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ADN 


Ac مك‎ 


اقتصرت قي dl‏ « قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس » 
على دراسة الجوانب LEW‏ والعمرانة من مديتة قرطبة بالإضافة إلى القسم 
الأعظم من الدراسة الأثرية وأعني بها المسجد الجاع بقرطية 4 أعظم آثارها 
قاطبة وآهپا على الإطلاق » وان في gs‏ أت dl‏ الدراسة الأثرية لولا 
أنني توسعت ف محث الشکلات التعلقة بتأريخ بنبان هذا الجامع الکرم منذ 
إنشائه clog,‏ إلى حلول موقوتة odd‏ الشکلات LR,‏ حلول تستند على 
حقائق تاريخية وشوامد أثرية » كا قصلت في دراسة OLY‏ الجامع من الوجبة 
Lal‏ بحسث شملت همده الدراسة ما يقرب من ۱4۰ صفحة » الأمر الذي 
اضطرني بمدها إلى التوقفه عن الاسترسال في السراسة الاثرية . 


ثم رأيت أن أستكل دراستي لقرطبة لكي تتسم لكل ما يتعلق بتداثبا 
الادي والفكري وتتضح بذلك لدى القارىء العربي صورة واضحة الا 
لقاعدة الأنداس ومنارها الأعظم في عصورها الاسلامية ULRI‏ » وراعبت قي 
دراستي لوضوعات هذا ۰۱۱ الثاني ز الذي یتضمن الدراسة الجديدة ) A‏ 
تتناسق وتتكامل في OT‏ واحد مع ما أوردته من موضوعات في ahl‏ الأول » 


فكات حديثي عن قصور الزهراء والعامرية Hs‏ قرطبة الأخرى من م 
وجامات وقناطر تكلة ضرورية للدراسة الأرية لقرطبة التي آفردت له 
الباب الثالث . واختتمت هذا الباپ بقصل عالحت ad‏ أثر العيارة الحلا 
LL 2‏ في العيارة السيصة وق العارة المسحة على السواء ‏ 

آما الباب الرابع والأخير فقد خصصته لدراسة التداث الفني والفكري 
قرطية الاملامية . 

أرجو أن أكون قد جحت قي إبراز الدور الذي لمبته قرطية في التار 
الاسلامي برجه عام وتاريخ الأتدلس بوجه خاص » والله الموقق - 


المواف 


To: www.al-mostafa.com 


CE 0 Las ال‎ 


BT )۱(‏ مدينة الزهراء . 
(y)‏ آثار قرطبة الأخری . 


آثار قرطبة الاسلامية 


(Y) 
آثار مدينة الزهراء‎ 


| — حفاثر مدينة الزهراء : 


كان يضم أشلاء الزهراء والتلال التي تکو"مت على أطلالها منذ أن خربت» 
سور يكاد يكوت مستطيل الشکل يبلغ طوله من الشرق إلى الغرب 
۱۵۱۸ مارا » وعرضه من الشمال إلى su, Lia vio wit‏ اليوم جانب 
كبير من هذا السور مزدوجا من الخارج > ولکن Lay‏ جوانبه ما تزال GF‏ 
مطمورة تحت التلال التکومة . ویفم السور في نطاقه الداخلي آطلال قصور 
OST,‏ ما diy‏ يعضها بطري في أحشائه We‏ كثيرة من منشآت الدينة 
التعسة . 


ولقد آثبتت pull‏ الآثرية التي أجريت في موقع الزهراء صدق ما وصفبا 
به الشريف الإدريسي Luis‏ آشار إلى أن القصور الخلافية كانت تقوم QU‏ 
الأعلى من المديئة Gay‏ كانت الدور العامة والأسواق تقع في القسم الأدنى منها 
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us‏ تفصل بين القسمين بساتين وروضات """ . وعلى الرغم من أن الحفائر 
الأثرية بيدأت في all‏ الأعلى الذي يضم قصور الخلافة » ثم امتدت إلى القطاع 
الأوسط من القسم الشمالي € فإنه ما ترال توجد إلى الشرق من هذا القطاع djs‏ 
الغرب منه أجزاء كثيره م تكتشف بعد : ففي الشرق ما زلنا نشاهد أطلال 
Lif‏ ذاتأروقة متوازية متعددة تحددها الأكوام المتدة في صفوف متوازية» 
كا آمکن تحديد موقع الجامع € 3j‏ نشاهد آثار بلاطاته LH‏ ظاهرة في القسم 
الأدنى المدفون من الديتة . 


Lis‏ یتعلق با ار ما تم كشفه من القصور LID‏ ومرافقبا» كان من 
الصعب Ge‏ التسيز بين أبقبة UIH‏ عبد الرحمن الناصر Lily‏ ابنه وخليفته 
الحم المستنصر > لأن المع كان شرف قي af tle‏ على أعمال olad‏ ثم 
تولى UE]‏ بعد وقاة أبيه ؛ فالاستمرار في البناء تحت إشراف شخص sels‏ 
جعل من المتعذر تحديد الزمن على وجه الدقة ما لم تکتشف نقوش كتابية تجاو 
هذا الغموض . 


وكان آول ما اكتشفه فبلاسكث يرسكو من القصور ely JET LG‏ 
زعم أنه قصر UAH‏ الذي أقامه uh‏ عبد الرحمن الناصر ٠"‏ ولكن ثبت 
فيا بعد أن ما اكتشفه لم يكن سوى قسما من قصر EH‏ المستنصر » فقد عثر 
في أطلاله على تسجان أعمدة نقش عليها اسم AMELIA‏ تنايعت الحفائر 
Lda‏ على آيدي کار عماء الا ار الاسبات أمثال دون edi‏ هرناندث 
Don Felix Hernandez‏ ودون ر افاسل کاستخو Don Rafael Castejon à‏ € 


)1( ارجم إلى فص الإدريسي الوارد في ص ۲۱ من الجرء الأول . 
(؟) R. Velasquez Bosco, Excavaciones en Medina Azahara,‏ 
Madrid, 1923.‏ 


)+( السيد عبد المزيز ¿e‏ الساجد والقصور في الأقدلس » ص ۸۳ , 


Y. 


فأسفرت عام ۳ عن كشف ۲ :ار أحد قصور عبد الرحمن الناصر © 
وتقم جنوبي القسم الملوي من المدينة » وهي. ثار LE‏ بالزخارف احفورة في 
الحجر والرخام . وبرجم السبب في نسبتها الى عصر عبد الرحمن الناصر إلى 
العثور على اسم هذا الخليفة منقوش)ءعل تاجين صغيرين من آثار هذا القصی . 
وما زالت . JU‏ الأثرية مستمرة الى Lag‏ هذا ع وما بزال الپندس 
قلث هرناندث يتابع محوثه الآثرية وترمياته لقصر الناصر » فأمكنه of‏ 
dans‏ يناءه من الكتل الحجرية الحلية على صورته الأولى » کا استطاع أن 
يكسو جدران قاعاته الداخلية من الشظابا الحجرية المتناثرة الى كانت مدفونة 
في أطلال الوقع » يعد أن لصقها فيا بينها» مراع في ذلك تناسب الزخارف 
وتناسقها في القطم الختلفة . 


وإلى نفس GI‏ عبد الرحمن الناصر يكن أن نتسب LLII‏ القائمة حول 
ol‏ الأربعة الكبرى الواقعة غربي السور الشمالي للمدينة » في حين ينسب 
إلى الحم الستنصر » فا يبدو لنا » البناء ALAN‏ الى الفرب من القطاع الذي 
أجريت Lady uH d‏ من سور المدينة والقاعة الشرقمة المجاوورة NS‏ 


وعندما يدخل الرء مدينة الزهراء من خلال باب خرب مفتوح في السور 
الشمالي الذي حيط بقصور الزهراء القائمة على سفح الجبل دشاهد على ates‏ غرفة 
صغيرة مزودة بمرحاض جاني » كانت مخصصة للحراس القائُين Lie‏ هذا 
الباپ » ومن هذا الدخل محمد المره نفسه مين آحدورین أحدها الى اليمين 
والآخر الى الیدار € كانت LAER‏ مواكب الوافدين الى الزهراء لمقابلة " 
R. Castejon, Excavaciones del plan nacicual en Medina (1)‏ 
Azahara, Campana 1943, Madrid, 1944 — Gastejon, Nuevas‏ 
excavaciones en Medina al-Zahra : Salon de Abd er-Rahiman III,‏ 


al-Andalus, 1945, pp. 147-154. 
Torres Balbas, Arte hispano musulman, p. 446. (x) 


۱ 


الخليفة وهم عتطون صبوات Les. JH‏ الأحدور الأيمن بين أطلال بنائين 
JA‏ الاتساع يحبط بها عدد من الآفنية » ويشغل الفناء الغربي مجلس مستطيل 
الشكل أرضيته مکسوة بالآجر » ویکتنفه عند طرفيه مخدعان » تفصلها 
عنه دعاتم صغيرة كانت تقوم Liye‏ عقود زالت البوم من الوجود . ولم يُعثر 
قي البناءين اللذين عبط Lei}‏ الأحدور على مداخل » غير أنه من المکن 
الوصول الى طابقيها السفليين عن طريق درج . وينتبي الأحدور بعدد من 
الأبنىة الصغيرة تتشللبا ell‏ صغيرة Ll‏ دويرات البرطلات UY‏ ورد 
ذكرها في القتبس » وكانت تقع قريباً من باب السدة أعظم أبواب قصر 
الزهراء » أو دار wt!‏ التي تضم يحالس (e) Lise‏ وجالس قبلية £ 
لنزول القواد » وتقع هذه الأبنية الصغيرة على مستوى أدنى من مستوی 
الباب الخارجي لمدينة بنحو سبعة أمتار » وتشتمل الدار الغريبة متها على 
فرن ومرحاض . وقد كشف 5 3 هذه الدار وقريباً منہا عن بپوین آخرين : 
الشالي Lis‏ دستند على السور الخارجي ولا bai‏ عن هذا السور سوى عدد 
من الغرف € في Ge‏ بر كب طرفه الجنوبي على الطرف الشالي من البهو الآخر» 
الذي مبط مستواء إلى ۱٩‏ متراً . وكان Le‏ بهذا اليبو الأدنى سقائف أو 
برطلات عرض الواحدة منپا ١٥ر۲‏ متراً » اتخذت أرضيتها من الجر Ese‏ 
ترتفع نحو عشرين سنتيمتراً عن مستوى اليبو € وتكسو أرضية البهو لوحات 
كبيرة من الرخام تمري اللون » وكات كل سقيفة أو برطل منبا يقوم على 
خمسة عقود » يتراوح سعة العقد ما بين ۲,۹۲ مقراً و ۱۵و متراً » وتنبت 
هذه العقود من polie » LAS les‏ طول كل منها ما بين ۸۷ tog‏ سم » 
وعرضه ما ٩۲ Ou‏ 409 سم ٩۱‏ . 


)5( ابن حان » القتبی » تحقيق الد کتور عبد الرحمن الحجي + کب Se‏ . 
(؟) نقس الصدر ص oc‏ ۰۸۷ ۱۰۷ . 

(؟) تفه » ص ۱۹ . 

(4) نقه » ص MAY‏ 

Torres Balbas, op. cit. .م‎ 454 (+) 


yr 


ب - قصر Bod!‏ ( أو قصر عبد الرحمن التاصی ) 


وقد اكتشف على مستوى أدنى من هذه LEY‏ وعلى مسافة تبعد تحو 
۷ متراً من السور الشمالي للمدينة » سور ET‏ ميك للغاية ae‏ أيضاً من 
الشرق الى الغرب > ولکنه لا يحاذيه ماما did‏ كان يؤلف السور الحاجز 
بين المدينة العلا و الدينة الوسطى أو الفصلان O‏ . وینکسر هذا السور عند 
جزئه الشرق ثم يتجه إلى الشمال مؤلفا الحد الشرق القصر » ویقطم هذا 
السور السميك مر AU‏ على عقود منفوخة بارزة» تعلوه قبوة نصف أسطوانية» 
ولهذا الممر باب ينفتح في الجبة Mil‏ » وينقطع السور المذكور من edd‏ 
الغربية يسبب توقف أعمال الحفر الأثري في هذه المنطقة . أما من GH‏ 
الشرقية » فىنتبي السور بغرفة مستطيلة الشکل تلبها قاعة مريمة الشکل 
أكبر قلبلا في الساحة » وكلتاهما مپدمتان ماما . وتؤدي القاعتان الى برطل 
خرب عرضه سيعة أمتار يطل من الجنوب على LA‏ فتحات كانت تشغلها 
أقواس UG‏ على عمد . أما من الجبة الثمالية فكانت تنفتح ثلاث فتحات 
تفصلبا Li‏ بينبا دعیمتان Ob AT‏ » تشتمل الفتحة الوسطى على UN‏ عقود 
صغيرة بینا تشتمل كل من الفتحتين المتطرفتين على عقدين توءمين قائمين على 
ثلاثة عمد صغيرة آحدها مر كزي والآخران GLK‏ على الدعبمتين الجانستين. 
ومن JAS‏ هذه العقود يصل المرء إلى مجلس pui‏ يبلغ طوله ۲۵و۲۰ fia‏ 
وعرضه ۵۰و۱۷ متراً » وینقسم هذا المجلس إلى بلاطات ثلاث عمودية على 
الجدار الشمالي » ویتکون البلاط الاوسط من صقين من العقود التص‌اوزة 
يبل عدد عقود کل صف منها ستة تقوم على سبعة أعمدة . وحف هذه 
البلاطات الثلاث من کل من الجبتين الشرقية والفريية بلاط جاني يصل ll‏ 


. ابن سان » الصدر السايق » ص ١ه : وینقتح فمه ياب يعرف بياب النصلان‎ (y) 
۱ اوجع إلى المقري » ج‎ ( GAA الباب العررف بياب الآقباء أول أبراب القصر‎ del (+) 
. ) ۱۹۷ ص‎ Oke عي ۳۹ » وقارن ذلك ابن‎ 


۱۳ 


ال كور باب معقود على daa‏ 4 وبرتکز کل من aA‏ على عضادة من 
الرخام الأببض نقشت Ile‏ زخارف نياتية بلغت الغاية في الروعة والجال . 


وقد تم كشف هذا الس في سنة 1544 > ومنذ هذا التاريخ يتولى 
الپندس ELS‏ هرناندث مپمة ترمم هذا الجلس وإعادته إلى صورته MS‏ 
ونستدل من الروائع الؤزخرقية La‏ منه على صدق Le‏ وصفه به D 58 GUI‏ 
فأرضته مكسوة بلوحات من الرخام fly‏ عرض الواحدة منبا ما يقرب من 
A‏ € ویوزر الجدران لوحات رخامية ماثلة » يتراوح ارتفاع الواحدة Y‏ 
بين TA‏ سم Vos‏ سم € As‏ قوق هذا الإزار الرخامي إفريز fold‏ مدهون 
ost‏ الأحمر » بأعلاها كسوة حجرية تغمرها توريقات محقورة في الحجر تبلغ 
تشكيلاتها الزخرضة الغاية في الرقة والتناسق » plus‏ سك هذه الكسوة 
الزخرفية ؛ سم » وتلتصق بالجدار عن طريق ملاط من الجص 6 وکانت 
الكسوة المذكورة تصل في الارتفاع إلى مستوی العمد ely‏ أي ما يقرب 
من ۲۰۲۵ مارا = pires ul‏ الشمالي لفجلس فكان مغطى كله Gols y‏ من 
التوریقات حول عقد أصم » ولکن للأسف ل یتبق من هذه الکسوة الزخرفية 
سوی الأجزاء الدنیا الپشمة. US‏ الجداران SLU‏ فقد كانت hebi‏ لوحات 
dle‏ من الحجر تزدان بزخارف محفورة » وتحتفظ مناکب العقود blas‏ 
زخارف قوامپا كات مريعة ومسدسة جراء اللون . 

وقد te‏ على بقايا سنحات عقد الدخل إلى البلاط الأوسط بين الأطلال e‏ 


LE,‏ مغطاة بزخرفة من التوريقات محفورة في الكتل الحجرية التي تتألف منبا 
el‏ الكسوات التي تغطي الجدران . كذلك عثر في الأطلال 


Castejon, Nuevas excavaciones, pp. 147 - 154, Gomez (£) 
Moreno, Ars Hispaniae, .م‎ 82 - 90, Torres Balbas, la mezquita 
de Cordoba y Madinat al-zahra, p. 149. 


. راجم ما سیق ص ۰ وما يلما من الجزء الأرل‎ (e) 


Y 


والأنقاض المترامة على قواعد oles,‏ أعمدة وسواري مبشمة من الرخام > 
بعضپا يبل إلى الزرقة وهو نوع من الرخام اختصت به جبال قرطبة » وبعضبا 
وردي اللون من قبرة € هذا بالإضافة إلى منابت عقود وسنحات بعضپا أملس 
i‏ اللون ويعضها بزدان يزخارف محفورة تشه إلى حد كبير زخارف 
الزيادة الحكية في المسجد الجامع بقرطبة . 


jos,‏ أن هذا الجلس قد تعرض ريق » تتجلى آثاره قى Lab‏ الرماه 
السميكة والفحوم Al,‏ المكلسة الق نامحبا في الأنقاس الکدسة de‏ 
|, 15 الجلس » وفي جيم أرضات المجالس التي تم الكشف عنما . 


وکان سقف هذا الجلس والمجالس الأخرى من أعواد الصنوير ( جوائز 
وسماوات ) 6 فقد احتفظت بعض المواضع الأخرى يجدران AST‏ ارتفا 
تبدو Li‏ بوضوح الجوفات التي كانت تثبت فيها الجوائز » وکائت الأسطح 
منشورية الشكل مغطاة بالقراميد المقعرة التي de‏ لوا إلى الصقرة » وكانت 
مياه الأمطار تتجمع بين الآدقف U‏ في قنوات تصب في ميازيب de de‏ 
واحد منبا » وهو أيه بالکابولي المزود باللفائف . أما قواعد الأعمدة pled,‏ 
والدعائم Lale ji‏ فتزدان بنقوش LUS‏ بارزة » من أقدمها نقش نطالم فمه 
اسم عبد الرجن الناصر » واسم فتاه شنيف € وعبارة نصبا عمل سعد € 
pty Les‏ ' . ويضيف العام الأثري الإسباني الأستاذ جومث موریتو إلى 
هذه الأسماء اسم مظفر قرأء على تاج كورنثي الطراز وتاريخ سنة ۳۸۵ كا 
Si‏ أن هناك دعامة تحمل تاريخ Le‏ ۳6 مسجل hle‏ اسمان Gul j‏ أو 
نقتاثين ها على التساقب يدر ونصر » واسم ثالث غير واضح ثم أسماء E‏ 
وأفلح وطارق ومد up‏ سعد وسعيد الأحمر ورششيق » وكلبم من OLS‏ الخليقة 


Ocana Jimenez, Inscripciones arabes descubiertos en (5) 
Madinat al - Zahra en 1944, al - Andalus, ve? -., 1945, pp. 154-159 
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وخدمه ۲۱۱ . وقد سبق أن طالمنا أمعاء بدر وتصر وطارق وقتح في النقش 
gus‏ بالأطر الواقعة بين مساند جوفة الحراب مجامع قرطية ۲۳ . كذلك 
te‏ على Vas‏ اللوحة التأسيسة لجلس عبد الرحمن الناصر ( الجلس الشرقي ) 
وهي من الحجر الجيري نقش عليما النص LE‏ كوفي مزهر 6 وقيبا نطالم 
اسم عبد الرحمن الناصر وتاريخ البناء سنة ۰۳4۵ 


ج - قسور الحم الستئصی 

تحدثنا فما سبق ( موضوع حفائر الزهراء ) عن بنائين كبيرين یلتصقان 
بالسور الشالي لدينة الزهراء وکلاها من عصر ال حك الستنصر » كا تحدثنا عن 
الأحدور الأعن الذي يصل إلى عدد من الآينية برجم تارخپا الى عصر عيد 
الرحمن الناصر» أما الأحدور الأيسر قیستمر مسافة قصيرة ER‏ على الجدار 
الداخلي من السور € ثم يعبر من خلال باب » ويعود Sue‏ إلى الانقسام إلى 
فرعين : فرع pis‏ متصلا بالسور وير دستة آبراب تنفتح ثلاتا ¿bu‏ اتجاه 
مضاه» والثاني JUL‏ ثلاث منحنیات تتخللها أربعة أبواب وينتهي يسقيفة ثمالية 
(أو برطل) عرضها ۱۸وه مرآ تطل على يهو فسیح مريع الشكل 3 Lo‏ يبلغ 
طوله ۹۰و۲٥ Lie‏ وعرضه ۳۰ر۹٤‏ متراً. وعتد قيا بين هذا البپو والسور إلى 
الشرق من الأحدور بناء بقع على مسافة تبعد تحو ۷۰ متراً إلى الشيال من 
الجلس الذي وصقناه قبا سبق وأشرة إلى أنه من يناء الخليقفة عبد الرحمن 
التاصر . وبزید مستوى ارتفاع آرضنة البناء المذكور عن مستوى ارتفاع 
أرضية مجلس التاصر de‏ يقرب من عشرة أمتار > ويتألف من fui‏ برطل 
عرضها ۹۰و Lie‏ لعلبا كانت تطل على الببو بخسة عقود »ومن دهليز 


Gomez Moreno, Ars Hispaniae. p. 84 (\)‏ والترجمة العربية هذا الکتاب 
e doy ue‏ 
(x)‏ واجع ص ter‏ من الجزء الأول . 


يؤدي الى قاعة كبرى » ثم pio oly‏ يقوم غرب) بشتمل على ثلاثة A‏ 
صغيرة وغرف محيطة به 6 وتنفتح السقيفة أو البدطل على مجلس قسيح يبلغ 
طوله ۳۸,۸۸ متراً وعرضه Di ve‏ بواسطة خسة أبواب uel‏ ملتصقة 
بعضادات الآبواب . وكانت odd‏ الأبواب مصاريع خشبية ما diy‏ قواعدها 
التي تدور عليها قائمة في مواضعبا . وينقسم امجلس إلى خسن بلاطات عمودية 
على الجدار الشالي » يبلغ اتساع البلاط الأوسط منها 65 متراً في مين 
يبلغ اتساع كل من البلاطات الأخرى ٣۸و Te‏ ويتصل الملاطان المتطرفان 
منیا kek le‏ عن طريق ثلاثة عقود تقوم على أربعة أعمدة في كل جانب من 
الشال والجنوب . ويؤزر جدران هذا الحلس إزار ارتفاعه ۸ سم ٤‏ مدهون 
oth‏ الأجر. آما الجدران Ald‏ سمكها ».وه متراً » وبرجح الاستاة وريس 
يلباس- استناداً على تتسجة البحث الآثري في bl‏ الجدران الذي أسفر على أتها 
كانت Lol‏ عارية من الزخارف-آن هذا dal‏ كان مخصصا لأعيال Vaylo)‏ 

كذلك برجم الى عصر EH‏ البناء الذي بدأت القاثر الأثرية تکشف 
عنه في سنة 1411 يأقصى الطرف القربي من الزهراء » إذ عثر فيه على تاجي" 
عمودین منقوش عليها اسم الحم الستنصر » يشبهان إلى حد كبير جات 
أعمدة أخرى تحمل تريخ سنة ayit‏ ول يحفظ من أطلال هذا البتاء 
إلا قسمه dei‏ الذي نكاد بلاصق سور الدينة الشالي الزدوج paing. M‏ 
القصر عن السور المد كور مر e‏ تعترضه آبواب € ينفى إلى غرف موزعة 
بانتظام . ومعظم أرضيات الغرف المد كورة مكسوة يقراميد الآنجر المرصع 
بالأحجار وقطع الآجر المراء » في أشكال هتدسية يلقت حدآ TS‏ من 
الإتقان والروعة ۲۳۱ . 

Laar آنه کات‎ patilla «Torres Balbas, Arte His. Mus., p. 459 )۱( 
. لحد الدواون‎ 

. VAN وراجم الترجة العربية » ص‎ » Gomez Moreno, op. cit. (y) 


Torres Balbas, la Mezquita de Cordoba y Madina Al-Zahra, (r) 
p. 148. 


۲ - قرطية حاضرة الخلافة قي الأتدلس‎ w 


ولقد أسفرت الأحاث الأثرية في أطلال هذا القصر عن كشف bla‏ عقود 
زخرفبة من قوع -مدوة الفرس © clin,‏ » وأشرطة La‏ » وسنجات 
حجرية حفرت Luz Li‏ زخارف من التوريقات قوامپا ورقة الأ كنثس 
وسعف النخبل ۷۱۱ » کا عثر على قطم حجرية تزدان بزخارف هندسية وطرز 
من النقوش الکتابية » محمل يعضبا اسم الحكم . ورجح الاستاذ جومث 
ابن al‏ عامر » ویعتمد قي ذلك على أن هذا القصر يقع في موقم تاء من 
fous € Lyall‏ عن Lay‏ قصور GIH‏ » وقي موضع يصعب الوصول اله AO‏ 


* k * 


UK,‏ أن نستنتج ما أسفر عنه البحث الأثري في الزهراء 6 أن قصور 
هذه المدينة تتبع نظامين : الأول نظام الدار التي تقوم حول فراغ 
مر كزي يتمثل قى الصحن الذي تتوزع حوله جيم الغرف والقاعات » والثاني 
نظام القصر الذى يتألف من بلاطات أو أروقة متوازية » وتفصلها فبا 
بينبا صفوف من العقود AU‏ على أعمدة» على النحو الذي تشاهده في بلاطات 
pate‏ قرطبة والجامع الأقصى في يب تالمقدس وعدد كبير من الساجد الفريية 
والأندلسية . والنظام الأول متأثر بنظام السجد!۳ » آما النظام الثاني فيعتقد 
الأمتاذ لامبير أنه متأثر بنظام الكنائس ذات التخطیط البازيلي ۶۱ . 


)١(‏ يتفق أسارب هذه الزخاوف مع أساوب الزخرقة في زيادة الحم الستنصر يجامع قرطبة 
( راجع التفاصيل في حومث موریتو » ص (NAT‏ . 

(؟) نفی الرجم » ص ۱۸۸ . 

(۳) راجم في ذلك : أحمد قكري ٠‏ ماجد القاهرة ومدارسها » ج ۲ ‘ العصر «EN‏ 
ص ل151- e MAY‏ 


Elie Lambert, les Mosquées de type andalou, al-Andalus, (1) 
vol. XIV, fasc. 2, 1946, p. 275 


۱۸ 


(۲ ). 
آثار قرطية الأخرى 
أ - مئية العامرية 


قبل أن يشرع قيلا سکث بوسكو في إجراء حفرياته الآثرية في سنة 
۰ € استطاع أن يتفض التراب عن أطلال آخری تقم Jal de‏ 
قرطبة على بعد قسعة كباومترات غربي قرطية وثلائة فقط الى الغرب من 
مدينة الزهراء » في ضعة تعرف بامم فوتتانار دي لاجورجوخا وقي موضع 
يطلق عليه الوم اسم مور و كيل . إلا أت صاحب الضيعة قام للاسف بهدم 
هذه الأطلال LE‏ تقريبا في سنة yari‏ لبقم على أسسها داراً جديدة . وكان 
فلاسکت قد Gb‏ بادىء ذي بده أن JET‏ هذه النبة هي نفس آثار مديتة 
الزهراء » ولکنه تسببا بعد ذلك الى العامرية التي ايتناها اين أبي عامر قبل 
شروعه في تأسيس APY‏ في سنة مجم > وحوطبا بالجنان والبساتين > ثم 
أدار ide‏ سور Canis‏ 5 


وكات قصر العامرية یتکون من قاعات ثلاث متوازية » Le‏ بها من 
الشرق والغرب غرف Wy‏ تنوزع ثلاثة في كل من Cal‏ وني الثمال 
الشرق يقوم بناء ET‏ ملاصق لهذا البناء ينقسم بدوره الى غرف صغيرة لعلبا 
كانت مراقق أو ملحقات بالقصر » وكان يتصل بهذه الغرف Ey‏ كبيرة Usb‏ 
۷۰ مترآ € وعرضبا ۲۸ متراً » وعقپا ۳ أمتار » أقيمت كلا 
y‏ الجر ۱ 9 


Velasquez Bosco, Medina Azzahra y Alamiriya; pp. 18 - 33, (1) 
Gomez Moreno, Ars Hispaniae, pp. 166, 171 (19 E ص‎ dy all Le As ( 
Torres Balbas, Arte Hispano Musulman, pp. 594-597 . 

رراجم وصف LN‏ العامرية في ص ء ۱ dsd‏ من هذا الكتاب e‏ 


15 


— المآقن الباقية 


تبع نباية حركة الاسترداد الاسيائية وسقوط دولة الإسلام بالأندلسقوزيع 
سكاني جديد رافقه توزيع للببات العقارية شلت العدد الاعظم من المساجد 
GLUE,‏ والقصور ch,‏ وغير ذلك من النثآت الاسلامبة » وأدى 
ذلك إلى تدمير المدید من هذه ال ر ذات الطابع الاسلامي والإقبال على 
بتاء alu‏ جديدة CULL jus‏ تتناسب مع طايع العصر . 


وعلى هذا النحو ele‏ حركة التدمير معظم المساجد » Li‏ الساجد التي 
لم تتعوض فده الحركة فقد تحولت إلى كنائس Like‏ » خربت مآذنها أو 
تحولت الى أبراج للتواقيس » وهدمت ببوت الصلاة قمپا وأقيمت في مواضعبا 
كنائس من الطراز الروماني أو القوطي . 

ولحسن cas bH‏ بقرطبة ثلاثة أبراج لكنائس كانت في الاصل BL‏ 
Ue atl‏ مثذنة مسجد هدمه القشتالبون وأقاموا على أساسه كتيسة 
تمرف البوم يكنيسة دير سانتا كلارا . هذه الأذتة مريعة القاعدة » يبلغ 
طول كل جاقب متها 4,۷۰ مرا » ویتوسطیا من الداخل تواة مركزية مريعة 
الشكل كذلك أشبه بالدعامة» يدور Uy‏ قبا پننها وبين جدار المئذنة درج» 


: قبا مختص الآ ذن الباقية پقرطية اوجع الى الراجم الا تبة‎ )١( 
Torres Balbas, la primitiva mezquita mayor de sevilla, al-Andalus 
vol. XI, fasc. 2, 1946, pp. 425 - 436 . 
الساجد والقصور في‎ - ges تاريخ السمین وآثارم في الاتدلس » ص‎ fle y pall عبد‎ 
)۱۸۰ الأندلس » ص مع , وبالاضافة إلى ما ذكرتاء من أسماء الساجد ( الجزء الأول » ص‎ 
لدينا من أسماء الساجه القرطيية ما ولي : مسجد الأسوار بن عقبة ويقع قي الزقاق الكبير بقرطبة‎ 
۱٩۳ بالريض النربي ( القتيس لابن سيان » قشر الد كتوو مي » ص‎ Ge ومسجد أبي‎ - 
ص ۱۷۵ ) — ومسجد القمري اتب الغويي من‎ >» » stall قفن‎ ( Sieg ومسحد حامد‎ 
جلجل » ص ٤ه ) — وهسجد آبي علاقة ( اين‎ oily ۲۱۲ ص‎ MH قرطية ( طوق‎ 
(At بقرطبة (اين جلجل» ص‎ SI ومجد‎ — (UAT ص‎ e ANa الفرضيء ترجة رقم‎ 
. ) ۱۰۸ can ومسجد طاهر ( اين جلجل » من‎ 


۲۰ 


By‏ بواسطته الصاعدون الى سطح المئذنة . والبتاء من الحجر يتناوب في 
صفوفه IS‏ موضوعة طول وكتلتان أو BU‏ من جواتبها » وأوحه BHU‏ 
ملساء » تنفتح فبها يعض الناقذ الضبقة لإدخال الضوء > وتنتبي من أعلى 
و ی و عقد مفرطح عقف للضغط t‏ بأدناه عتب من 
سنحات 2٠١‏ . ويستدل الأستاذ توريس bh‏ من طريقة البتاء على أن تاريخ 
هذه ere GI‏ إلى آواخر القرن الماشر الميلادي أو أوائل القرت لامي 
عشر (M‏ » ون كانت تشبه كثيراً من حيث طريقة البتاء ومن les‏ 
المربعة pale Gite‏ القرويين يقاس ليم تشييدها في ریسم الآخر ayto Le‏ 
على يدي الأمير rl‏ بن أبي بكر الژناي عامل dl‏ عمد الرحمن الناصر 
E de‏ ومع ذلك فان BN‏ جومث موریتو بقارا يبرج 
سان خوسیه الذي كان Ly‏ ما مثذنة لجامم الرابطت بقصبة غرناطة ۱*۱ » 
ورجم ارتخها إلى أواخر القرت العاشر ٩*۱‏ . 


وعلى الرغم من اختلاف Ual‏ حول تأريخ بناء هذه DIU‏ € من Sall‏ 
tei‏ 5 تنتمي إلى فترة الازدهار العمراني في قرطبة زمن الخلافة > فبي الفترة 
التي اکنظت 15 قرطبة بالمساجد الصغيرة إلى حد أن عددها بلغ نحو ۱۸۳۹ 
UG,‏ ذكره ابن غالب A‏ عن ان حمان أو ۳.۰۰ وفق] aly)‏ ابن 
عذاری Rs » Y‏ لا تشير المصادر المريسة إلى مساجد أخرى أسست زمن 
الفتنة G À‏ عصر الطرائف آو فى عصر دولق المرايطين والموحدين » بل ليس 


۲۰۰۰۲ ۰ {tue az Al, Gomez Moreno, Ars Hispaniae, p. 174 (1) 

Torres Balbas, Arte Hisp. Mus. pp. 605 - 606 (+) 

۰۳۸۰۳۷ ص‎ ٠۱۹۲۲ الجرنائي » كتاب زهرة الاس في بتاء مدينة قاس » الزاثر‎ (e) 
. ۷۵۷ ۰ ۷ ۰1 المغرب الكبير » ج » : الفرپ الاسلامي » ص‎ 

Gomez Moreno, op. cit. p.174 (£)‏ والترحمة ky pil‏ + ص ٠٠١‏ ۔ 

)»( تفس الرجم shoes‏ 

)1( راجم الجدول النشور ص ١84‏ في الجزء الأول من هتا الکتاب . 


۳۱ 


هناك ما يشير إلى حركة إنشاء مساجد بعد الفتنة > فقد أثرت الفتتة على 
olf‏ قرطية > وطحتت رحاها » فانکش هذا العمران بنقص Lgl sue‏ 
وتخريب معظم دیارها ۱ » ولا يجوز والحال كذلك أن يفكر ولاة قرطبة 

فى العصر الاسلامي المتأخر في öli‏ مزيد من المساجد في مدينة فقدت مکاتتها 
كحاضرة للأندلس » وانحسر عمرانها بخروج الكثير من أهلبا عنما . 


Aa المذكورة » فأغلب الظن أنه کات‎ a ما كان تاريخ‎ Ll, 
EE ER en الأدنى الذي وصل إلينا » برج مربم القاعدة‎ Le, 
تفاحات مر كبة في سقود بارز على النظام الذي كانت عليه‎ Less أعلى بقبة‎ 
. تفاحات مئذنة قرطبة‎ 

وبقرطبة مثذنة أخرى أقدم عبداً LR‏ أن نرجع تاريخ Lely‏ إلى عبد 
الأمبر عبد الرحمن الأوسط € هي البرج القاتم OW‏ في كنيسة سان خوان > 
وقد تحولت هذه TIM‏ إلى يرج للنواقيس بعد سقوط قرطية في أيدي 
القشتالين » شأنها ‏ ذلك alt‏ غيرها من مساجد الأندلس . ومئذنة « سان 
خوان » إذا جاز لنا أن نسسسبا .هذا الاسم بناء متواضع مربع الشكل ٠‏ يبلغ 
طول ضلعپا ۳,۷۰ متراً > وارتفاعبا من مستوى سطح الأرض Ge‏ السطح 
الذي كان يقوم عليه بيت xb gl‏ أو القبة العليا مانبة أمتار . و#طيط المئذنة 
من الداخل مستدبر » إد تتوسطيا نواة LS‏ أمطوافة لور خر فا فوج 
لولي . أما من الخارج فحدرانپامن صفوف حجرية من نوع رديء تا كلت 
طبقته السطحة يفعل الرطوبة » ونظام les A‏ یقوم على نظام « الآدية 
والشناوي » أي على طريقة تماقب الکتل الحجرية التي یتکون منها البناء 
طول وعرضاً يعني أن as oso‏ و رتیت طولاً مع کتلة أو 
كتلتين وق بعض الأحمان ثلاث LL‏ تود ضع Le‏ من جوانيها E‏ 
الصغيرة يأن كل ae‏ كه 52 بزدات بفتحة رشيقة مزدوجة JE‏ 


)1( راجع الصقحات ۸ y VAA~‏ الأول . 


rr 


عقدين توأمين على ita‏ حدوة الفرس أي تحاوزت نصف الدائرة € اقتصرت 
سنجاعا على ثلثبا الأعلى € والسنجات في هذه المقود ثلائة : سنجة وسطى من 
الحجر تولف مفتاح العقد وسنحتان تتألف کل منها من ثلاثة قوالب من PN‏ 
الأحمر تطوقان السنجة الوسطى من البمين واليسار . ويستند كل عقدين توأمين 
في الوسط de‏ عمود مر كزي في كل من الواءجبات الأريمة € ولكن f‏ يتبق 
للأسف من هذه الأعمدة إلا عمود واحد رشق حمل اجا من الطراز الكورنثى 
هو التاج الوحمد الذي تبقى في المثذنة بواجبتها القبلية € وينتمي هذا التاج إلى 
جموعة تسحان الأعمدة الأريعة التي يقوم عليها عقد الحراب بالسجد الجامع 
پقرطبة» وتنسب إلى الأمير عبد الرحمن الاوسط > وزخارقها تقوم على أساس 
الفروع النياتية المزدوجة . أما الفتحات المعقودة بأوجه BEN‏ فكلبا de‏ 
مغلقة ما عدا فتحة الواجبة LLAN‏ قبي نافدة O‏ 

والفتحات المعقودة GULL‏ لا تحوطها البوم طرر أو تریبعات مستطية 
الشكل » وربا كات يطوقها في الأصل طرر بارزة على النحو الذي تراه في 
جيع الا ار القرطبية » تم تساقطت برور الزمن ويفعل عوامل الجو وتأثير 
الرطوبة . وكان يعاو العقود التوأمية في ذل من الواجبتين IG NA‏ 
صغيرة ( أي صف من العقود المتصلة ) بارزة تتألف من سبعة عقود صغيرة على 
شکل حدوة الفرس تقوم على AGE‏ أعمدة من الرخام قوطية المظهر يبدو أتها 
اتخذت من Lal‏ قدعة » وللاسف ل یتبق في الوقت الحاضر من هاتين البائکتین 
إلا Jas LET‏ على آنبا كانت؛ تعلو بدن GLU‏ . وسدو أن مثذنة «سان خوان» 
كانت تنتبي من del‏ جدرانها شرفات مسئنة من فوع شرقات مثذنة BL‏ 
کلارا ۲۳ + ولکن لم Ge‏ فا أي آثر في Les‏ هذا . وتصمم LLU‏ بوجه 
عام يشبه تصمم AUN GE‏ بقرطبة gel‏ بها برج = سانتاجو Es‏ 
پشبه إلى حد کبس تصمم مثذنة pale‏ اين عديس الذي أسسه القاضي عمر 
pte tae )۱(‏ ناض Torres Balbás, Arte Hisp. Mus. + ea‏ 


pp. 402 - 403.‏ 
)1( نفس الرجم . 


۳۳ 


ابن عديس في إشبيلمة في سنة :۲۱ ه في إمارة عبد الرحمن الأوسط » ثم 
تحولت Lil‏ إلى برج لكنيسة سان سلفادور » هذا التشابه الكبير بين 
التصسمين € بالإضافة إلى التشابه الواضح بين التاج الكورنثي الشقي Bie‏ 
سان خوات مع تظائره في حراب جامع قرطبة يعد قرينة ترجح الاعتقاد يان 
تاريخ بنيات مثذنة سان خوان برجعإلى النصف الأولمن القرن‌الثالث اشجري. 


أما المئذنة الثالثة LILI‏ بقرطبة فبي الئذنة التي تحولت إلى برج التواقیس 
LU‏ سانتياجو بالجانب الشرق من قرطبة . وتتميز هذه GA‏ يقاعدتها 
المربعة من الخارج ونواتها الأسطوانية في الداخل es‏ الحازوني الذي 
- 1 
يدور ee‏ . 


whlal — E 


تعتبر st‏ العامة من af‏ المنثآت المدتية في الديتة الاسلامية AS‏ 
وتعددها من معبة »ولارتباطها الوشق بالطبارة المتأصلة يعمق في الاسلام من جبة 
آخری»وقد HE‏ قرطبة بوجه خاص يكثرة حماماتها حق قبل أن عددها يلم 
Ji, foley.‏ أن هذا الرقم كات ML Lolo‏ وذكر ابن حمان 
sus of‏ حمامات قرطبة يعد أن cals‏ في الاتساع في عصر المنصور بن al‏ 
عامر بلغ Sis ¿pla qro‏ المقري في موضع آخر أن عددها بلغ في قرطبة 
٩‏ حام) )£( - وق موضع ثالث ۷۰۰ ut. > plo‏ ان غالب الأندلسي 
قیذ کر A‏ عن ابن ole‏ أن عدد حماماتها البرزة للناس سبعائة ple‏ ونيف 


Torres Balbas, op . cit. pp. 402, 403 . (1) 

)+( ابن عذاری » ج ۲ ص ۳۶ ( e ) coe iub‏ 

(ste عي الدين‎ lack ( ۷۹ القري » نفح الطیب » ج ص‎ (y) 
. ج ۲ ص ويا‎ stall تفس‎ (1) 

. YA ج ۲ ص‎ ٠ تفس الصدو‎ (e) 


ví 


وذلك عند انتهاء YUE‏ . وقد أطلق اسم أحد حمامات قرطبة على ربض 
يعرف اسم ريض حمام الإلبيري ۲۲ ( أو اللبدي في القتس ) ۲۳۲ . 

وم يبق من SULUH‏ الكثيرة ة التي كان ER,‏ بها العمران القرطي gr‏ 
Cle bT‏ : الأول صغير المساحة » ade je‏ في سنة ۱۹۰۴۳ في حوف 
ÓN‏ في المنطقة المعروقة بساحة Compo de los Martires sa if‏ 
داخل نطاق القصر gl‏ بقر ib‏ . وکاتت غرقة الدخل مزودة Do‏ 
i‏ وتسقفها قبوة متعارضة € doy‏ هذه الفرفة غرفتان تعلوها قبوتان 

نصف أسطوانيتين مزودكان بضاوي Lek‏ الشكل من DU‏ رژوس . والفرقة 

التالبة تنتهي في كل من طرفمبا بعقدين متفوخين توأمين برتکزان على دعيمتين 
PARA‏ » وكان اتساع کل من الغرف الثلاثة 3 أقل ob‏ 
ka,‏ كانت الجدران من صفوف حجرية منتظمة الشكل » كانت الأرضيات 
مكسوة بلوحات الرخام .وتتصل الغرفة الأخيرة — عن طريق درج — بقاعة 
فسبحة مريعة الشكل يبلغ طول كل جانب Lie‏ ۸ أمتار» sip Le,‏ القاعة 
مر تحدده أريم دعام LS,‏ من الحجارة تلتصق بها وتتوزع بينها أعمدة يبل 
عددها ۲۸ Tag‏ . ويعلو هذه القاعة قبوة مخرمة بضاوي على شكل جوم 
وزخارف آخری»دهنت Lau‏ بزخارف حمراء اللون‌قوامپا توريقات على أرضمة 
bite ylang‏ متحف الا ثار الأهلي بمدريد يبعضآثار الزخارف التي تم الکشف 
عنپا داخل الجام € منها عقد زخرفي ثلائي الفصوص من ابص » ومنها منايت 
لعقدين زخرفيين آآخرين » كا عثر على قطع من الحجارة مزينة بزخارف على 
شكل #رقات صغيرة مسئنة على أرضية حمراء € وقطع جصية AS Lie‏ 
كوفية . ويغلب على الظن أن هذا QU‏ — من آساوبه الزغرقي - يرجم 
الى عصر EH‏ المستنصر ۲۱ . 
)١(‏ ابن غالب الأتدلي » ٠‏ قطعة من فرحة الانفی » ۰ ص ۲۷ . 

. ۱۳ القري ج ۲ ص‎ ١١+ ب آعال الاعلام . ص‎ AT » اين اخطب‎ (v) 


)+( ابن حمان » al‏ في أخبار باد الأندلس « تحقىق الد کتور ¿gl‏ ۵ ص ٩‏ . 
Torres Balbas, op. cit. p. 617 (¢)‏ 


Yo 


وتقع يابا LH‏ الآخر بالقرب من السجد الجامع » إلى الجنوب الشرفي 
Las‏ وهي لا تعدو aba‏ مقسان بقوتان صف أسطوانيتين تتخللها مضاوى 
Lu‏ الشكل ‘ طول Laasi‏ ۰ و۱۰ Lie‏ وعرضه ۳۵۰ مترآ € وطول 
البلاط الثاني ۱۲,۷۰ متراً وعرضه .درغ متراً. ويتوزع olia‏ البلاطان في 
al‏ رقي VULVA‏ بشارع كارا 5 وعکتنا إرجاع اریخ lia als‏ اجام من 
واقع نظام البناء بالجدران والقبوات ومن شكل الكتل الحجرية وأحجاميا 
إلى عصر عمد gm Jl‏ الناصر . وقد تعرض هذا امام uand‏ التغيرات قي 
نظام Gly‏ وق عقوده ف العصر السحي Y‏ 


د - ااقتاطر في الطريق ما بين قرطبة والزهراء 


jus‏ الاندلس يكثرة أنهارها التي تشق مدنا مثل وادي تاجهووادي آنه 
والواديالكبيرووادي لكةووادي سلبط»غذا كاتطبيعا أت e‏ الأندلس 
بإقامة القناطر على هذه الوديان ۲۳ . وقما يتعلق بقرطبة » فقد كان Les‏ 
يمدينة الزهراء طريق مرصوق واستازم الامر أن ogy‏ هذا الطريق يقناطر 
Luie‏ تعترضه جداول ونبيرات لتسبيل العيور Le‏ € وقد ترقت من هذه 
القتاطر اليوم قنطرتان وآثار قناطر أربعة أخرى . آما القنطرة الأولى LILI‏ 
ato‏ من ثلاثة آقواس تر تفع على نار کانتار اناس Cantarranas‏ € وأما 
الثانية St‏ قلىلاً من ds‏ € وتعلو Gals‏ باطه Guadiato‏ وعقود هاتين 
القنطرتين منفوخة متجاوزة تقتصر سنجاتها على الثلث الأعلى وتتميز هذه 
السنجات بطوفا » ونظام البناء في الجدران والأكتاف التي تحمل العقود یتبع 


Ibid, p. 618 )١( 
, ٠ع دائرة معارف الثمب عدد‎ ٠ (؟) السيد عبد العزيز مالم » العارة الدقبة في الأندلس‎ 


۰. ۱۶٩ ۰ ۱۶۸ حص‎ 


۳۹ 


نظام « الآدية والشناوي » أي تتناوب فيه كتل الحجارة طولاً وعرضاً pt‏ 
أن توضع UT‏ من وجبها و كتلتين من جانسيها على التعاقب ٩‏ . 


آما قنطرة قرطبة التي سبق أن تحدثنا Usb pis (ls‏ ۲۲۳ متراً » 
وتقوم على Pose ١١‏ تحملبا ۱۷ ركيزة ضخمة نصف اسطواتية تتوجپا من 
el‏ كسوة تصف 2 Ub,‏ . ويقطي القنطرة الوم كسوة من ال لاط 
كسيت به سنة pany‏ أخفى معالبا الاثرية التي سحلتبا الصور القدهة 
والدراسات التي أجراها الأستاذ جومث مورينو وتوصل قیپا إلى رؤية نظام 
البناء فا قبل أن تكسي باللاط. ويذكر الأستاذان جومث مورینو وتوریس 
بلباس أن الجزء الذي بقع قربا من برج القلمة الحرة كان أقل أجزاء القنطرة 
Ls yal‏ للأضرار الناشة من مدود النبر € al,‏ فا بزال Lis‏ بعقوده 
الرومانية القديمة فا بين العقدين الثاني والثالث مع جزه من هذا العقد 
yaY‏ 0 


Å‏ — الأسوار 


قنع السامون منذ الفتح بالأسوار الرومانية التي كانت تحط جدينة قرطبة» 
وكانت هذه الأسوار مفتوحة من الجبة Lal‏ كا سبق أن أشرة إليه في 
القسم التاريخي **' . وكان لا بد للسمح بن مالك GH‏ والي الأندلس من ٠‏ 
قبل ELL‏ الأموي عمر بن عبد العزيز أن یفکر جديا قي ترمم هذا السور 


. ۸۰ العربية ص‎ Li y: Gomez Moreno, Ars Hispaniae, p. 75 (1) 
. ۲۰۱ - ۱۹۷ الجزء الأول صفحات‎ d عنہا‎ LAS (؟) واجع ما‎ 

Enciclopedia Espasa Calpe, Art. Cordoba, p. 566. (vr) 

Gomez Moreno, Ars Hispaniae, p. 21. (£)‏ رالترجمة ty‏ ص 14 ۰ 
)0( واجم صقحات. ۷4 — ۲۷ من الجزء الأول . 


۳۷ 


حق لا تصبح i palh Ai‏ — مدينة مفتوحة للداخلين إليها » ولکن 
Las‏ هذه الفكرة لم يكن لبتم دون أن تعترضه يومئذ مشکلة رئيسية كارن 
ازام عليه حلا وأعني بها مشكلة ترمم قنطرة قرطبة التي تريط الدينة بريضبا 
القبلي الواقع على الضفة الیسری من الوادي » وكان إصلاحبا أمراً حبویاً قد 
يكون أولى بالاهتهام من المشروع الأول » لتبسير الاتصال بين قرطبة 
ely,‏ القبلبة . والظاهر أن كلا المسروعين كان يتوقف تنفیذه على توفس 
کسات من صخور GLEN‏ التي بستازم إحضارها نوعاً من الاستقرار السامي أو 
الحضاري وهو ما لم يكن يعرفه الفاحون سى ذلك الحين € إذ انصرفوا إلى 
تنظم الفتح » وإلى التطلع نحو مزيد من الجباد فيا وراء جيال البرتات . 
وهکذا لم يكن يتوفر لدى السمح تدبير الأحجار اللازمة للشروعين La‏ 
وأصبح يتعين عليه أن برمم إما القنطرة من حجر السور أو السور من حجر 
القنطرة إلى أن Les‏ له فما بعد أن يستقطع الأحجار اللازمة Je‏ الترمم € 
وآشار عليه الخليفة عمر ين عبد العزيز OÙ‏ يرمم القنطرة - التي كانت وسيلة 
حموية للاتصال بين قرطبة وشقندة — مححارة السور ga‏ المتخرب . فرمم 
السمح قنطرة قرطية » ثم شرع في جبر ما تثم من السور باللبن — مؤقتاً — 
ولكن هذه Lidl‏ الجديدة كانت تيدو es‏ بالمقارتة بالأسوار الرومانية 
المينية من الحجر » ول يليث القطاع الذي بناء السمح بسور قرطبة أن تهدم 
من جديد » کا تفتحت المدينة من A‏ الشرقنة بعد أن امتد العمران إلى 
هذه الناحية » وكان طبيعيا أن تنبدم الأسوار يسبب التوسم العمراني » 
ولتسبيل الاتصال بين جاني قرطبة الشرقي والغربي» UT‏ ما تخلف من أحجار 
السور pal‏ فقد استخدمها أهل قرطبة في بناء منشا تهم المدنية والدشة 
وتحولت مواضع الأسوار التهدمة إلى شوارع فسيحة . 


وظلت مدينة قرطبة مدينة مفتوحة إلى أن جح الأمير عند الر حمن 
الداخل في Let‏ دولة بني أمية بالأندلس » واضطر - يسبب الفتن والثورات 


YA 


المضطرمة في أنحاء الأندلس - إلى ترميم سور قرطبة de‏ أساس السور الروماني 
القدم» وتم ذلك في سنة ۱۵۰ م» وني ذلك يقول صاحب oS‏ الأندلس: 
« وقي Cut Le‏ ومائة آمر الامام ابن معاوية ببناء سور قرطية » فبتی ما 
OF‏ جبر منه باللبن » إذ بنيت القنطرة من صخره » فكل بناؤه حسب ما 
أمر به ۰ . وأغلب الظن أنه oly‏ بالحجارة كالشأن في منشاته الأخرى 
ib ,2‏ ۳ وكا فمل عبد الرمن الأوسعل بعد ذلك Las‏ عبد إلى عبد al‏ 
اين pla‏ أحد موالي بتي أمية بالشام ببناء سور إشبيلية بالحجر O‏ وذلك 
يعد أت أشار علبه عبد املك بن حبيب أثر Le‏ آهل ]115 بغزوة 
النورمات al‏ بتيان سور إشبيلية أوكد عليه من بنيان الزبادة قي جامع 
قرطبة O‏ قبتاه U‏ ۲۳۰ . 


وكان سور قرطبة یتخذ شکل متوازي أضلاع منتظم تقریباً » قطاعه 
الحتوبي عتد يحذاء الضفة البمنى من الوادي الكبير مسافة تبلغ نحو ۸۰۰ متراً 
إلى ox‏ القنطرة وسارها € وكات قطاعه الغربي تد نحو اشمال الغربي 
مسافة تصل الى ۱۲۰۰ م » ثم يتحرف السور الغريي بعد ذلك في LA)‏ 
الشرق ثم یمود الى الإنثناء نمو النوب » وکان محبطه لا يتجاوز على هذا 


(۱) فتح الأندلس (لؤلف مجهول) نشره دون خواكين جتثالث ۰ الجزائر ۱۸۸۹ ص VA‏ 
كذلك يتفق أبو القداء وابن خلدون عل هذا التاريخ ( انظر الحتصر في أخبار اليشر à‏ طبعة 
بيددت » ۱۹۰۹ ج ۳ » ص ٩‏ - ابن onde‏ » العير » ج 4 ص ۱۲۱ - القري » ج ١‏ 
ص ۳۱۳ ) أما الدويري فیرجم أعمال عيد الرحمن الداخل الى سنة ١5‏ . 

(؟) وصق اين حوقل سور قرطبة فذكر أنه من حجاوة فيقول : « وهي مستديرة حصيلة 
السور وسورها من حجر » ( اين حوقل ص ۱۰۸ ). 

)+( ابن القوطية » ص ۰+ - البكري Lab yee ٠‏ الأتدلس وأورويا من کتاپ « السالك 
والمالك » GA‏ الدکتوو عبد الرحمن الجي » بيردت ۱۹۹۸ ۰ ص ۱۱۲ - البري ۰ 
الروض العطار ‏ ص ۲۰ . 


, ٠٤4 تحقيق الدكتور الحجي » ص‎ » pacte Ole ابن‎ )٤( 


ra 


النحو + كباومترات cut‏ استطاع ابن حوقل السير حوله في قدر ساعة CM‏ 
والمقصود بمحبط قرطية في هذه DU‏ عبط المدينة الوسطى أو القصبة لت 
قرطبة اتسعت قي عصر الخلافة إتساعا كيرا وتألفت حوفا أرياض يلغت 
y Lay, ۱‏ لإحصاءات المؤرخين العرب 6 كانت ee‏ غير" مسورة ‏ فلا 
هاجت الفتنة البريرية » وأصبح الناس لا يأمتون على أموالهم وأرواحيم © 
أمر الپدي بن عبد الجيار وواضح العامري يإنشاء سور وخندق Le‏ 
الارپاش Lee‏ وأصبحت المدينة بأرباضها تمتد من الشرق الى الغرب 
مساقة تقرب من ۳ أمبال € ومن الجنوب الى الشمال مبلا واحدا » وأصبح 
Le‏ أسوار قرطبة shh‏ في زمن البكري ۳۰ ألف ذراع “ أي ما 
قرب من ۱۵ A Tae AS‏ 


وقد أشرة فما سبتى الى آواب الدينة والى lef‏ الختلفة *“ » کا آشرتا 
الى أعمال الخليفة عبد الرحمن الناصر لتدعم النظام الدقاعي يقرطية > 
فذکرا gual‏ في سنة ۳۰۱ ه ( oid ) ٩۱۳‏ الأبواب Uy‏ داخلة 
توازيها Ge‏ يتمكن البوابون من تثقبفبا € وإحكام |غلاقبا ومضاعفة الحراسة 
لها » وكات ذلك Goes Lice!‏ في فن البناء ارب في عصر الخلافة 2 . 


وظل سور قرطبة وأرياضها موضع al‏ الأمراء والولاة حق أعاد 


(۱) ابن حوقل » ص ۸ ۱۰ . 

)1( اين عذاری » ج ۳ ص ٩٩‏ - ابن غالب » ص ۷ ۷ - ابن الخطيب » أعمال الأعلام 
ص ۱۳۵ — القري » ج ۲ ص ۱6 ۰ 

e ٠٠۸ ص‎ E الادريسي‎ )۳( 

(4) البکري» الصدر السایق» ص ۱۰۰ , ویذکر العذري أن دور قرطبة ۳۳ الف ذراع 
( السذري © ترصیم الأخبار رتتویم الا تار » ص ۱۲۲ ) . آما اين غالب فحمل ذرع بط 
قرطبة بأرياضبا ve‏ ميل ( ابن غالب » ص ۲۷ ) . 

)0( راجم الجزء الأول » ص ۱۷۲ ۳19 

(1) راجم صفحة ۱۷۱ من الجزء الأول . 


Ve 


الرابطون - في عبد علي بن بوسف - بناء سور الشرقية 6 وذلك Luo‏ 
تعرضت الأندلس لغزوة الفونسو المحارب à‏ 5 1ه التي اخترق فيبا کل بلاد 
الأندلس Ge‏ غرناطة وسواحل اابحر المتوسط O‏ . وقي عصر دولة الموحدين 
ont‏ بناء سور قرطبة ‘ واستخدم في عمارته الطابسة » وهو تراب مختلط 
بالكلس والنورة وقطم الحجارة © ls‏ آمام السور حزام براني أو ستارة 
LL‏ من النوع الذي تشاهده في سور LL‏ . وقد CAS‏ من سور قرطبة 
بقبة متنائرة لها طابم فن بناء الأسوار في عصر الرابطین والوحدین » منها 
قطاع من السور الروماتي القدم عتد غربي الدينة فيا يلي باب العطارين QU‏ 
كا تبقى حذاء النبر قطاع من السور الرابطي الذي كان Le‏ بالشرقية ويقع 
إلى الشمال الشرق من قرطبة » وعتاژ بأبراجه الستطلة الضخمة التقاربة . 


Torres Balbas, el arte de al-Andalu: bajo los Almorávides, (1) 

en al - Andalus, vol. X VII, 1952 و‎ p. 413. 

)+( رادم فى ذلك : طويخ مدينة المرية الاسلامية ٠‏ بيررت » ۱۹۹۹ ص des ۰ ٩۱‏ 

الأخص TAU‏ رقم + - المارة الحربية بالأندلس » مقال بدائرة معارف الشعب » عدد غ5 ٠‏ 
ص VEV‏ . 


YA 


iaa‏ لماش 
ob‏ العهارة الخلافية بقرطبة 
في فتون العمارة السيحية والاسلامية 


(۱) تغلغل التأثيرات القرطبية في الغرب السيحي والشرق الاسلامي 
(r)‏ مظاهر التآثيرات القرطبية في الفئون العمارية السيحية 
أ - التأثيرات القرطمية في الکنائس الستمربة LY‏ 
ب - أثر القبوات والقباب Lb all‏ ذات الضلوع البارزة والمتقاطعة في 
نظام التقبيب في Liked‏ المسيحية وفرفسا 
ج ل أثر الزخارف العيارية القرطبية قي فن الزخرفة العيارية الفرنسية 


(۳) مدى التأثيرات القرطبية في العمارة الاسلامية 


تأثير العيارة اخلافية بقرطبة 
في فنون العمارة المسيحية والاسلامية 


(1) 


تغلفل الثأثيرات الفرطبية في الغرب السيحي والشرق الاسلامي 


بلغت قرطبة في عصر الخلافة الأموية pol‏ عظمتما » وتسنمت ذروة 
ازدهارها الفني La,‏ الحضاري في حين كانت آوروب ما تزال غارقة في 
أعماق التأخر والاحطاط» وقد سمت الدول الكبرى في العام Lay‏ الى مپادنة 
قرطبة والتقرب الى خلفاعا والتذلف هم € فقصدها السقراء و AA‏ € وتوالت 
ly de‏ السفارات والوقادات الى حد أصبحت مواکپ استقبال السفراء في قصري 
قرطبة والزهراء من الأمور التقليدية التي Lal‏ الناس » وصار شروج طبقات 
الجند والحرس في a‏ بالعدة الكاملة » وظبور فرسان العبيد الرماة وقد 
لبسوا الأقبية البيض متقلنسي المقاريف الوبر » متنكي القسي والکنانات 
الزغرية » ووقوف الفرسان المدرعين حاملي القنوات التاصلة » lay‏ 
أصحاب الجواشن ويأيديم الطبرزينات والأجرزة والدماغات والأعدة » كل 
ذلك وغبره ما كان مجري عرضه ¿el‏ وصول السفراء والرسل صار أمراً شائعاً 
في قرطبة »> GIL‏ لدى أهلبا . 


۳۵ 


وهكذا ذاعت شپرة قرطبة ف أتحاء العام » واتتجمها الناس من المشرق 
والمغرب ut‏ أصبحت دار المجرة e‏ ومركز الرحلة لأولي ll‏ > 
واعتبرت أعظم مدن الأندلس والمغرب عمراتاً » وثالئة عدن العالم الو سبط 
كبر مساحة » واتساع عمران » و كثرة OK‏ . وكان من الطبيمي أن تار كز 
فپا خلاصة حضارة الأتدلس € وتصبح مركز إشعاع هذه الحضارة في basal‏ 
السبحبة وقي المقرب الاسلامي والمشرق على السواء » CURE et‏ التقاليد 
الفنية القرطيبة التي تأصلت زمن الخلافة الأموية أن تتتشر في العام الاسلامي 
الى المغرب ومصر والشام »> وقي الغرب المحي فتصل الى Lt Listed‏ 
وجنوبي فرنسا . 
ويتمثل مصدر الإشعاع الفني gx‏ يقرطبة في مسحدها الجامع الذي كان 
موضع تعظم Jal‏ الأندلس والمر كز الديني الأول في البلاد » قفيه كان Jue‏ 
اموت بالناسیات الديئية والسياسة LUI‏ € مثل الاحتفال يلية القدر CO‏ 
والاحتفال يلملة الإسراء والعراج » واحتفال AI‏ بتلقي السعة » وقد 
آوضحتا كيف أدى تعظم أهل الأندلس جامع قرطية الى أن آصیح الثل 
الأعلى لمساجد المقرب والاندلس» فقلد المرابطون تصميمه قي MOLA pale‏ 
À,‏ الموحدوت تخطيطه S » ۷*۱ quel gh CET‏ قمابه tal‏ على 
الضلوع المتقاطعة » قي قباب طلمطة وغيرها من مدن الأتدلسى «») » وأصبح 


» السمط وسمة الرط‎ der AS ابن الشباط » قطعة قي وصق الأندلس وصقلية من‎ )١( 
. ۱: ۲ الدكتوو ختار العيادي » ص‎ a 

(؟) راجع في ذلك وصف الكاتب gf‏ ابراهم عمد بن صاحب الصلاة الوليني لجامع قرطبة 
عندما حضی لشاهدة الاحتفال بلي القدر ( القري ج ۲ ص ٠و‏ - ¿(ar‏ 

. ۷۰۰ الغرپ الکیبر » ج ۲ : العصر الاملامي ص‎ (e) 

(4) الساجد والقصور في الأتدلس » ص ٩۳‏ - الغرب AKA‏ ۰ ص ۸۵۰ . 

)0( تاربخ LI‏ رآ ارم في الأندلس ص ؟ . -مجد السامين بطليطلة LE de‏ الاداي 
جامعة الامكتدرية ص ۱۹۰۸ ۰ ومقالي پعنوان : ما لا يعرفه السلون عن حواضر الأتدلس : 
طليطة » ج الفکر الاسلامي » المدد الخامس » آذار ١54٠‏ ء بيروت ص ونم - وه 


۳۹ 


15 جامع قرطبة يؤلف مدرمة‎ E والزخرفة الخلاني المتمثل‎ ¿Als 
وكا كان هذا الجامع‎ fe فتوت” الغري ب السحي والاسلامي درو سها‎ cab 
» الاسلامية‎ all aul فقدكان السصون‌یعتار ونه أروع‎ ¿lll عند‎ Lina 
في العصور الوسطی» وكان القسيسون والأساقفة بمظمونه‎ Leb وأكبر جامعة‎ 
»عمل عليها المسامون‎ que ممظمة‎ ae و لکنيسة كانت في الجانب الغربي‎ 
الجامع الأعظم ۱۰ » ولذلك السبپ رغب القونسو السادس ملك قشتالة‎ 
LGS القرور بقوته وتلقب پامبراطور اسباتبا‎ dels ولوت بعد أن‎ 
» ۱۲۱ » الامبراطرر ذی الملتين‎ ١ Gal, Imprateur Totius Hispaniae 
أن برسل زوجته « القمطيجة » أي الکونتسة إلى جامم قرطبة - کانت‎ 
. ۱۳ القمیسون يذلك‎ ate قنه لا آشار‎ abd  الماح‎ 


وهناك عامل آخر لتعلمل تعلغل oI GU‏ الفشة LL,‏ في ¿A‏ 
السحية والاسلامية هو هجرة عدد كبير من Jai‏ قرطية إلى ¿AM‏ 
A‏ أيام الفتنة التي انتبت بسقوط الخلافة ودثور الديتة وتأخرها ALLI Ge‏ 
القشتاليين Le‏ € وهذا السيب يفسر انتقال التأثيرات الفنمة Lb al‏ الى 
الفرب الاسلامي وإلى مصر والشام. أما بالنسية لانتقال نظم العرارة القرطمية 
الى Lil]‏ السبحية » فقد تم ذلك ما عن طریی JLS‏ جاعات من النصارى 
المستعربين ( المماهدة ) فرارا من سباسة الاضطباد التي جرى عليها المتأخرون 
من حكام المرايطين والموحدين * إلى المناطق الإسبانة المسبحية واختلاطهم 
سکان هذه المناطى Le‏ أعان على تحقيق نوع من التزاوج والتواصل ااضاري 
بين التقاليد التي pre Late‏ والتقاليد Lidl‏ » أو لآن التفوق gil, gal‏ 


(۱) الحيري ٠‏ ص عم - القري *ج ١‏ ص ۸٩‏ . 

(؟) ان ااكردوس e‏ اريخ الانداس ۰ تحقيق الدكتور أحمد ختار العبادي ٠ص‏ هم 
وحاشة رقم + . 

At يري ب ص‎ ph (e) 


۳۷ 


الحضارة 13H‏ بقرطبة أعان على انتشال الجتمع المتحرر في ثعالي bas‏ 
uel,‏ به جتمع امالك الإسيانية المسبحية »من بؤسه الذي كان يتوء يه › 
فأمكن على هذا التحو تطعم الفن السيحي المستعرب polie gams‏ الفن 
القرطي > وساعد على ذلك gall SUR Las‏ الاسباني ونقاذ GULL‏ يعد 
أن اختل جسم di‏ المسيحي قي أوروبا الغربية إثر الكارفة الساسة 
Lola,‏ التي آثارما دمار الامبراطورية الرومانية» وهكذا كان هذا الاختلال 
Geb‏ على انتشار نقوذ الفن الاسلامي حق إذا ما تحللت الروح الستعربة 
وتلاشت بشي الزمن » راح العنصر الاندلسي يؤثر قي SYLA‏ الفنمة Loeb‏ 
التحررة من النفوذ السيامي للاسلام تحت امم التدجين “ . اما انتقال 
التأئيرات الفتية القرطبية الى الأوفرني وغسقونية وأقطانية yt‏ فرنسا فقد 
تحقق عن طريقين : Last‏ اشتراك الفرنجة في حروب الاسترداد المسحي 
الاسباني ضد المساميت في الأقداس € ورؤيتهم للآثار الاسبانية ذات الطابم 
e‏ سواء COT‏ مستعربة Line rl‏ » و ماو لتبم تقليدها في بلادم يمد 
ذلك. فلقد كانت إسيانيا في القرت الحادي عشر قي خاطر الأساقفة الكلونيين 
lo‏ > ذ Lab‏ یعتبرونها المركز الأمامي للمسيحية آمام العالم الاسلامي » 
والحاجز الميداد الذي يحب الدفاع عنه . ول يلبث الرهيات الکلونبوت أرن 
اشتر كوا في ia SH‏ الوجپة الى قلب الأتدلس € وخاضوا المارك مع 
القشتالیین ضد السامین. وأما الطریق الثاني الذي نفذت منه التأثيرات الخلافئة 
الى فرنسا قپو طریی ge!‏ الى شنت اقب Santiago de Compostela‏ 
وقد عمل أساقفة كلوني على تنظم هذا الطریق » فأقاموا على طول الطرق 
الفرنسية المؤدية الى شنت ياقب أديرة كلونية لتکون منازل الحجاج . وكات 
من آثار ذلك أن أقام الرهيان الفرنسيون حجاج شنت یاقب کنائس هم 
بقرنسا طعموها پیمض عناصر من الفن الاسلامي الذي شاهدوه Antas‏ في 


)1( جومت gu‏ » ص ۲۱ . 


TA 


الكنائس المستمرية. ومن هؤلاء جوتسكال أسقف بوى Buy‏ الذي حج إلى Lita‏ 
في منتصف القرن الرابع الحجري وبنى LUS‏ سان ممشيل في يلدة بوى إثر 
عودته » والاسقف بمير الثاني المعروف مير كير الذي رار کندسة شنت یاقب 
و sl ol. LUS‏ يلون ٩۱۱‏ 5 


(Y) 
مظاهر التأثيرات القرطبية في الفنون العيارية المسيحية‎ 


أ التاثيرات القرطبية في الكنائس المستعربة الاسبانية 


لم Gut‏ من كنائس المستعريين في الأندلس أو في ااطق التي ظلت خاضعة 
لسلطان ge ul‏ القرن السابع المجري إلا ET‏ ضئية لا ARS‏ اعرفة 
ما كانت عله هذه الكنائس فالءصر الاسلامي . ومن آثار الکنائس المستعرية 
بقايا كنيسة يبشتر التي آقامبا عمر بن حفصوت إمام ثوار الأندلس وقدوتهم 
في عصر الطوائف الأول ۲ في الفترة ما بين عامي ۲۸۵ ه و ۳۰۵ ه 
ANY — ANA)‏ م( وذلك بعد We pad‏ ومنپا LS‏ سانتا ماربا دي ملكي 
يطليطلة Santa Maria de Melque‏ الي J cel‏ أواخر القرن coll‏ أو 
طليعة القرت العاشر AL‏ وتتميز هاتان الكنيتات باستخدام العقد 

(۱) السيد عيد العزيز سالم ٠‏ أثر العمارة الأتدلسية في الماوة LL‏ » كتاب الشعب رقم 
VE‏ سس ۲ ۱۷ . 

)+( راجم LS‏ : اروم امین رآ تارم في الأندلى » ص +ه؟ وما يليما . 

Camp y Cazorla, Arquitectura califal y Mozarabe, en (+) 


Cartillas de Arquitectura espanola, No IY, MJ: drid, 1629, p. 24. 
. ۲۳ owe Ll d yAn ¿2 , عور بشو‎ an gm (1) 


ra 


المنفوخ أو المتجاوز الذي يتخذ JRE‏ حدوة الفرس وهو عقد pb‏ وساد 
استخدامه في المسجد الجامع بقرطية وقي فن العيارة الأموية قي الزهراء 
والزاهرة LL],‏ وطلمطلة والمرية وتطلة . 

أما الكائس المستعرية في المالك LLY!‏ المبحبة قكان عددها أ كبر 
Li‏ وان كان ما وصل EJ]‏ منها يعد IA‏ لتعرضها لأعمال التدمير والتخريب 
الق صحبت حملات المنصور عمد بن أبي عامر وابنه المظفر عبد الاك . ولقد 
بلغ التأثير القرطي درجة Gs AS‏ كنائس أشتورية » وتتمثل هذه التأثيرات 
في شوع استخدام العقد المنفوخ المتجاوز لنصف الدائرة والطرر المريعة التي 
تحمط به » والنوافذ المزدوجة ذات العقدين التوأمين . ألا أن تأثبر الفن 
الخلاني يلغ ذروته في كنائس جليقية مثل كنيسة ساتقباجو دي پتیالیا (بليون) 
Santiago de Penalba‏ & نشيد العقد التفوخ الذي تحاوز نصف الدائرة 
إلى حد أن استدارته بلغت اتساع ثلئي احسط » وحيث نرى الطرر ااستطملة 
تحمط بالعقود > والنوافذ المزدوجة ذات العقود التوأمية . وكانت We‏ لبون 
أكثر مالك LiL}‏ السحبة Suis‏ للعناصر المستعربة Letty‏ بتأثير القن 
الخلاني القرطي € ففيها آقام الرهبان القرطبيون pg Te‏ التي سجاوا فا 
الطابع الستعرب. وشيدت العيارة اللمونية OÙ]‏ القرت العاشر الملادي Las‏ من 
التأثيرات القرطيية تتمثل بوجه خاص في LRU‏ سان ميجل دي اسکالادا 
San Miguel de Escalada d s-h‏ التي آسسپا القس soil‏ مع يعض 
ola,‏ هاجروا من قرطية في سنة 4۱۳ . وتتکون البازيليكية المذكورة من 
ثلائة أروقة تفصلبا فيا Liu‏ صفوف من العقود Cal‏ من النوع EAL‏ 
المتجاوز لصف الدائرة » تقوم على عمد على النحو الذي نشاهده في بلاطات 
الساجد قرطسة الطايع . ویشغل مقدم الکنسة ثلاثة مصلنات عقودما 
منقوخة . ویماو حنية الکنيسة من الثارج برطل أو ab‏ بارزة تحملها كوابيل 
ذات لفائف تشبه الكوايمل القرطسة ٩۱‏ . 


«Apdo وما‎ ٤١۹ص‎ ¿gs جرمث‎ — Camps y Cazorla, op. cit. p. 26 (5) 
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كذلك تتمثل التأثيرات LL al‏ أروع LaS gy‏ سان مان دي 
لاكوجويًا San Millan de la Cogolla‏ يبلدة لاريوخا la Rioja‏ التي coud!‏ 
فيسنة e AL‏ و LLS‏ سان ثيريات San Cebrian de Mazote Braces‏ 
التي أسسها القس القرطي خوان في سنة ٩۲۱‏ » وكئيسة سان باوديل دي 
San Baudel de Berlanga AY,‏ 3 سور ية يقشتالة ٤‏ الي el‏ ف العقد 
الثاني من القرن الحادي عشر » وتتميز يقبوتها القائمة على الضلوع البارزة 
التقاطمة على النحو الذي شاهدناء في جامع 5 LL‏ . 


ونلاحظ أن lu‏ هذه الکنائس استخدموا العقود النفوخة التجاوزة 
لنصف الدائرة من التوع القرطي إستخداما Ule‏ » وقد تتسع هذه العقود في 
كنيسة سان مسجل دي YKI‏ ينسبة تبلغ ثلاثة آرباع الحبط . ونلاحظ 
أن Lick,‏ سان سلفادور دي فلدي‌دوس San Salvador de Valdedios‏ 
ist‏ لها متكا فرغت 45 زخارف هندسة جصبة متشايكة تشبه كل الشبه 
إحدى متكآت pole‏ قرطبة . ويتجلى في كنيسة سان ثبريان دي Bale‏ 
عقد GE‏ الطايع يتعاقب في سنجاته اللونان الأبيض y‏ . وفي كنيسة 
سانتاماريا دي Santa Maria de Lebena Land‏ الي أقبست is J‏ م 
ab‏ تقوم على كوابيل ذات لفائف تحتشد فيها الزخارف » ويتوسط كل کابولي 
منبا شريط هزين يتوريق متموج BL,‏ بزخرفة هندسية € على النحو الذي 
نشاهده في کوابیل pale‏ قرطبة da‏ عصر عبد الرحمن poll‏ . ومن 


Gomez Moreno, Iglesias Mazarabes, Madrid 1919, (1) 
pp. 203 - 205 . 

وبهذه LAN‏ قبوة يتقاطع في وسطما أربعة ضاوع پارزة على شکل عقود نصف دائرية » 
ولكتها تختلف عن الل الني‌توخاه مبندسو جامم قرطبة (راجع جومث موريئو » ص (EBA‏ 

ago (1)‏ مورینو » الفن الاسلامي ص ٩۱‏ 4 

Camps y Cazorla, op. cit. p. 29. 

Gomez Moreno, Ars Hispaniae, p. 358 (+)‏ والترجة Lo yal‏ لهذا الكتاب 

Camps y Cazorla op. cit. p28 - foa ص‎ 


LA 


الطريف auf‏ باب التأثيرات القرطبية أن خطبط LaS Le‏ ساتتياجو 
دي ULE‏ يتخذ شكل عقد ai grita‏ حدوة الفرس لا يفترق Tay‏ عن 
عقد المحراب بالمسجد الجامع بقرطبة . 


ب - ار القيوات والقباب القرطبية ذات الضاوع البارزة والمتقاطعة في 
نظام التقبيب في |سبانیا المسيحية وفرنسا 


رأينا في دراستنا السايقة ۲۷ أن جامع قرطبة يفم أقدم aa!‏ القباب 
ذات الضاوع المتقاطعة of, » O‏ هذه القياب أقدم من قياب كنية أشبط 
الارمتبة وقبوات الجامع الكبير بأصفبان » وأشرة إلى التقارب الواضح بين 
قباب جامم قرطبة RUN‏ على الضلوع البارزة وقبة احراب pile‏ الزيتونة 
پتونس حبث تظبر بين فصوص القية المتشععة من الر كز ضاوع قليلة البروز م 
تصل بعد الى المرحلة التي تنفصل فيها عن غطاء القبة '"ا. ثم تطور هذا 
التوع من القباب فيا يعد بطليطلة الى قبوات حلت فيها الرغبة في استقباط 
آفکار زخرقية تابعة من الفكرة الميارية من تقاطع الضلوع مل ¿al‏ 
الميارية de‏ التي “يمير عنما تقاطع الضلوع في القباب القرطبية » ويتمثل 
هذا التطور قي نظام التقسب من الفكرة افندسمة العيارية إلى SAKAM‏ 
الزخرقية في قبوات مسجد باب مردوم بطلبطة الذي يعرف pb‏ كنيسة 
الکربستو دي لالوث» وقبها يقوم نظام التقببب على تقاطع العقود EJAM‏ أو 


. راجم الصقحات من هع الى جوج بالجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 

Lambert, l’Architecure musulmane du Xe siéclea (+) 
Cordoue et 2 Toléde, dans Gazette des Beaux arts, t. XII, 1925, 
pp- 142 - 147 — Lambert, les coupoles des grandes Mosquées de 
Tunisie et d’Espagne, aux IXe et Xe siècles, Hespéris, t. XXII, 
fasc. II, 1936— Torres Balbas, Arte Hispano musulman, pp. 521-524. 

Lambert, les Coupolos des grandes mosquées de Tunisie (+) 


et d'Espagne, p. 215‏ — وارجم الى Thal‏ رقم ۲ ۹ بالجزء الأرل . 


ty 


كذلك تتمثل التأثيرات القرطبية أروع تل في كنيسة سان Oe‏ دي 
لا کو حوتا Sule San Millan de la Cogolla‏ لاربوخا la Rioja‏ الي anal‏ 
Me AA A.‏ وكنيسة سان ثبريان دي ماڻوتي San Cebrian de Mazote‏ 
التي أسسها القس القرطي خوان قي سنة ٩۲۱‏ » وكنيسة سان باودیل دي 
San Baudel de Berlanga Y,‏ 3 سورية پقشتاله » الي E cas‏ العقد 
الثاني من القرن الحادي عشر » وتتميز بقموتها dla‏ على الضلوع المارزة 
التقاطمة على النحو الذي bald‏ في جامع 5 LL‏ . 


ونلاحظ أن Gs‏ هذه الکنائس استخدموا العقود المنفوخة المتجاوزة 
لنصف الدائرة من النوع القرطي إستخداماً Lalo‏ » وقد تتسع هذه العقود قي 
كنيسة سان مسجل دي اسکالادا Lou‏ تبلغ ثلاثة أرياع LA‏ ونلاحظ 
أن Lay‏ سان سلفادور دي فلديديرس San Salvador de Valdedios‏ 
نافذة فا متكا فرغت قنه زخارف هندسة Lun‏ متشابكة تشبه كل الشبه 
إحدى OTK‏ جامم قرطبة . ویتجلی في كنيسة سان db‏ دي ماتوي 
عقد خلاني الطايع يتعاقب في سنجاته اللونان الأببض y‏ . وفي كنيسة 
سانتامارا دي Santa Maria de Lebena Ltd‏ الي آقمت في ٩۳۰ E‏ م 
ab‏ تقوم على كوابيل ذات لفائف تحتشد فيها الزخارف » ويتوسط كل def‏ 
منہا شريط مزن بتوريق متموج GT,‏ بزخرفة هندسية » على النحو الذي 
نشاهده في کواپبل جامع قرطبة die‏ عصر عيد الرحمن poll‏ . ومن 


Gomez Moreno, Iglesias Mazarabes, Madrid 1919, (1) 
pp. 203 - 205. 

ویپذه الكنيسة قبوة يتقاطع في وسطها Ll‏ ضاوع يارزة على شکل apie‏ نصف دائوية s‏ 
رلكتيا تختلف عن الل الذي تراه porte:‏ جامع قرطية (رایعع جومث مووینو » ص ۰۸ .)٤‏ 

(۲) جرمث موریتو » القن AM‏ ص ۱۱ 4 

Camps y Cazorla, op. cit p. 29. 

Gomez Moreno, Ars Hispaniae, p. 358 (+)‏ والترجة العربية لهذا الكتاب 

Camp: y Cazoria op. cit. p28 — £oa ص‎ 


LA 


الطريف Cal‏ في باب التأثيرات القرطبية أن تخطيط حتية Laf‏ سانتیاجو 
دي UL‏ يتخذ شكل عقد منفوخ آشبه محدوة الفرس لا يفترق كثيراً عن 
عقد الحراپ بالمسجد ll‏ پقرطبة . 


ب - أثل القیوات والقباب الفرطبية ذات السلوع البارزة والمتقاطعة في 
نظام التقبیب في إسيانيا السيحية وفرنسا 


رأينا في دراستنا السابقة ۷" أن جامع قرطبة یشم أقدم أمثلة للقباب 
ذات الضلوع المتقاطعة 9 » of,‏ هذه القباب أقدم من قباپ كتيسة أشبط 
الأرمنية وقبوات الجامع الكبير bils » diol‏ إلى التقارب الواضح بين 
قباب جامع قرطبة القائمة على الضلوع البارزة وقبة احراب ll‏ الزيتونة 
پتونس حبت تظپر بين فصوص القبة المتشععة من المر كز ضاوع قلبلة البروز ۸ 
تصل بعد الى المرحلة التي تنفصل فيها عن غطاء القبة V‏ . ثم تطور هذا 
النوع من القباب فيا بعد بطليطة الى قبوات حلت فيها الرغبة في استتباط 
أفكار زخرفية dub‏ من الفکرة المعمارية من تقاطع الضلوع عل الفكرة 
الميارية ell‏ التي 'يءير Lie‏ تقاطع الضلوع في القباب القرطبية » ويتمثل 
هذا التطور في نظام التقبيب من الفكرة الحندسية العيارية إلى التشكيلات 
الزخرفية قي قبوات مسجد باب مردوم يطليطة الذي يعرف ياعم LaS‏ 
الكريستو دي لالوث» وقمها يقوم نظام التقببب على تقاطع العقود البارزة أو 


)1( راجع الصفحات من ۸ + الى ۳۹۳ بالجزء الأول من هذا الکتاب . 

Lambert, l’Architecure musulmane du Xe siéclea (y) 
Cordoue et à Tolède, dans Gazette des Beaux arts, t. XII, 1925, 
pp. 142 - 147 — Lambert, les coupoles des grandes Mosquées de 
Tunisie et d'Espagne, aux IXe et Xe siècles, Hespéris, t. XXII, 
fasc. II, 1936—-Torres Balbas, Arte Hispano musulman, pp. 521-524. 

Lambert, les Coupolos des grandes mosquées de Tunisie (+) 


et d’Espagne, p. 215‏ — وارجم الى الصقحة رقم way‏ الجزء الأول . 


iY 


الفلوع في صور مختلفة» منها ما عثل Lely SRD‏ منحرفا ذا أقطار متقاطعة 
تكسبه کل قبوتن من الطراز القوطي واحدة بداخل الأخرى » Lagos‏ 
قبوة ضاوعما التقاطمة تتخذ نفس التشكيل الزخرني الناثي, من تقاطعالقبة 
LAI‏ الکیری pat‏ قرطبة ۱ . كذلك يتمثل ol ZY‏ الزخرق في تقاطع 
الضلوع بالقبوة التي تعلو الأسطوان الأوسط من مسجد الدياغين للمروف في 
الوثائق الطليطلية يمسجد المسامين € ونظام هذه القبوة قوامه أريعة عقود 
نصف دائرية متقاطعة فيا بينها : إثنان ou, LT,‏ أفقيا » ويشغل كل 
مریم من المريعات التسعة LL‏ من هذا التقاطع قبيبات صغيرة يتقاطع فیپا 
قوسان صغيران ف كل صلبي » وهو تطور غريب لقبوات مسجد الياب 
الردوم : Yad‏ من و مود تسم قبوات يعاو كل منپا أسطوانا من أساطين 
السجد» اجتمعت a‏ التسع في قبوة واحدة تغطي الأسطوان الأرسط من 
مسجد المسامين» في حين غطيت الأساطين الأخرى بقبوات نصف أسطوانية ذات 
أربعة مقاطم رأسية . وثل هذه القبوة مرحلة جديدة من Jl‏ تطور 
القبة ذات الضلوع المتقاطعة : من الفكرة المعمارية البحتة التي رأيتاها في 
pole‏ قرطبة » الى E‏ الهندسية الزخرفية التي fed‏ بصورة واضحة 
في قبوات مسجد الباپ المردوم . ثم مر نظام التقبیپ القرطي عرحلة رابعة 
استبدفت الناحية الزخرقية الخالصة > وتتمثل في قبة مصلى قصر الجعقردة 
پسرقسطة التي لم تصل OLN‏ وق قبة GA‏ بالمسجد الجامع بتاسان وهي 
قبة من النوع القاثم على الضارع التقاطمة تختلف عن قباب قرطبة في Lef‏ 
تقوم على جوفات LS,‏ مقربصة وينبت من القاعدة المربعة للقبة ۱۲ faae‏ 
(LS‏ بارزاً تتقاطع فبا يبنا 256 الوسط Lis‏ مقربصة € وتزدان 


ets (1:‏ الجزء الأول ۰ ص ۳۹۲ . 


J. Galiay, el Castillo de la Aljaferia, 1906, p. 20 - (x) 
٠٤ ص 45 - العارة الدنية بالأتدلى: كتاب الشعب عدد‎ ٠ الاجد والقسور في الأتدلس‎ 
. ۱۳۱ ص‎ 


tr 


القراغات PSN‏ من تقاطع الضاوع بتوريقات مفرغة في ابص ۱۱۱ > وأخيراً 
في القبة التي تعلو إحدى قاعات النزل رقم ٣‏ الواقع ببپو البنود من gt‏ 
قصر الموحدين بإشبيلية € وتقوم على اثني عشر Wal ghlas fuze‏ على 
نتى قية الحراب حامع تاسسان ۲۲ . 


a! all o ph Lae نظام القسوات ات الضلوع‎ d dl: Jat ib ê 

Les ail‏ التي تبرز قمپا ضاوع 5 15 متقاطعة Gy‏ الجوفات والدلایات ااثلثة 

LUN ويتجلى ذلك في القبوة القربصة‎ € obey all التي تشکل‎ Lb, AL, 
. "© البوم بالدخل الشرق من صحن جامع القصبة الكبير بإشبيلية‎ 


و لقد انتقلت فکرة تقاطم العقوه البارزة بالقبوات إلى نظام التقبیب في 
الكنائس المسحية ذات الأساوب الروماني فيا بين القرنين الماشر والثاني ¿e‏ 
وطغى نظام التقبيب القرطبي على نظام التقبيب المصلكب في هذه الكنائس E‏ 
فتراه واضحا قى الزان يقشتالة » وق قبوة مصلى توريس دل ريو ينبرة 
Navara)‏ ( وبرج در موساك وبوابة كاتدرائية سات برتران دي کومنج 
وأولورون ومستشفى سات pb‏ بفرنسا . آما القبوة التي تسقف الفرفة العليا 
يبرج دير موساك فقد أقيمت فيا بين عامي ۱۱۱۵ م » ۱۱۲۰ “ وتقوم على 
اثنى عشر عفد بارزاً تنبت من إثنى عشر عموداً ملتصقة بالجدران » 
وتتقاطع هذه المقود فيا بینبا حول Lei‏ وسطى . وأما مستشفى سات يليز 
المعروف يمستشفى الرحمة فقد cadil‏ فى à be‏ جبال البرانس » في مر 
سوميور الذي يقع في الطريق الذي يسلكه الحجاج القرنسيون الى شنت 


Margais, l’architccture musulmane d'Occident, Paris, (1) 
. ۷ ۰۱ ص‎ ٠ الغرپ الكبير ج » : العصر الاسلامي‎ — 1954, p. 197 

)+( العيارة المدقية بالأندلس » ص £ ۱۳ . 

. ۸ ۰٩ الکبیر + ص‎ ll (+) 
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اقب A d Santiago de Compostela‏ القرن الثاني عشر وأوائل الثالك 
عشر » وهي بتاء يغلب عليه الطابع الشرتي إذ أت رواقها de‏ يزيد 
ارتفاعه عن الرواقن الجانبين » وتعلوه عند منتصفه قبة ترتکز على قاعدة 
مربعة » با رکانها جوفات مقربصة لتحویل القاعدة الربعة الى Gate Ge‏ 
ترتکز عليه قاعدة القبة » وتتوسط جوانب القاعدة الربعة مساند حجرية 
يتلقى كل منیا منبتي عقدين من المقود الثانبة البارزة التي تولف هیکل القبة > 
وتتشايك هذه المقود فبا Liu‏ مکونة IS‏ نمسا بتوسطه فراغ مر GS‏ 
على النحو الذي نشاهده في القبتن الجاورتين لقية احراب elt‏ قرطبة > 
وإحدى قباب مسجد الباب الردوم بطلبطة'٠‏ وتشبه هذه القبة قبة أخرى 
بكنيسة سانت كروا بأواورون قوامبا ميكل من الضلوع التقاطعة يؤلف 
شك Lid‏ كبير الشبه بالشكل النجمي الذي نشاهده في قبة سان يليز > 
وكل الفارق بين القبتين لا wy‏ على أن ضاوع قبة أولورون لا تترك فراغاً 
مر کزیا . ولا يختلف بناء هاتين القبتين على قباب قرطبة وطليطلة إلا في أنها 
Linn‏ من الحجر بقصد معياري Gé‏ . 7 

ويمكننا of‏ نف إلى القبتين المدكورتين قبوة UE‏ هي قبوة des‏ 
طلبيرة في الكاتدرائية العتيقة بثامنقة » وهي قبوة تذکرا بقبوة Lange‏ 
جامع LR‏ بمراكش » وقبوة بهو البنود بقصر الموحدين Lab‏ وقبوة 


- (Las Huelgas de Burgos) °" برغش‎ Ear دير لاس إويلجاس‎ 


Elie Lambert, L*hópital Saint Blaise et son église (y) 
hispano-mauresque, al-Andalus, 1940, fasc. I, pp. 179 - 187. 
Emile Mâle, Art et artistes du Moyen âge, Paris 1947, pp. 73 - 74. 
GUAL كالشبكات‎ » La sig ويتجلى أثر الفن القرطي في كثير من العناصر المعمارية‎ 
Lie القصوص قوق‎ sus النوافذ بدلا من الشات الزجاجية الارنة » والعقد المقصرص‎ 
Jasé Camon Aznar, la boveda gotica morisca de la (x) 
Capilla de Talavera, en la Catedral Vieja de Salamanca, 
al-Andalus, vol. V, fasc. I, 1940, p. 176. 


{a 


ومن بين القباب التي ترجع إلى القرذين العاشر والحادي عشر » والتي تشبه 
في نظامها قياب pale‏ قرطية وطلبط له ما كان تخطیط عقوده البارزة JS)‏ 
بساطة من تخطيط عقود القباب بقرطبة » بحيث ميل إلى التخطيط الذي 
ترمعته التصليبات القوطية الفرنسية فيا بعد » إذ أن العقود البارزة في يعض 
هذه القباب التي تندرج في قائمة القباب الأندلسية تتقاطم في مركزها op‏ 
أن تارك GIs‏ مرکزی) » وقد Lal,‏ أمثلة من هذا النوع من قياب الضلوع 
ذات التخطيط المصلب في أولورون وقي کنيستي مان ميان دي لا كوجويا » 
وسان بوديل دي San Baudel de Berlanga Y,‏ في قشتالة وهناك af‏ 
أخرى في قبوة فيراكروث دشقوبة LaS “Gps » Segovia‏ سان خوان 
دي دو بره بولاية سورية “ill‏ وقباب كاتدرائية خا كا بوشقة «V Huesca‏ 
والبرج القدم بكاتدرائية Li‏ 0 العروف يبرج سان سلفادور » وبرج 
سان مرتين دي آریفالو M Avila LG‏ . 


2 هذه الأمثلة Luz‏ اتبعت نفس نظام إحدى قبوات مسجد الياب 
المردوم أو قبوة مسجد المسامين Lib,‏ ة ۳ » ولا عکننا فى حالة هذه 
القيوات أن تفترض تأثرها بالقبوات القوطبة الفرتسبة » لأنها تقلمد لغافج 
قرطبية أو طليطلية » ويؤيد ذلك وجود قبوات ذات ضاوع متقاطعة في 
منطقة Noted, Ls fb‏ وأقطانبة sl,‏ وتورمندي » ولكتها لا قت 
التصليبات القوطية إلا بصلة بعبدة » لأا سبقت التصليبات القوطية في الظپور 


Torres Balbas, la progenie hispano-musulman de las (1) 
primeras bovedas nervadas francesas, al-Andalus, vol. ITI, 1935, 
pp. 398 - 410 . 

Gomez Moreno, et arte romanico espanol, Madrid 1943, (y) 
p- 70. 
الآداب: جامعة الاسکندریةء‎ LÉ السيد عبد المزیز سال» مسجد اللين بطليطة» عة‎ )۳( 


« ۸ 
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بعبد طويل € ومن ثم فلا کن أن نفسر ظبورها على أنها جرد تقليد خاطىء 
القبوات القوطبة في ايل دي فرانس » كا لا عکن اعتبارها جرد تقليد للقباب 
القرطبية الاملامية € ولکنپا تتخذ Se‏ وسطا بين النظام القرطي والنظام 
القوطي الأمر الذي بدعوة الى الإعتقاد بأنها اقتيست من القباب الطليطلية 
التي فقدت المدلول المعماري وغلب عليها الطابم الزخرني المندمي » وبذلك 
یکون ji‏ فرنسا قد أخذوا من GILT‏ العيارة الاسلامية يقرطية ما يتفق 
مع رغباتهم ds ©» celal‏ ينقلوها صورة مطابقة للأصل 13 . 

الضلوع پقدر ما يمنا ما Gal‏ من خدمات جليلة قي pla]‏ المهندسين الفرتسین 
لهذا JH‏ ماري القريد الذي LF‏ القبوات القوطية . ومع ذلك فان 
التصلمبات القوطية الق نشاهدها في أروع الكنائى والكاتدرائيات القرنسبة 
| نظبر هکذا فجأة دون مقدمات » Uy‏ سبقتبا محاولات متعددة في 
تورماندي ومناطق آخری من فرنسا نحص بالذكر منها سانتونج وبواق "° . 
ولکن التصلبات القوطبة J‏ تأخذ مظبرها Y] Ga‏ عندما اتحدت فكرة 
الضلوع Lb all‏ مع فكرة القبوة التعارضة » وذلك بدعم خطوط التلاحم 
البارزة في هذه القبوة الأخبرة وإبرازها في شكل ضلوع متقاطعة على شکل 
الصلیپ » ثم استخدم هذا الابتكار لتغطبة مسطحات واسعة في الكتائس 
عوضا عن أماكن ضقة محدودة . 


ج - أثر الزخارف الميارية القرطبية في فن ال خرفة الممارية الفر نسية 
تقتمر التأثيرات القرطبية في العمارة المسحيمية باسيانيا وفرتسا de‏ 


Lambert, les Voútes nervées hispano musulmanes du (y) 
XIe siècle et leur influence possible sur l’art chrétien, Hespéris, 
1928. 

Torres Balbas, la progenie, p- 406. (x) 
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القبوات ذات الضلوع البارزة التي أدت إلى استلهام فكرة القبوات القوطية 
الصلبة € Uls‏ تجاوزتها في فرنسا إلى العناصر الزخرفية أيضا : فقي كنيسة 
نوتردام دي بوردي كليرمو التي تمتبر أقدم SUS‏ مقاطمة أوقرفي Auvergne‏ 
بفرنسا استخدمت الكواييل قرطبية الطابم » ومن العجيب أن تجائل كوابيل 
كليرمو مع كوابيل pale‏ قرطية في مين تختلف عن كواييل الكنائس 
المستعربة مثل كنيسة سانتياجو دي يتياليا > وسان ميجل دي ثيلاوقا » 
وسان مان دي لاکوجویا “ » مما يدل دلالة واضحة على أن OÙ‏ الفرنسي 
أخذ مياشرة من جامع قرطبة . 

وقد انتشر في فرنسا عنصر هام من polie‏ الععارة الخلافية بقرطبة هو 
المقد ثلا الفصوص ATT‏ من انتشاره في قرطية نفسها » وكان مر كز انتشاره 
ف بلدة بوي Puy‏ وتتجلى هذه الظاهرة في واجبة 141,086 توتردام دي بوي“ 
بل إننا تشد في هذه الواحبة العقود متعددة القصوص أو المقصوصة > 
والعقود المنفوخة التي تتناوب في سنجاتها الألوان € الأمر الذي يدل على وجود 
wh‏ مباشر من pale‏ قرطبة . والواقع أن ظهور هذه العقود القرطببة مع 
تناوب الا وان وظاهرة تقليد الكتابة الكوقية في طرة الباب لم يكن ولد 
الصدقة » ولكنه دليل حاسم على أن الفنان القرنسي استهدف تقليد نظائرها 
في جامع قرطية . 

ولا يقف الأ الاسلامي القرطي على هذه الواجبة » Uy‏ تراه مشلا قي 
برج الكاتدراشة الذي بزدان بقتحات عقودها متعددة الفصوص على غرار 
عقود صومعة جامع قرطبة . ونشاهد هذه العقود المفصصة Gal‏ في ديركلوني 
پبورجونی » كا نراها في برج كنيسة لا att‏ سيرلوار 6 وتشبه العقود في 


Emile Mâle, Art et Artistes, p. 55. (4)‏ 
وبزدات الإقربز بين الكوابيل في كليرمو بزخارف من قبیبات مفصصة أشيه ثيء بزهور ذات 
QU‏ ورقات » قائل نظائرها تى قبة ا مراب lt‏ قرطبة . وه ةا النوع من الكوابيل نشاهده 

. في بريه بيرج فررن الذي يرجم الى القرن الحادي عشر‎ Gall 


LA 


هذين الآثرين عقود امجاز يكنيس سانتاماريا لابلاتکا بطليطلة وهو إحدى 
روائع الفن الدجن ۲۱۱ . 


وقد es‏ أستاذي الد كتور أحمد قكري في hel‏ العقود المفصصة 
والمقصوصة 6 وذكر لها أمثلة عديدة بفرنسا » على الواجبات وقي العقود de‏ 
القياب وني قرم التسجان des‏ الأبواب EO‏ كا قام بدراسة المقود التي یتناوب 
فيبا اللوتات الأبيض والأسود » التي لا يقتصر وجودها على عقود الفناء 
والواجبة يكاتدرائية نوتردام دي بوى » بل نشاهدها Laf‏ قي عقود المينى 
المثمن المجاور للكاتدرائية » وقي مقصورة سان مدشل داجويل » وی واجبة 
كنيسة موناستسه € وريوتار » IUI gg‏ سيراوار » وفي كاتدرائية فالنس > de‏ 
عقود البرج الروماني يفيين التي كانت تريطبا يبوى جادة ieas‏ “ . 


(Y) 
مدى التأثيرات القرطبية في العمارة الاسلامية‎ 


[ - في المغرب الأقصى 
توثقت الصلات al‏ بين الأندلس وبلاد المغرب طوال pal‏ الاسلامي E‏ 
des‏ الأخص في عبد الحم الربضي الذي قفى على ثورة أهل الربض يقرطبة 


6 يغلب عل الظن أنه بني في القرن الثالث عشر الميلادي ( راجم المارة الديئمة بالأندلس» 
کتاپ الشعب وقم 54 » ص ۱۷۲۰ ). 
Ahmad Fikri, Part roman du Puy et Jes influences (+)‏ 
islamiques, Paris, 1935, pp. 203 - 221.‏ 
Tbid. p. 235. (+)‏ 


49 قرطبة حاضرة الخلافة في الأتدلمى - ۽ 


سنة a ver‏ وتفام من الأندلس فلاذوا يفاس AY‏ ازدادت هذه الصلات 
وثاقة منذ آواخر عصر الخلافة الاموية الأندلس € ویدأت التأثيرات الأندلسة 
تتسلتل من الأندلس الى الغرب الأقصى » واشتد تيارهما في عصر ss‏ 
المرابطين والموحدين ge‏ ثملت كل بلاد المغرب . وكات طعا أن تتدفق 
هذه التأثيرات Lb al‏ التي عكن أن نسما LAH Lal‏ والأندلسة على 
مغرب الأقصى في العصر الاموي بعد أن سعى خلفاه قرطبة منذ عبد الرحمن 
الناصر الى مد نفوذم السيامي الى أرض الفرپ مستهدفين من وراء ذلك 
محاربة النقوذ الفاطمي على التراب المغربي نفسه» قعيد الرحمن الناصر هو الذي 
آمر بيناء صومعة جامع القرويين بقاس "۱۳ في شهر ربيع الأول سنة ۳4۵ ه 
من أخماس ALE‏ الروم» «وجعل في أعلاها قبة صغيرة وضع في loss‏ تفافيح 
موهة بالذهب في زج من حديد » على تجو ما فعله مپندسوه DS‏ جامع 
قرطبة الجديدة التي أمر الناصر dL,‏ موضعها الحالي قبل بناء مثذنة 
القرويين يخمس ستوات » E‏ أن الناصر هو Laf‏ الذي آمر بانشاء صومعة 
الأندلسيين بقاس قي جادی الأولى سنة ۵و۳ SMa‏ 


ولكن تأثيرات الفنوت القرطبية » التي تطورت في عصر الطوائف الى 
ما يعرف بالفنون OLY‏ » بدأت تقد على ال مغرب منذ أن تأثر الرابطون 


(۱) قيا يتعلق ينزدل Jai‏ ريض قرطبة GUL‏ راجم : البكري » ص ۱۰۰ ۰ وفيا يتعلق 
بتزول الأندلسيين أمل الربض القرطي بفاس راجم للمؤلف : تاريخ السامین و؟ ارم قي ¿yd‏ 
ص ۲ ۰۷۲ وتاريخ البحوية الاسلامية ف‌الغرب والاتدلس » ص ۰ ۰۷ وتاریخ مديئة الاسکندویة 
وحقارتها في العصر الاسلامي » ص ۱۳۰ . 

(x)‏ الجزناوي » کتاب زهرة الآس في بناء مدينة قاس ٠‏ تحقیق الاستاذ آلفرید پل » الجزائر 
۲ ص ودج — 8 Terrasse, La mosquée des Andalous à Fès, p.‏ 

)+( تفس الصدر 2 ص AN‏ 2 

)£( كان BH Gil‏ بقرطبة الفضل الأعظم في تشكيل الفن الزخري الأتدلسي ۰ وإمداده 
aale‏ الحيوية ومقوماته الأساسية في عصر هلو كالطوائف وما تلاه من عصور حتی سقوط غرتاطة» 
dy‏ تتوقف قرطية Ob]‏ هذه العصور عن تغذية هذه الفنون بتبار داقق من تأثيراتها حتي = 


80: 


برقة الحياة الأندلسية » وانفسوا في الترف الذي اتسمت به الأندلس » وشجم 
آمراؤم شعراء الأتدلس وأدياءها على الوفود الى المغرب » « فانقطع الى أمير 
el‏ ( يوسف بن تاشفين ) من igih‏ من أهل كل je‏ فحوله Ge‏ أشيبت 
حضرته حضرة بتي العياس في صدر دولتهم » واجتمع له ولابته من si‏ 
الکتتاب وقرسان البلاغة ما لإ يتفق اجتاعه في عصر من الأعصار Y‏ » . 
وأخذ أمراء المرابطين منذ أيام بوسف ین QUE‏ ستقدمون من الأندلس 
رجال الفن والبناء ويشركونهم في الأمال الفنية في القرب » فقد SS‏ 
الادريسي أن على بن بوسف عندما pje‏ على بناء قنطرة على وادي cido‏ 
استقدم من الأندلس الخيراء قي بناء القناطر O‏ . ويذكر الامتاذ تراس أن 


= استكلت هذه الفنون نموها ونضارتها في عصر الطوائف الذي بلغ فيه قن الزخرفة الغاية في 
الإسراف في التعقيد » والغلو في حشد الزخارف » والتوسل بالأقواس التقاطعة التي تظبر قیبا 
التوريقات KL‏ و التشجیرات المتداخة:الى حد من التعقيد يستحيل معه عل الرء .أن يتقصى 
امتداد خطول الأقواس إذ هي تتشابك وتتداخل فبا بیتها بطريقة ساحرة أخاذة. وتاس في 
فنون الزشرفة LI‏ في هذا المصر (سواء قي سرقسطة أم .في طلبطلة 7¿ Wh‏ ومالقة والرية 
وإشبيلية وغيرها من قواعد الأندلس ) تحرراً ما كان يغلب عليها من جود » كا تشبد حرية في 
الأداء ورشاقة .في YA‏ ومسلا الى التموج والانثناء والتداخل والتثابك الى حد یمجز عته 
الوصف . ول تنقطع قرطبة - التي كاقت Cane‏ من المادة القنية لا ينضب - عن مد قنون 
الرایطین والوحدين بعد ذلك يكل ما من شانه أن خقف من جفوة القن gA‏ وزهده حق 
تحولت هذه الفنون في العصر الوحدي إلى قنون أندلسية » غنية بزخارفها gh‏ تتمثل قبا وصل 
إلينا من أمثلة ( في Wat] pale‏ والکتبية (PSV jg‏ . ثم واصلت هذه القتون تطورها الطببعي 
حق يلغت في عصر بني نصر ( بتشجيع من السلاطين واستجاية طبيية للاحاسیس والثاعر 
LL‏ في هذا العصر عندما أدوك Jal‏ الأتداس النباية الحتومة والصير التس الذي يتتظرم 
في العد » فممدرا إلى الاقبال على المتع الحسنية » واتجبوا إلى الإستمتاع القم (IEN‏ غاية ما 
یکن آن تصل oad]‏ ثم قدر لنا:أن چسر هذا الوطن إلى الغرب CATIA‏ تضم أروع ما أيدعه 
الفن 'الأندلسي » Cas ys‏ محفوظا قي قصوو 'الجراء.وغيرها من'الآظو التي أصبحت مادة 
آماسية لفنون الزخرفة A‏ 

(۱) الراكشي ء المعجب في تلخيص أخبار الغرب ۰ تحقيق الأستاذ مد سميد العریات » 
القأهرة 9404 ۰ ص ۱1۱۳ - ۱۱۵ ۰ 

(۲) الادريسي اص ۱٩‏ . 


CA 


قلعة تاسغيموت المغربية آقیمت فيسنة ۱۱۲۵ في عبد على بن يرس فيتوجيبات 
رجل آنداسي يقال له الفلكى € هاجر الى مراكش ۱۱۶ » وتتجلى تأثيرات الفن 
القرطي بصورة واضحة في زخارف قبة الباروديين عدينة مراكش -P‏ 
ويعتير عصر الموحدين العصر الذي توثقت فيه العلاقات القنية بين الغرب 
والأندلس الى حد التزاوج € وقبه انتقلت التأثيرات الأتدلسية الى الفرب 
الأقصى وظبرت في الأبنية التي أقامها خلفاء الموحدين هناك مثل pale‏ حسان 
Lb th‏ وجامع الكتبية راكش pales‏ القصبة بالرباط . ويذ كر ابن سعيد 
الفريي «أت حضرة مراكش هي بغداد الفرب» وهي أعظم ما في بر العدوة» 
وأكثر مصائعها ومبانيها ALA‏ وبساتينها إنما ظبرت في مدة بني عبد المؤمن > 
LS‏ مجلبون لها صناع الأندلس من جزيرتهم وذلك مشپور معلوم إلى 
الآن Me‏ . ولا نشك في TS fous ol‏ من هؤلاء الصناع والپندسین كانوا 
قرطببي الأصل أو تلقوا أصول حرفتهم في قرطبة» OF‏ هذه الدينة على الرغم 
ما آلت اليه من تدهور بعد مقوط UAL‏ الأموية ظلت تحتفظ بتفوقپا الفني 
في الأتدلس » وقد برز من مپندمی الموحدين مبندسان أندلسان لعبا دور 
Lu‏ فيتطوير قن Li‏ الغربي فى عصر الوحدین» هما : الحاج يعدش AU‏ 
وأحمد بن باسة . 

أما الحاج يعيش المالقي قبو أندلسي من مالقة » أرسله الخليفة الموحدي 
عبد الژمن بن على مع الهندس الاندلسي أحمد بن باسة في سنة aooo‏ 
) ۱۱۲۰ ) للإشراف على Jef‏ البناء e‏ الفتح ( جبل طارق ) > وهناك 
شرع الپندسون في بتاء حصن اطبل قي à‏ ربيع الأول سنة 000 » وكل 


Terrasse, l’art hispano mauresque, pp. 256, 227 (1) 
Boris Maslow, la Qubba Barvdiyyin à Marrakuch, al- (¥) 
Andalus, 1948, fasc. I, RP. 180 - 185 — Marcais, 1 
Musu!mane d’Occident, p. 200. 
. ۷۵۲ ص‎ » wR وراجم ایشا الغوب‎ 
. ۱:۷ القري » تقح الطيب » ج ۽ ص‎ (v) 


oY 


بناؤه في أقل من ثانية أشبر » کا أقام الاج يعيش طاحونة هواء في del‏ 
الجبل “١‏ . والحاج بیش هو Laf‏ صاحب المقصورة الشبورة اللحقة مجامع 
مراكش "۳" » وهي عمل ينم عن فن أصيل وحيل هندسية وبراعة أعجيت 
كل من شاهده » ققد كانت المقصورة تدور عحركات Lis‏ توفع dug y‏ بعد 
ساعات الصلاة» ولا بری منپا إلا الجزء الأدنى من الحراب. ولا تزال في أرضية 
الكتبية راکش - قي الموضع الذي كان يفصل هذا الجزء عن باق أجزاء 
المسحد - آثار قطعتن من الخشب kee‏ قراغ كاف عسى یتسم بدران 
المقصورة حين تهبط فيه . ولا يشك الأستاذ تراس في أن gth‏ يعيش المالقي 
هو الذي شيد جامع الكتبية راکش وجامع JE‏ . كذلك برجم اليه الفضل 
الأعظم في الکثف عن جسر LU‏ الروماني بإشبيلية سنة a ony‏ (۱۱۷۱م) 
وكات حمل LU‏ قدياً من الوادي قرب قلعة جابر » ثم انقطم منذ زمن (e‏ 
HS‏ الطریق الى قرمونة حق قلعة جاير 6 وجدد Mali‏ 
ولقد تبقی اليوم قي مدينة سلا الواقعة على ساحل الحمط الأطاسي bh‏ يدار 
الصناعة التي Lata]‏ بين عامي a o‏ )1[ ۰ م ) مدجن 

من LL Jal‏ هاجر في هذا العصر الى سلا » واسمه las pi‏ همد بن 
علي بن Blas‏ بن عمد بن الاج UN‏ (4) الذي أنشأ Cal‏ الدولاب 
( الساقية ) القاتم قي مدينة فاس جديد وذالك في النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر في عبد السلطان يعقوب بن عبد wet Lip GH‏ بن باسة 
فنعتقد أنه قرطي الأصل » إذ ورد اسه في أحد فصول المقتبس لأبي مروان 


)1( ابن صاحب all‏ > تاريخ ج الن الامامة » ص ۲ ۱2 . 

۰ ۱۰۸ الئل الوشة » توفس ۱۳۲۹ ص‎ (x) 

(+) ان صاحپ الصلاة » ص EVA‏ ۰ ۰114 

(4) يغلب عل E‏ أنه ینتسب الى EU‏ يميش الالقي » ویقول ابن الخطيب في الاحاطة 
حين يتعرض لد كر مد الهاج الإشبلي أن هذا الهندس يميد اميل cial‏ وكذلك DW‏ 
الحربية AGUA‏ وقد أقام يقاس الدولاي الكبير . ( السلاوي ۰ الاستقصا لأخبار دول الغري 
الأتمى « shall‏ السضاء » ۶ ج ۳ ص ۲۲ ) . 


oT 


ابن حمان باعتباره المسؤول الأول عن تدمير آثار بني أمية بقرطية (o‏ 
أنقاضبا > ولقد قام‌آحد ين باسة يتجديد قصور قرطبة في سنة 000 Ma‏ 
ثم آمره الخليقة أب يعقوب يوسف بإدارة أعمال البناء في جامع إشبيلية BO‏ 
عام ony‏ ه € وشرع ابن باسة في بناء قصور البحيرة خارج باب جپور من 
lia]‏ في هذه السنة > کا شرع في سنة ۰ VAAL ( a‏ م ) في بتاء صومعة 
جامم إشبيلية الكبير بعد أن ردم أساسما الذي تلؤه المياه بالأحجار والجيار > 
«bel,‏ لتأمين استقرار الأساس D‏ 

ولقد اشتد تار التأثبرات الأندلسية في اثر المغرب يعد اتهزام الموحدين 
d‏ موقعة العقاب في سنة ٩.4‏ ه » فعبر pS sus‏ من JA‏ الاندلس إلى 
بر العدوة مباجرين إلى المغرب > ول عض آربسم وعشرون سنة Ge‏ كانت 
قرطبة قد سقطت في أيدي القثتاليين وهاجر من Wal‏ عدد کیب الى 
بر العدوة» وتتابمت المجرات الى المغرب بعد ذلك > ولقد أشار ابن مرزوق 
في كتابه السند الى يعض الصناعات الأندلسية التي راجت في بلاد الفرب 
لتواقر البنائیت والنجارين والجباسين والزلتيحيينوالرختامين والقنويينوالدهانين 
والحدادين والصفارين O‏ . ویو کد الاستاذ بنسد الله أن الأثر الاندلسي 


)4( ان يسام » الذشبرة في عاسن أهل الجزيرة » قسم ۰۱ مجلد » » ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ۰ 
وراجع الجزء الأول من كتابي قرطبة ص ١١5‏ وما يلها . 
(x)‏ ابن صاسعب ¿all‏ 6ص ۲۰ . 
(۳) ان صاحب الصلاة + ص 4309 — Torres Balbas, Arquitectos‏ 
andaluces de las épocas almoravide y almohade, al - Andalus,‏ 
p. 217.‏ ,1946 


ولعل ابن باسه أو ابن باشه الذکور ینتسب أيضا الى أسرة الياصة يطليطة التي ينب إلا 
oL‏ بن of‏ الحسن بن الباصة في أواخر القرن الثاني عشر ( راجع : 
Palencia (A. Gonzalez ( los Mozarabes de Toledo, vol. I‏ 
Madrid, 1926).‏ 


. LAY ص‎ ٠ all صاحب‎ yl (1) 
Lévi-Provengal, un nouveau texte d’histoire mérinide: (+) 
le Musnad d’Ibn Marzuk, Hespéris, t. V, année 1925, p. 38 


et 


واضح في هذه الصنائم » قالزليجي الفامي > وهو نوع من cal A‏ 
del‏ الأندلس ‏ كا أن أغلب فتون التطريز والترقم الفربي من أصل 
آندلسي “١‏ . وی هجرة Jal‏ الأندلس إلى الفرب الأقصى يقول ابن غالب : 
à‏ ولا نفذ قضاء الله تعالى على أهل الأندلس مخروج: أكثرم عنما في هذه الفتنة 
الأخيرة المبيرة تفرقوا پبلاد المغرب الأقصي من بر العدوة مع يلاد إفريقية » 
UG‏ أهل البادية تمالوا فى البوادي إلى ما اعتادوه » وداخلو! آهلبا وشاركرثم 
فما » قاستتیطوا oll‏ وغرسوا الا شجار وأحدثوا الأرض الطاحتة بالاء وغير 
ذلك » وعلوم آشاء لم يكونوا Lésde‏ ولا رأوها » وصلحت أمورهم > 
و کثرت مستغلاتهم وعمتهم الخيرات... وأما آمل اواضر الوا الى الواضر 
واستوطنوها . فأما أمل الادب » فكات منهم الوزراء والکتاب dalla‏ 
وجباء الأموال والستعملون في أمور المملكة . ولا يستعمل “gals‏ ما وجه 
أندلسي" » UT,‏ آهل الصنائع els‏ فاقوا Jal‏ البلاد وقطعوا معاشهم PrP‏ 
mel‏ وصيروم ¿pd GLS‏ وأفرغوا قبه من أنواع GIL‏ والتجويد ما عبلون 
به النفوس rl‏ ويصير الذكر لهم » ۲ . 
ب - في تونس 

آما تونس ققد اتتقل المپا كثير من أهل شرق الأندلس وأقاموا في كنف 
السلطان أبي زكريا محبی الحفصي ( (a ۹4۷ — ٩۲۰‏ وذلك يعد أن استولى 
خايي الأول ملك أرغون على Lil‏ في سنة ۱۳٩‏ ه ( ۱۲۴۸ م ) 2 وجزيرة 
شقر في سنة ۳۹ 6 ومرسة de‏ 541 > وشاطبة في سنة Marto‏ 
ویمبر ابن خلدون عن ذلك أصدق تعبير في قوله : د قأما الغرب قانتقل ad]‏ 
منذ دولة الموحدين من الأندلس حظ pS‏ من الحضارة » واستحكت يه 


(۱) عبد المزيز بنمیداش » مظاهر الحضارة الفريية » ج ۲ + | ٩۳ yo‏ — ۵ . 

(۲) القري » تقح ااطیب » ج ٤‏ ص ۱:۷ ۰ 

)+( السید عبد العزيز مالم » مدينة مرسية موطن الشیخ الزاهد أبو العباس الرسي » الجزء 
الثالك من دراسات أثرية وارمخة » الاس‌کندرية ۰ ۱۹۰ص A‏ ۲۱ . 


00 


عوائدها € Le‏ كان لدولتهم من الاستبلاء على يلاد الأندلس . وانتقل الکثبر من 
أهلبا opt]‏ طوعا و کرها » وكانت من اتساق النطاق ما علت » فكان Lyd‏ 
be‏ صالح من الحضارة واستحكامها» ومعظمها من أهل الأندلس. ثم انتقلأمل 
شرق الأندلس عند جالية التصاری إلى إقريقية » فأبقوا ab‏ ويأمصارها من 
الحضارة [tT‏ معظمپا يتونس امتزجت محضارة pas‏ وما ينقله المسافرون من 
عوائده_ا ٠١»...‏ . وقي موضم آخر يشير إلى تأثر عمران تونس محضارة 
الأندلس سیب أن « أكثر ماکنها من شرق الأندلس سين الجلاء لعبد المائة 
السابعة ورسخ فيبا من ذلك أحوال ون كان عمراتها ليس يناسب لذلك لهذا 
العبد » إلا أن الصيقة إذا استحكت Silas‏ ما تحول إلا بزوال US, . lle‏ 
نجد بالقيروان ومراكش وقلمة ان ole‏ أثراً Liat‏ من ذلك وان كانت هذه 
كلبا اليوم ( أي في زمن ابن خلدوت ) خراياً أو في حع Meld‏ . ولقد 
كان من أثر نزول أهل الأندلس محضرة تونس زمن السلطات الخفصي cal‏ زكريا 
أن ازدهرت الحضارة التونسة ازدهاراً لم تعرفه من قبل إلا في عبد الأغالبة » 
فقي عبد المستنصر بالله الخفصي ( 47 — ۱۷۵ ) « اجتمع حضرته من أعلام 
الناس الوافدين على aul‏ وخصوصا ST‏ من شاعر مفلق » وكاتب بلیغ » 
y A fle,‏ » وملك أروع » plats‏ أهيس » متفيئين ظل ملكه » متناغين 
في SUN‏ به ... وق abi‏ عظمت حضارة تونس » وكثر ترف ساكنبا» 
Gib,‏ الناس في اللباس والراکب والمباني والاعون والأينية » فاستجادوها > 
وتناغوا في اتخاذها وانتعاشا إلى أن بلغت غایتپا» ۲۳۱ . ومن مظاهر تأر 
الحضارة التونسية بالحضارة الأندلسية عن طریق مباجري الأندلس » رسوخ 
التقاليد الأندلسية في القراءات والخط » وقي ذلك يقول ان خلدون Lal‏ : 


)1( ابن خلدون » المقدمة أو الجزه الآول من تاريخ ابن خلدون » طيعة داو الکتاب اللبتانی» 
پاروت ۱۹۶۹ ۶ ص Vie‏ ۰ 

. ۷۲۱۷ تفس الصدر » ص‎ (y) 

# 1۷1 ل‎ We تفس الصدر » ج داص‎ (r) 


كم 


د Li,‏ أهل الأندلس فافترقوا في الأقطار عند تلائي ملك العرب ها ومن 
pri‏ من البربر» وتغليت عليهم آمم النصرانية» فانتشروا في عدوة oA‏ 
وإفريقية من لدن Aull‏ اللمتونية إلى هذا العبد » وشار كوا Jal‏ العمران Le‏ 
لديم من الصنائم € وتعلقوا يأذيال الدولة » فغلب ps‏ على LH‏ الإفريقي 
وعفى عليه ... وصارت خطرط Jai‏ إفريقية كلها على الرمم الأنداسي 
بتونس وما إليها لتوفر أهل الأندلس ا عند الجالية من شرق الأندلس» EN)‏ 
ويقول Cal‏ : « وأما Jai‏ إفريقية فطريقتبم في قعلم القرآن أقرب الى 
طريقة Jaf‏ الأندلس » oF‏ سند طریقتیم في ذلك متصل das‏ الأندلس 
الذين أجازوا عند تغلب التصارى على شرق الأندلس » واستقروا بتونس > 
وعنهم rll, is‏ بعد ذلك Wa‏ . 


وق هذه ghall‏ يقول ابن سعيد grill‏ : « ومدينة تونس dla jp‏ 
اتتقلت اليما السعادة الي كانت في مراكش بسلطان إفريقية أبي ز كريا يحبى 
ابن ابي محمد بن أبي حقص © فصار قبا من JU‏ واليساتين والكروم 
ما شایپت به يلاد الأندلس € وعرفاء صنتاعه من الأندلس » وتائيله التي ge‏ 
علا Els‏ أ كثرها من أوضاع الأتدلسين » . وكأن این سعد يدرك شام 
الإدراك مدى الأثر الأندلسي قي بلاط تونس » لأنه خدم الأمير Blue hi‏ 
الستنصر » خليفة أبي زكريا محبی » وكان بلاطه يزخر بالأئدلسيين الذين 
هاجروا إلى جواره e‏ 

وهناك موجة أندلسية أخرى وفدت الى تونس والجزائر Cavern Ged‏ 
۷ ه ننبجة لسباسة تنصير السامین الدجنین Ye‏ کراه وتعريض عن يتم من 


e. ۷۵۰ ص‎ ١ ج‎ total فقس‎ )١( 

(۲) ان خلدون »ع y‏ س ۰۰۰۳۰۹ ۱۰۵۰ ۰ 

(۳) السید عبد المزيز سال » التأثيرات الأندلسية في تونس » داثرة معارف الشمب » عدد 
ur VE‏ ۱۱۷ » 


oy 


الموريسكيين » أي المتنصرة » بمارسة فروض الاسلام لأقصى العقويات SAS‏ 
مث9 » Le‏ حمل العدد الأعظم من Lt‏ الأندلسيين الى الغروج من وطتهم 
والالتحاء الى المغرب . ds‏ هذا العنی یذ کر المقري أن التصارى الإسبان 
شددوا قي البحث عن امین « حق of‏ أحرقوا مثیم كثيراً بسبب ذلك 
ومنعوم من حمل السكين الصغيرة Lai‏ عن غيرهما من الحديد » وقاموا في 
في يعض JLH‏ على النصارى مراراً » ول یقتض الله لحم ناصراً » إلى أن كان 
إخراج التصاری AU‏ بهذا المصر القريب أعوام سبعة عشر وألف » فخرجت 
ألوق بفاس وألوف أخر يتامسان من وهران » وجورم خرج بتوتس > 
فتسلط عليهم الأعراب ومن لا مخشی الله تعالى في الطرقات ونوا أموالهم > 
وهذا ببلاد تلسان وقاس € LA,‏ القليل من هذه الضرة . وأما الذين خوجوا 
ينواحي تونس فسلم PAST‏ » وم لهذا العبد عمروا قراها LUI‏ وپلادها . 
وكذلك بتطاون وسلا وفبجةالجزائر» ولا استخدم سلطانالمغرب الأقصى prés‏ 
عسكراً جراراً » وسکنوا سلا » كان متهم من الجهاد في البحر ما هو مشپور 
الآن € وحصنوا قلعة سلا € وینوا بها القصور والهامات والدور » وهم الآن 
بهذا الحال . ووصل جاعة الى القسطتطينية العظمى وإلى مصر والشام وغيرها 
من بلاد الاسلام » وهم لهذا على ما وصف We‏ . وأورد السلاوي نصا نقله 
عن صاحب الخلاصة tan‏ في أمراء إفريقية جاء قيه : « وقي سنة 
ست عشرة وألف قدمت الامم ULH‏ من جزيرة الأندلس » فأوسم لحم 
صاحب تونس عغان داي كتفه » وأباح لحم بناء القرى في علکته » فبنوا تحو 
العشرين قرية واغتبط بهم أهل الحضرة“وتعاموا حرفیم وقلدوا Mes‏ .وق 
هذا المبنى نفسه يقول مؤرخ تونسي معاصر ja‏ حسن حستیعبدالوهاب : 
د ثم إن عغان داي آقطم مباجري الأندلس ما اختاروا من الآراضي E‏ ووزع 
على حتاجيهم الأموال والنفقات » فاتتشروا في GUST‏ البلاد بشیدون القرى» 


. ۲۸۰ — ۲۷۹ ص‎ ٩ القري » ج‎ )١( 
. ۱۱ ص‎ » ٠ السلاوي » الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقمى » ج‎ (x) 


BA 


ویلشئون الزارع والبساتين حتى استأنفت تونس رانا . فمن المدرت الق 
أسسوها : سلمان € وقرنبالية » والجديدة » وزغوان » وطبربة » ومجاز TER.‏ 
وتستور » وقلعة الأندلس . وعلاوة على ذلك فقد استوطن منپم جانپ وافر 
حاضرة تونس > و اتخذوا بها حارات عرفت بهم مثل حومة الأندلس » وزقاق 
الأندلس » وأنشئوا آسواقاً الصناعات التي جلبوها pyre‏ کصناعة الشاشة 
ونسج الحرير ونقش الرخام والجبس والزليجي » وقد تقل Jal‏ البلاد ps‏ 
آصول تلك ارف ge‏ آتقنوها » ۲ . وقد استخدم اسطی مراد مپاجري 
الأتدلس وعمر مهم مرسي غار اللح (قرب بازرت) في سنة ۱۰۷ ca‏ وأقشأ 
مها قلعة ¿O Lelis‏ 


ج - في الجزائر 


أخذت التأثيرات المارية القرطسة تتدفق على امغوب الأوسط (الجزائر) 
منذ قبام يوسف بن تاشفين باستازال ماو الطوائف في الأندلس في أعقاب 
الزلاقة € وتتمثل هذه التأثيرات القرطبية وجه خاص في محراب المسجد 
الجامع بتاسان الذي يشبه حراب جامع قرطبة TS Cape‏ : قاللوحتان 
Ji‏ خاستان اللتان تکسوان إزار واجبة احراب يقرطبة fito bus‏ واضحاً 
بالنسبة مراپ -جامع تاسان » E‏ قلدت في جامع تاسان Lal‏ 'طرز LUKI‏ 
التي SE‏ طرر محراب قرطية € هذا بالاضافة الى البائكة الزخرفية من العقود 
ثلاشة الفصوص التي AS‏ عقد محراب جامع قرطية في نفس الموضع من واجبة 
عراب جامع تلسان O‏ . ولا يقف تأثير قرطبة في جامع تلسان الى هذا 
الحد» فسقف المسجد خشى مسطح يعلوه سطح متشوري الشكل أو مستم على 

)۱ حن A‏ الوماب» خلاصة تاريخ تونس » gij‏ ۱۳۷۳ ه ۰ ص ۰ ۱۳ . 

. ۱۳٩ تقداص‎ )۲( 

Margais, l’Architecture musulmane d'Occident, p.241 (+) 
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النحو التبم في جامع قرطبة » والبلاطة الوسطى تزيد في الاتساع خن 
البلاطات الأخرى € ويقطع سطحبا قبتان » يعلوهما جوسقان من ¿NA‏ 
واحدة منها تقم يأعلى الأسطوان الأوسط من القسم الشمالي من البلاطة 
الوسطى » أي في نفس الموضع تقريبا الذي تقوم عليه القبة الحرمة الكبرى 
المسماة بقبة قبلا فشوسا alt‏ قرطبة » أما القبة الثانية فتتقدم المحراب > 
وهي قبة من النوع AU‏ على الضلوع المتقاطعة € تذ کر بقياب السجد الجامع 
بقرطبة مم بعض الثراء في الزخرقة نتيجة طبيعية لتطور فن الزخرفة 
الأندلسي في عصر المرابطيت . والظاهر أن مبندس جامع تامسان تأثر في بناء 
قرطبة pus‏ ما أضيف إليه من زيادات » بل إن مپندس جامع تاسان 
UL.‏ منه ق تقليد جامع قرطبة » قل صفوف الدعائم التي تفصل بين مسحد 
عبد الرحمن الأوسط وزيادة الحم المستنصر 230 . 


ول تتوقف التأثيرات القنية الأندلسية عن التدفق على المفرب الأوسط في 
النصف الأول من القرنالثالث pte‏ البلادي حق‌منتصف القرث الرايع عشر» 
وكانت تربط clin‏ وهرات lue‏ المرية روابط وثيقة » ولقد طلب al‏ مو 
الآول ( ۷۰۷ - ۷۱۸« ) وابنه af‏ تاشفين vev — via)‏ ) من السلطان أبي 
الوليد اساعیل سلطان غرناطة ( ۷۲۵۰-۷۱۳ ) أن foue at] cae‏ من 
صناع الأندلس وفنانمها لبناء القصور محاضرته تلسان » وشرع هولاء في بناء 
هذه القصور في عبد أبي جو » وتم بناؤها في عيد خلفه آبي تاشقين › 
Sls‏ تامسان وقتئذ بالقصور والدور والخدائق والجتات التي لم يبن مثلبا 
بعد ذلك » Sis‏ متها دار الملك ودار السرور ودار أبي فهر . 


.Lambert, les mosquées de type andalou, p. 285 (1)‏ رارجم إلى 
الغرب ٠ AN‏ الجزه الثاني : العصر الاسلامي » ص ۷۰۱ ۰ وطالع ما جاء في الجزء الأول 
من هذا الکتاپ ( قرطبة ) صفحة (٩۱‏ - اوم , 
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ويتجلى تأثير فن البناء الآندلسي في الفنون الجزائرية قي عارة المساجد » 
Aas g‏ مسجد سيدي بل حسن الذى أقامه السلطات المريني pi‏ سعيد عقات 
صورة ماثلة مسجد قصر المراء » بل أن واجبة مسجد العباد بتلسات تعبر 
أصدق تعبير عن عمق تأثير العيارة الأندلسية فيأينية الجزائر قي عبد السلطان 
بي النن الربني علي بن عغان ( الذي انتزع تلسان في سنة ۷۳۷ من ابن 
أبي تاشقين سلطان بتي عبد الواه ) » إذ أن زخارق التوريقات والزخارف 
Lud!‏ الق تكسو الدران bee‏ موزعة في تفسبات dl,‏ ازخارف 
قمر الحراء بغرناطة € كذلك يمكتنا مقارنة Bite‏ المنصورة الجاورة لتاسان 
its‏ جامع اشبلة لتشابه US‏ ,44( وتفاصلبا li‏ 62 وتشبكاتها 
القائمة على تقاطم العقود ۱۱۱ . 


د - في gaa‏ 

hs‏ التأثيرات الفنمة القرطمية تتوافد على مصر منذ أن Oe‏ قرىق من 
de yat‏ الأندلسان من rel‏ على الاسكتدرية في سنة ۲۰۰ (p ANT). a‏ « 
وظلوا يتولوتها زهاء pte‏ سنوات ge‏ أرغمهم عبدالله بن طاهر على الروج 
منها إلى جزيرة )3 th‏ . ومنة العصر الفاطمي زاد اتصال Jal‏ الأتدلس 
بمصر » وأصبح میتاء الاسكتدرية Che‏ رئيا للسفن القادمة من GAL‏ 
والأتدلس إلى مصر والشام » تحمل doper Ade‏ مزيد من العرفة على 
أيدي الشارقة » أو حجاجا يسعون إلى زيارة الأراضي المقدسة وأداء فريضة 
الحج » أو LE‏ ميم ملا أيبديم من المكاسب التجارية . ثم ازدادت حرق 
الحجرة من الأندلس إلى الشرق بعد الأحداث التالية : 


)1( راجم بحثي عن التأتيرات الأمدلسية في الجرائر ٠‏ داثرة معارف الشعب » عدد ۰٩‏ 
ص ۱۲۱۷۲ ۰ 

tot VÊ — ۰۱۳۸ تاريخ الاسکند وية بص‎ : gus راجم التفاسيل في‎ (x) 
٠ في .الغرب والاقدلی ص ۷۰ - ١ه ؛ اريخ البحرية الاسلامية في مصر والشام‎ LL 
1١ ya 


١‏ - قيام UAN‏ وسقوط الخلاقة الأموية بقرطبة . ۲ = LE‏ القونسو 
السادس على طلطلة في سنة ۷۸ ه. ۳ - هزعة العقاب التي مني بها 
الموحدون فى ٩۰۵ Le‏ هھ . 


وعلى هذا النحو نزل مصر كثير من الواقدين من Jal‏ الأندلس على الأخص 
من Us‏ تخص بالذكر منم أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي» Mazo ely‏ 
عمد بن لب الشاطي » of,‏ جمد عبد call‏ عر المالقي » وآبو AQUA‏ 
اين الحسن بن l à Los‏ 

ويعتبر عصر CLI‏ العصر الذي تسريت فيه التأثيرات الأندلسية الى 
pas‏ » إما عن طريق التجار gil‏ تريطبم pat‏ علاقات تجارية عبرت Lre‏ 
المعاهدات التحارية المعقودة بين أرغون وقشتالة وین مصر ol)‏ عن طريق 
المهاجرين الأندلسين الذين خرجوا من الأتدلس على أثر استيلاء التصارى de‏ 
مدتهم . وقد یکون من بين هؤلاء الأندلسيين جاعة من آریاب الحرف والقن 
استخدمپم سلاطين مصر pls‏ أعمال اليناء والزخرفة والصناعات . 
وتتجلى هذه ol CU‏ القرطبية والأندلسة قى المقود النفوخة المتجاوزة 
والعقود التوأمية فيالواجبات MOT,‏ كا تتجلى في القبوات ¿ML al‏ 
ولكنها تظبر في جامع ابن طولون صريحة كا لو كانت منقولة Au‏ مباشراً من 


Maximiliano Alarcon, : في‎ pos انظر العاهدات بين اسياتيا السحية‎ )١( 
los documentos arabes del archivo de la corona de Aragon, pp. 
335, 344, 372 

» ۳ - ve القاهرة ۰۱4۹5۱ ص‎ ay دراج » الماليك‎ ari : Cal وراجم‎ 
۰۱۲ ۰۱۰ ۰ q وملاسق‎ MAN ۱۰ AA — AY 

(x)‏ تشاهدها في نوافذ قبة LLU‏ خانون do ٠‏ ضريح سنجر da » Qa‏ ضریح زین الدين 
وسف وضریح النصور قلارون وفي جامم الاي البوسفي . 

. الح‎ ٠ انظر مقالي : يعض التأثيرات الأندلسية في المارة المصرية الاسلامية‎ (e) 
. ٩۰۰ = AA عن‎ ۱۹۵۷ ds VY عدد‎ 


LL 


قرطبة » وتتمثل هذه التأثيرات في المقدین المنفوخين اللذين os‏ القنطرة 
الموصلة بن مسجد اين طولون ومئذنته » وقي عقد الدخل الى GAM‏ » وق 
العقدين التوأمين اللذين Foly‏ وجه من آوجه الثذنة » وجیم a‏ 
العقود تنفق في Ls‏ وتي مواقم مراكزها » وفي تشيم ستجاتها » مم 
العقود المتجاوزة oly . LAH‏ مئذنة ابن طولون تحت القنطرة الوصلة 
بين DAL‏ والمسجد كوابيل PU‏ نظائرها في واجبة السحن ¿MAD pal‏ 
ومن العتقد af‏ هذه العناصر العيارية أندلسية الأصل قد تداخلت في يناء 
مئذنة جامم ابن طولون على أيام السلطان الملوي حسام الدين SEN‏ 
المنصوري . 


ppb AUIS‏ قي بعض المساجد الملو ES‏ نوع معقد من القبوات » قسمت 
فيه القبوة الى تقاسم هندسية متعددة » تتشمب خطوطبا من كل ركن من 
أركات القبوة يحيث تترك فراغا مر GiS‏ يشغله صلبب تتوسطه LLS‏ ;15,5 
مطبقة من النوع المفصص الذي يشبه AS‏ قرطبة . ويعزو الآستاذ هوتكير 
Lol‏ هذا النظام الى تأثير سوري Y‏ ولکته نسي أن الشكل الصليبي الذي 
بشقل القسم المر كزي من القبة برجم الى تقاليد أتدلسية » فقد ظبر في قباب 
قرطبة مع الضلوع التقاطعة التي تلف اليكل الينافي للقباب » کا تطور يعد 
ذلك إلى صور 1555 قي طلمطلة وسرقسطة وتاسان el‏ فقدت elal‏ 
المتقاطمة في قبوات مسجد الباب المردوم » ومسجد السلین بطلطلة » ds‏ 
قبة احراب مجامع تاسان وظائفپا المعمارية . ثم ظبرت المقربصات في عبد 


Torres Balbás, Intercambios artisticos entre Egipto jel (1) 
Occidente musulman, al- Andalus, vol. TLE, 1935, pp. 411 - 424 
١١ ص‎ ٠ ۱۹۰۸ REA السيد عند العزيز . الم‎ 


Hautecoeur el Wiet, les mosquées du Caite. z. 1, 1232, p. 277 (1) 


۳ 


الرابطین والموحدين € وانصهرت مع الضاوع المتقاطعة في القبة E‏ هو JLH‏ 
في قباب جامع تال والكتبية بمرا کش > ويتجلى هذا النوع من القبوات في 
قبة مدخل الجاي البوسفي ومدرسة المؤيد شخ ۱۲ بالقاهرة . 


)1( بعض التأثيرات الأندلسية ص ٩٩‏ . 
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1 = 
سم الرابع 
اقصل الحادي عشر : فن sal‏ والوسیقی 


الفصل الثاني عشر : الفئون والستاعات 
اقسل ENN‏ عشر 2 الحركة العامية 


الق صل SC‏ 
فن الفناء والوسیقی 


)1( تطور قن الغناء والوسیقی من الجاملية حقی عصر الدولة العياسية 

)+( قرطبة الرکز الرئيسي لفن الغناء والوسیقی في الأندلس في عصر 
الدولة الاموية 

)+( مراكز الغناء والوسیقی في الاندلس بعد سقوط الخلافة الاموية 

(4) قن الغناء والموسيقى في عصر المرابطين والموحدين ويني نصر 


Fre gly فن الغناء‎ 


(Y) 
تطور فن الغناء والموسيقى من الجاهلية حتى عصر الدولة العباسية‎ 


العرب من الشعوب التي أسيمت بنصيب وافر فيتقدم فن الغناء والموسيقى 
في تاريخ الحضارات العالمية» قالحجاز كان أصل ALAN‏ ومعدته à‏ أمبات القرى 
من پلاد العرب على حد قول ابن عبد ربه "۲۳ » والميرة قبل الاسلام كانت 
ما y‏ تحتفظ بقدر كبر من الثمافة الساممة كلدانمة وآشورية وما استحد 
llo‏ من ثقافة فارسية وقحطائية do oy‏ € وكان لتفاعل هذه الحضارات 
وتواصلها في الخيرة أعظم الأ في ازدهار هذا المركز الحضاري Liz Ce‏ 
وأدبا € واشتپرت اليرة بالغناء الحبري كا داعت شپرة آلاتبا Lal‏ 
کالسود البري والزمار Gull,‏ . والغساسنة عاشوا في دارم ما بسن 
الجولان واليرسوك Use‏ تجمع بين التبدي والتحضر » وقد وصق حسان 
اين ابت Lle‏ من ys‏ جبلة بن oe‏ أحد آمرام فقال : « ولقد est,‏ 
عشر قبان : خمس روميات یفنیل بالرومية بالبرايط وخس Qué‏ غتاء آهل 
الحيرة وأهداهن إليه إياس بن قبيصة » وكان يفد إلبه من يغنيه من العرب من 


)4( أبن عبد ربه » كتاب العقد القريد à‏ القاهرة gr ۱۹٩‏ ص ٤‏ . 
)1( وسف رزق غتممة » الهيرة المديتة والملكة العربية » بقدام » ۳٩‏ ص .وه 
اصر ".بن الأسد A ٠‏ والغاء في المسر QA‏ » بيروت ۰ ۱۹۰ ۰ ص ۸ ۰ 154 . 


YA 


مکة وغيرهاء dy . Y‏ الممن وحضرموت انتشر الغناء والقبان اتقشاراً يعبر 
عنه شعر الأعشى وامرىء القبس» وق البادية عرف عرب جاهلية GIST‏ من 
الغتاء منها الحداء الذي يصحب الإبل في قوافل الصحراء لتغذية السير» ومنها 
أناشيد الركبات» ونواح الثا کلات» وأراجيز الحروب » وأمكاء الحجاج € وغناء 
الکرائن (أي القمان المغنبات) من عبد Mole‏ وقسموا الغناء إلى ثلاثة celal‏ 

۱ النصب غناء الركبان . 

. الترجسم الكثير النغمات‎ LA القمنات والسناد وهو‎ — y 

م افزج وهو itt!‏ الذي يرقص عليه ويصحبه عادة النقر بالدف 
والتفخ si 1۳۱ sla shh‏ 

ولقد وصلنا عدد من أمماء guall‏ الجاهليين » نذ کر متهم عدي بن رببعة 
شاعر تغلب الذي لقب يهلبل من أجل صوقه » وأعشي قيس الذي عرف 
بصناجة العرب إما لانه كان يقتي أشعاره مع العزف على الصنج E‏ آو Bagh‏ 
شعره وما محدثه في الآذان من رنين يوحي لسامعه أنه ينشد على جرس 
"الصنج (*) » أو لسهولة شمره على الغناء 277 . وشاع استخدام عدد من الآ لات 
ااوستقبة في العصر Jahl‏ يعضها وترية وأخرى للقرع وةلثة للنفخ . تمن 
الآلات الوترية العود وقد عرف slob‏ مختلفة منپا الزهر والکران والبربط 


- ۲5 القسم الأول» طبعة بيروت 1505 ص‎ >١1 de GEN الفرج الأصغبانيء‎ of )١( 
. YA ص‎ » age » أحد أمين » فجر الاسلام » القامرة‎ 

)+( شوق ضف » الشعر والغناء في المدينة ومكة € ييروت ۷ ص 20 — cul seb‏ 
الأسد ء القيان والغتاء في العصر a‏ » ص ۲٩‏ - ۳۲ . 

(۲) اين عبد ربه » ج ٦‏ دن ۷۷ - gl‏ خشلدون» المقدمة» ص svt‏ موب - عبدالمزیز 
عتيق » ابن gf‏ عتیق » مقشورات جامعة بيرت العربية » ص ۸٩‏ ( تحت الطبع ) . 

۰۱۵۵ القاهرة‎ » Air ¿Sl Le y «Tay yall تاريخ الوسقی‎ e فارمر‎ )4( 
- . ص ۲۸ وما یلها‎ 

)0( دیوان الأعثى الكبير عيمون بن قيس » شرح dls‏ الد کتوو عمد WF‏ سسا | 
اروت ١5548‏ 4 ص e Y‏ 

)4( عبد gr A‏ الجي » تاريخ الموسيقى LIGA‏ “ پاروت NANA‏ ۰ ص ۱ ۽ 


Yo 


والموتر ۲۷ » ومن هذه الآلات Caf‏ ابلنك الفارسي والعزفة والرباب 
والطنبور والمريع ۲ . ومن آلات القرع : الدف والطیل والصنج 
والجلاجل 60 ومن آلات النفخ : الناي والزمار والقصابة والصئور 
والناقور (* € وتعتبر JAH‏ والصنوج والدف والکرج * من آلات الأنغام 
الراقصة وتستخدمپا الراقصات لتوقيع الاصوات على اطرکات . 


ولا ظبر الاسلام أباح من الغناء والوسیقی ما يستخدم للتعبير عن الشاعر 
البريئة » وحظر كل غناء فيه JiS‏ وجاهلية وتخنث ۲۲ » ولکن آبا بكر 
وعر - رضي الله [gic‏ — تشددا مع اللملبين GLS,‏ الحانات 2 » وأسها بهذا 
التشدد فيا أشيع ع نكراهية الاسلام الغناء والموسيقى» ون كان النبي (صلعم) 
لم حرمه dy‏ ينه dle‏ ول جد في ماع الغتاء والوسقی ما يتعارض هم 
الاسلام . ثم أدت سياسة التسامل واللين التي اتبمپا LILI‏ الراشد be‏ بعد 
بعد تسده الشخین وتشضستپا على dll‏ € وإمراقه 3 إدرار القطاشم 
والأرزاق والأعطيات إلى شبوع لون من y GA‏ با كان GWE‏ 


(۱) ان عبد ربه » ج ٩‏ ص ۲۷ . 

(۲) قاومر » ص ۲۱ . 

(۳) نفس الرجم . 

)1( تفه . 

(ه) یتکون من JE‏ خیل مسرجة من الشب تعلق بأطراف آقببة تلیسپا النساء » يحاكين 
بها امتطاء الخيل فسکرون ویفرون ويتثاقفون في الولاتم والأعراس والأعياد وعجالس الفراغ 
واللو ( أبن خلدون » القدمة e‏ ص ١٦ب‏ ) . 

)4( راجع في ذلك الأمثة الواردة في : فارمر » ص وه - شوق ضيف » الشعر والقناء 
ص مه - gdl‏ » ص ۱۸ . 

y)‏ الورخون أمثلة كثيرة لهذا التشدد والصرامة » فقد استخدم تمر الدرة لضرب 
جواري پشرن الدفوق وينتين ( ابن النقيه الهمذاني » ختصر کتاب البلدان » لیدن ۱۸۸۵ 
ص EY‏ — شوق sis‏ ص (sv‏ وذكر الطبري أن الپاجر بن أمية أحد sols‏ الردة آمر بقطع 
أيدي مغنيتين غنت [حداها بشم oil‏ والأخرى تغنت بپجاء السامین ۰ ونزع ثنية الأول حتی 
تمحز عن الغناء والعزف ( الطبري » طيعة بروت ۰ ج ۳ ص ۲۷۷ ) . 


vi 


الحواضر الحجازية في الجاهلية » وأغرى تدفق الأموال والرقيق على المدينة 
الناس بالاستمتاع بالحماة والتخلي عن الزهد والاقبال على اقتناء القبان is‏ 
المغنين » وكان ذلك من SUI‏ الي sis!‏ على ake‏ وتسببت في قيام الفتنة 
التي أطاحت به OFS Y‏ من eel‏ أن يتطور فن الغناء والموسقى في 
أعقاب عصر الفتوحات الأول » فبعد أن اكتظت المدينة ماهر الأسرى 
والسي » وتدفقت على السلین کنوز كسرى وهرقل ل يتردد الناس في التخلي 
عن خشونتیم و الاقبال على الترف » وق ذلك يقول اين خلدون : « فلا 
GA pole‏ وغلب pple‏ الرقه با حصل شم من ALE‏ الأمم صاروا إلى 
تضارة المیش ورقة الحاشة واستحلاء الفراغ € واقترق الغتون من الفرس 
والروم » قوقعوا إلى الحجاز » وصاروا موالي العرپ > وغتوا جما بالسدان 
والطتابير والمازف والزاسیر وسمع العرب تلحیتهم للأصوات » ولنوا 
pple‏ أشعارهم » O‏ . وظبر في المدينة في هذه الفترة نوع من الغناء يعرف 
بالغناء المنقن والغناء الموقع » ونمني به ازج والسناد ?6 فظیرت عزة الملاء 
المغنبة 9 التي اقتنت بالمدينة دارآ كان يقصدها رواد الغناء من أهل المدينة 
els‏ » كا ظهرت جميلة التي بروی bel‏ ظبرت الحج في مو كب یقص بالغنين 
والقتیات . ثم يرز طويس آستاذ sue‏ من مشاهير all‏ والمفنيات 

ابن سريج والدلال ونومة الضحى (*" » وأول من غنى في الاسلام الغناء 
UNA‏ » وأول من تغنى في المدينة غناء يدخل في الإيقاع يسسه TA gi‏ 


(۱) السيد عبد المزيز سالم » #ريخ الدولة العربية » بيردت * ۱۹۷۰ ص ٠ ٠٠١‏ 1۸۹ ۰ 

(؟) ابن خلدروت » القدمة » ص 110 . 

۰ ۱6 Woe » y (e) 

ods )4(‏ عل سيرين اللصرية التي كان الفوقس قد أهداها نی ( المحفتي » إسحق الوصلي » 
Yiu‏ — اضر الامه » ص (AY‏ 

)0( ان عبد ربه » ج ٩‏ ص 5؟ . 

)4( لقند اص ۲۷ . 


vr 


الغناء المتقن O‏ » وأول من ألقى الخنث بالديتة » فقد ذكر ابن عمد ريه أنه 
كات يغني OÙ‏ بن òke‏ ين عفان والي المدينة وقد خضب يده Lik‏ واشتمل 
على دف له » وعليه ملاءة مصقولة € وكان ينقر على الدف O gig‏ . كذلك 
ظهر سائب خاثر معلل عزة وابن سريج ومعيد » وأول من عزف على المود 
من المغنين العرب € وهو الذي ابتکر الایقاع السمی Ja‏ الأول ۲۳۱ - 
ويعتبر معبد plo] ¿gal‏ المغنين في المدينة زمن الآمويين » وهو صاحب MEG‏ 
التي عرقت بدارات معبد E‏ . وق تفوق معبد في فن الغناء على سايقيه 
يقول الشاعر : 


أجاد طويس والسرمجي بعده وما clad‏ السق إلا sal‏ 


ومن آشبر cual‏ قي العصر الآموي حنين اليري » وكان تصرانياً من 
Jal‏ ابر وتزعم حرکة الغناء في العراق "“ > وملهم اين محرز آشهر المفنين 
الموالي في مكة» وجم بين OWT‏ الروم رالارس» وعرف يصتاج المرب مال 
صوته وحسن CMS‏ ومنهم ابن طتبورة اليمني وكان cal‏ الناس وأخقهم 
MLE‏ » والفريض - من مودي البربر - وكان تاذ لابن سریج © وجعله 
إسحق الموصلي آحد خسة تقوقوا في فن الغناء بالحجاز ۲٩‏ » ومن آشهر المغنين 
ببكة أيضا الأيحر الذي ازم الخليفة الوليد بن يزيد Ge‏ قتل الولید . واشتهر 


. وما یلیپا‎ exe ج ؟ ص‎ » EM (y) 

(؟) ابن عبد ريه » ص ۲۸ — عبد العزيز عتيق » ص ۱۲۸ e‏ 

. ۲۰۱ إسحق الوصلي الوسيقار اندم » ص‎ «gill rr ص‎ à ج‎ + gih (e) 
. في هذا العيد عدد من كبار الغتین منهم تشيط. وقند والدلال‎ Caf وظیر‎ 

)1( این عبد ريه ه ج ٦‏ ص ۰ » — شخاني » أشبر الغثين عند العرب» بیررت» ص5 .١‏ 

(۰) الأغاتي ۰ g‏ ۲ ص yee‏ - ۸و ؛ شيخاني » الرجم الابق » ص 55 . 

)4( الأغاني » ج ١‏ حى :۱۷ - wa‏ - عبد المزيز عتیق » ابن al‏ عتیق » ص ۹4 . 

۰ ۳۰ ص‎ » ٩ اين عبد ويه » ج‎ (y) 


. ۲۰ الوصلي » ص‎ Ge) » مود الحقني‎ (a) 


vr 


في العصر الاموي من المشتغلين يفن الغناء كذلك عطرد ویونس الکاتب 
ويحبى بن JS‏ والبیذق الآنصاري » كا اشتبرت من المغنيات de‏ وسلامة 
الزرقاء وسلامة القس cla‏ عوف € وذكروا أن wy‏ بن عبد الملك أغرم 
بسلامة القس 6 کا آغرم بحبابة O‏ وكان الوليد بن بزيد We‏ بصتاعة 
تألف odd!‏ » كا كان يوقع بالعود ویضرپ پالطبل والدف » وإلبه برجم 
الفضل في ارتقاء فن الغناء والموسيقى العرببة Ge‏ اقترن اممه بهذا الفن € 
فأطلق عليه امم خليع بني مروان € وذكروا أنه ورث الطرب في الشعر عن 
أبيه € وكات « آول من حمل المغنين من البلدان إليه © وجالس الملبين وأظبر 
الشرب واللامي والعزف » وقي أيامه كان ابن سريج المغني ومعبد والغریض 
وان عائشة وان حرز وطوس ودحمان € وغلبت عليه glisse‏ 
des ali‏ الخاص والعام ». واتخذ القمان » ۲۳۱ . وکان یقول أن sill‏ أحب 
al‏ من كل لذة وأشبى إلى نفسه من الاء إلى ذي الف“ > وذکر ابن 
ou‏ أنه كان مع الوليد يوم قتل مالك بن al‏ السمح gall‏ وعمرو الوادي 
gall‏ *“ . 


ولقد تأثر فن الغناء والموسيقى في العصر الاموي پفنون الفناء عند الفرس» 
خاصة فيا یتعلق بأسماء يعض الالات الموسيقية ELLE‏ والبربط وبعض 
الاصطلاحات الوسقية مثل دستان الفارسية نی حساس أطلقها العرب على 
مواضع الأصابع قي لوحة الاصابم بالعود أو الطتبور"“ . كذلك تقل الخلفاء 


(ا) GA‏ عبد ريه » ص ۱۱ . 
)+( ذکر المسعودي أنه لما مرضت أقام Y GL‏ يظبر للناس» Us‏ ماتت أقام LY‏ لا Lp‏ 
جزعا علیپا حتى يفت ( السمودي » مروج الذهب » ج + ص ۱۹۸ وما (iek‏ . 
(r)‏ السعودي “ج + ص ام ٠‏ 
'() اين الأثير + العائل في التاريع ‏ طبع بيررت ۱۹٩۰‏ + ج ه ص ٠۹۰‏ . 
)0( تفسه» e ۲۸۸ y?‏ 
(5) قارمر » ص ۸٩‏ . 


ví 


الغناء والطرب» فحا كوم في تقسم guall‏ والندماء إلى طبقات» dy‏ احتجاب 
الخليفة عن Qual‏ بستارة ge‏ يكون Cy‏ وبين Jol‏ طبقاتهم عشرون ذراعا 
فلا يطلع أحد من الحاضرين على ما يفعله الخليفة للتعبير عن نشوته بالغتاء 
بالرقص أو يحركة زقير تتجاوز القدار “ . 


ولما دالت الدولة الأمو à‏ وقامت الدولة العباسية اعتمد المیاسورتی على 
المناصر الفارسية في تصريف شؤون الدولة اعترافاً Jai pr‏ القرس عليهم» 
وأقسحو | هم lal‏ قي الوظائف الکبری والناصب القبادية في الدولة ٤‏ وكان 
من الطبيعي لذلك أن نشهد في هذا pall‏ سيطرة العنصر الفارسي في eZ‏ 
SLE els”‏ أدبية ومادية > وعلى هذا النحو تسرب إلى الموسيقى Taj‏ 
الكثير من ضروب النغم القارمي» فازدهر قن الغناء زالموسيقى تي هذا العقر 
حق وصل إلى ذروته قي عصر الرشد Gil‏ نمت فه كل قنون Ls yall‏ 
واكتملت كل مقومات النبضة pont il‏ من الخلقاء محست EK:‏ أن 
"تعتبر هذا العصر العصر الذهي للموسيقى العربية . فقد كان المبدي من FST‏ 
الخلقاء العباسيين Le‏ للاوسيقى والغناء » وکان بلاطه EL‏ پالفتین Ga‏ 
المواهب La‏ أمثال سک الوادي وسياط وابراهم الموصلي » وتشيد gi‏ 
خلكان إلى أنه كان أحسن النای صوتا » وكان gh‏ اسحق lal‏ بن 
المبدي العبامي من كبار الفنن والموسيقيين قي بلاط الرشد والأمين » وعد 
eal!‏ بن المبدي زعم الحركة LA‏ الابداعمتة EEPE CEOE‏ 
الموصلي الذي تزعم المدرسة التقليدية العربية O‏ . وان We‏ يقن المؤسيقى 


el gilt )۱(‏ الوصلي ٠‏ ص 80 . 
(؟) قارمر ‏ ص ۲ ۱ . 


والنغم » قالف كتاباً في الغناء ١‏ . 


وكان مومی الحادي رغم قصر عبده مفرما بالغناء والموسيقى ولمذا فقد 
قرب إلبه ثلاث متهم هم : إبراهم الموصلى وابن pe‏ وحم الوادي . أما 
هاروت الرشيد فقد أسرف في عتايته بالمفنين ol,‏ والموسيقيين » وأنفق 
على ذلك الأموال الطائلة حق تجمعت لديه من أصحاب الواهب شخصيات 
عديدة pr Le‏ : ابن te‏ € ويحبي EN‏ وزازل » وبزيد حوراء » 
وقلیح بن أبي العوراء € وعبد الله بن دحان € والزبير بن دحان » وإسحق 
الموصلي » وخارق » والغنوي » وعبد الرحم الدقاف € y‏ الطنيوري > 
ومسكين Cull‏ وفريدة » وعلوية » واين الحارث » وعمرو الغزال» ويرصوما 
الزامر » وعمد الدف ۲۳۱ . ومن الموامل التي ساعدت على ظبور هذه الأعداد 
الحائلة من المغنين والمفنيات اشتضال كثير من الناس يتجارة الرقيق والنخاسة 
في يغداد واتساع ترواجم لذلك » وشفف الناس يالغناء ما استازم اهتام 
النخاسين بتلقين ابلواري أصول فن الغناء والموسيقى مع القدرة على المزف 
بالآلات و حصل قدر واف من فنون الشعر والادپ" . وقد أهتم العياسيون 
بتدوين الغتاء ومذاهبه » وأول من دون الغناء يونس بن سليان الكاتب 
العروف پیونس GA‏ قي العصر الأموي »> فوضم كتابا في al‏ *؟) 
dits‏ بن al‏ الذي صنف RUS‏ في الموسيقى dd‏ الألحان a‏ 
التفم "“ > ويحيى بن آبي مرزوق المي الذي ألف کتابا في GEN‏ جم فيه 


)4( ذكر ابن الندي أت لابراهع بن اليدي «منمة في الغناء یتقدم بها كل آحده ركان إسحق 
رابراهم قبله يأخذان عنه ویتحا ‏ المننون إليه في صناعتهم » ( الفبرست » تحقيق فلوجيل e‏ 
س ۱۱۰ ) ۰ 

۰ ۱۱ ۲ قارمر » ص‎ (x) 

Ge) ٠ gall )+(‏ الوسلي » ص مه وما يلييا . 

(4) الفيرست » ص ۱۵ . 


(ه) تفسه » می 2۳ . 


v 


اثني pte‏ ألف صوت ۱ Ge] My.‏ الموصلي كتبا في GEN‏ وأخبار 
عزة DLL‏ و su GUS‏ معبد و کتاب GEN‏ الكبير وغيرها من الکتب التي 
عالج قمپا أخبار كبار Manual‏ . ومن كبار الكتاب في of GLEN‏ الحسن 
على بن هارون بن علي » آلف AL,‏ في الفرق بين ابراهم بن البدي وإسحق 
الموصلي في الغناء :۲۳ » ومن الکتاب في الأغاني والمشتغلين بالوسقی والغناء : 
جحظة البرمی وكان Gile‏ بصناعةغناء الطتبور وصتف کتاب الطثموريين!؟ » 
وأبو Gall Gal‏ الغني» الذي آلف عدة کتب في آخبار cb, ll‏ 
وقريص gall‏ من حذاق quill‏ وألق كتاب صناعة الغناء و أخبار ¿gal‏ 


شغف الناس بالغناء ومجالس الطرب حق أصبح الغناء وكأنه ضرورة في 
اجتمع العراقي في عصر الدولة العياسية € وقي هذا المبد دخلت أنواع جديدة 
من آلات النغم ٤‏ ققد آدخل زازل رعا من العمدات معي بالعود الكامل والعود 
الشوط ۱۷ » eal,‏ زراب وتا agal Lute‏ » واتضذت آلات جديدة 
كانت معروفة عند الفرس كالكرج والجنك والقبوز والناي وانکوس . 
وظپرت التخصصات في طائفة من المفنين والموسيقيين : فزازل کات إمام 
المو ادین » وبرصوم كان أيرع من عزف gh‏ والزمار » وجمفر الطیال كان 
خير من من وقم الطبل والكوبة "۲ » وراهم الوصلي أول من as‏ 
القضب ¿O‏ 


al )۱(‏ ء SEN‏ التونسية ص ۳۳ . 

۰ VEN ٠ القپرست‎ )»( 

- ۱44 ص‎ «ed )۳( 

(؛) تفه » ص ه)١‏ 5 

)0( ققسا » ص ۱6۸ ۰ 

)4( تقه ۰ ص ۱۰۱ . 

«Aveo الفني » إسسق اللوسلي  ص‎ - Vee فارمر + ص‎ (y) 
. ۰ ٠ ۲٠١, الفي ۰ اسسق الوصل » ص‎ (a) 


)4( أبن عبد ريه ی ۲۲ . 


YY 


(y) 


قرطبة المركز الرنيمي لفن الغناء والوسیتی 
في الاندلس في عصر الدولة الاموية 


شغل ولاة الأندلس» قبل قيام عبد الرحمن الداخل يتأشيس دولته» بالغزو 
فيا ور اء البرانس ثم بالصراع بين العصبيتين اليمنية والمضرية عن الاهتامات 
الخاصة زالفنون والآداب » فتعطلت LAN IH.‏ والفنبة في هذا العيدد » 
ولكننا سنشهد منذ قيام الدولة الآموية Lis‏ متواصلا يتشجمع أمراء the‏ 
ده St‏ العاسة ,1:01 فيقرطبة الحاضرة . ولقد اعتبر فن‌الغناء والموسقى 
والرقض في- الأندلى منذ طليعة القرن الثالث المجري AST‏ وسائل البو 
Lt‏ تقش ف الجتمع” الأندلني € ول تكن مالس الانس التي Lans‏ 
الكبراء الأعيات بقرطية مجالس Late‏ ما ل يصحيها غنآء على نغم عود أو 
ob‏ وما يتبع ذلك من نحركات إيقاعية راقصة بطبيمة JU‏ ولقد 
En‏ جمهور من أدباء الأندلس des‏ الأخص ابن يسام صاحب GL fs gs‏ 
ado y Ut,‏ الغعتاية شعراً أم نثراً تصور طريقة .الاحتفال où,‏ الحالس الى 
Gus‏ الأمراء والخاصة بقرطبة وإشبيلية وغيرها من قواعد الأندلس » والتي 
بلغت من الكثرة إلى حد أن أخبارهما ملأت مثات الصفحات فى المصادر 
1۳ الأندلسية » ومن أمثلة هذه الجالس ما رواه الحبدي » إذ ذکر أن 
عبدالله بن pole‏ صاحب الشرطة بقرطية — وکان أدييا مریم البدية > 
كثير النوادر ‏ دخل على الأمير مد بن عبد الرحمن الأوسط. قي يوم ذي غم 
وبين يديه غلام يبي الطلعة جميل الزي » فبادره الأمير des‏ عا Maté‏ 
هذا اليوم » فأجابه MU‏ : « عقار ينفر الذبان ويؤتس Salary oY‏ 


Lévi - Provençal, Histoire de PEspagne musulmane, t. )۱( 
111, Paris, 1953, p. 448. 


YA 


كقطع الروض قد سقطت فيه مؤونة التحفظ » وأرخى له عنان التبسط » 
يديرها هذا الأغيد ll‏ » . فاستضحك الأمير » ثم أمر بمراتب Ah‏ 
وآلات الصهماء EZ‏ + 


ply‏ المنصور مد بن Ly ple al‏ يإحضار الوزراء والندمام في مجلس 
أنس آعده للبو » وحضر في جملة الحاضرين الوزير أحمد بن عبد الملك بن 
شيبد في محفة إذ كان یماني من نقرس لازمه » وقضي ام Cay‏ لم يشبدوا 
في اللبو مثله » وطما الطرب Les‏ بهم Ge‏ تصایح القوم وأخذوا برقصون 
بالتوية ele Ge‏ دور ابن شبيد فأقامه الوزير أب dla‏ بن عبان » Jad‏ 
ابن شهيد برقص وهو متو كيء عليه » وارتجل EU‏ وجا إلى النصور € 
Jl‏ : 


Sa‏ سمخ قاده عذر لکا 
لم يبطق برقصها مستثيتا 
aile‏ عن laza‏ معتدلاً 
طرب اللبو وقد حق له 
من وزير q‏ رقاصة 
bl‏ لو كنت كا تعرفني 
قبقه الإبريق مني ضحكا 


قام في رقصته مستهلکا 
فانثنی يرقصها مستمسکا 
تقرس آخنی عليه KSB‏ 
Gb‏ آرمضه حق اشتکی 
قام من طیب يناغي ملكا 
قت إجلالا على رأمي لكا 
ورأى رعشة رجلي فیکی 


وكان من من بين الحاضرين رجل بغدادي من أصحاب ابن شبيد يعرف 
بالکك حسن التادرة فشاهد ابن شبيد في بداية الجلس ‏ وقد ألح عليه آل 
النقرس .كلا حانت صلاة صلاها جالسا » قاتا حمي الوطيس » وأتس 
الجلىس؛ وطاب الجلس» ودارت الأكؤس» ونسي أوجاع AN‏ € وقام ذلك 


(۱) المبدي ۰ جذوة القتبی ء القامرة ٠ ١575 ٠‏ ص ۲۹6 - المقري » تفح الطيب e‏ 
ج £ ص ۰ ۲۳ . 


۷۹ 


الصاحب الجليس برقص» ودار الدور حت انتبى الى ابن شېد فقام برقص» > 
قل يملك البعدادي تفسه of‏ قال : « à‏ درك با وزير تصلي بالقاعدة vss‏ 
بالقاقة » ۲۱۱ . 


les‏ أبو عامر أحمد ين عبد اللك بن أحمد بن شيد ( dude‏ ابن شېد 
السابق ) هو FT‏ عن حالة الرح التي تتخلل الس الانس € Cie cias‏ 


وعلا ينا سکر ual‏ إلا الإاإبة pled‏ 
ترمي قلاتستا له Ès‏ من عذب al‏ 
Cas Jy‏ قبا uy o Lal‏ ورحعت البواغم 
قنا نصفق U AS‏ ورقص Om‏ 
وبروي ابن يسام - نقلا عن ابن حبان — وصفاً Li,‏ کاملا yl dt‏ 
عقده اللأمون أبن ذي DaN‏ في قصره بطليطة » وأحضر فيه ONT pur‏ 
الأنس » ثم مدت ستارة الغناء لأهل الحجاب € « وتظمت ds‏ المغنان زمرآ 
فباجوا الأطراب € واستخفوا O GUT‏ , = 
ونستدل من WLI AL‏ علىأن معظم مجالسالأنس والطرب فيالأندلس 
كانت تختلف عتہا فی kid » olai‏ يصطف الندماء في قاعة الملس وبأيدهم 
کووس الراح وأمامبم الموائد حافلة بالفواكه » كانت Gli‏ يقفن حاملات 


(۱) ابن يسام » الذخيرة في محاسن أهل المزبرة » القسم الرايع » امد الأول » ص ۱۷ = 
القري » نقح الطب » ج £ ص YER‏ - ۲ . 

» يعقوب 5 » القاهرة » ص ده - شارل يلا‎ a » دوان ابن شيد الاندلسي‎ (x) 
. ۱ ٩ ص‎ ۱4۰ » OLP » اين شبيد الأندلسي » حیاته و ثاره‎ 

)+( ابن يسام » الدخيرة » القمم ٠ put‏ انجك الأرل » ص ۱۰۰ . وارجم الى yall‏ 
الکامل هذا AA‏ في اللحق . 


Ae 


السدان والطنابير» وأخريات بأيدين المزامير والأبواق والدفوف» y‏ تتصدر 
Liia lal‏ جالسة وببدها عود قد أسندته على GUÍAS)‏ الأندلس فقد 
تکون هناك مجالس پثل هذه Ai‏ اليقدادية » م يحدث عادة في حفلات 
العرس والإعذار > ولكن معظم الجالس الأندلسية تجري على تسق سبط > 
ور و و ee‏ رب عليه أو مهار تتفت قله زامر أو 
صنج تقوم مقام الزمرة وذلك في حالة إذا ما أشر کت في ltl‏ راقصة مع 
yl‏ امر » وتعرف هذه الشاهد آلبوم dias y € Zambras pt‏ الأستاد يفي 
بروفنسال Li‏ مشتقة من الزمرة» 0 يعتقد أن القزام الأندلسين بهذا النوع من 
امحالس البسيطة هو إرث تقليدي من عبود الأندلس القدهة عندما كانت 
فتبات قادس برقصن رقصات تصحبها Lalo‏ الصنج البرونزية » ILD,‏ فان 
مجالس الانس الأندلسة في العصر الاسلامي في رأيه زمرات ومشامد من 
الرقص والطرب الايببري الحقيقي آکثر منبا مشاهد لحقلات موسيقية من 
طايع حفلات زرياب » of,‏ هذه الجالس الأندلسية القدعة ebef‏ ابن قزمات 
بأزجاله في القرن GUN‏ عشر E Wie.‏ اعتقادنا بوجود قن آندلسي 
تقليدي للغناء والموسيقى والرقص ما زال ينيض البوم بالحباة لا ينبغي أن 
نتجاهل الأثر الشرق البغدادي Sully‏ فيه Se‏ في شخصيات زرياب وصاعد 
وقر من المراق وشخصيات عايدة وفضل de,‏ الدنبات » هذا لى إجانب 
بعض الشخصات الحلية . هذه التأثيرات Lil‏ تدفقت على الأنداس من 
المشرق الاسلامي الذي كان يعتبر في نظر الأتدلسين الممين الذي لا ينضب 
يثروته من العاماء والفنانين € ويكفي أن نذكر من أسماء الأدياء المشارقة الذين 
وقدوا إلى الأندلس أمماء gl‏ علي القالي € وصاعد اللغوي » وأبو الفضل همد 
ابن عبد الواحد البقدادي الدارمي » وأبو الفترح ايت بن مد الجرجاني 
الفيأسوف والادیپ . وعلى الرغم من أن فقباء الأندلس كنوا لا ینظروت إلى 


Lévi - Provencal, op. cit. p. 451 (1)‏ — وراجم له Coal‏ + الاسلام قي 
النري والأندلس e‏ ترجة السيد عبد العزيز سام . 


+ - قرطية حاضرة الخلافة في الأندلس‎ ۸١ 


الموسيقى والغناء بعين الرضا ويعتبرون الاشتغال بها آمرا Che’‏ لا يليق إلا 
بالموالي والإماء € ويقدمون أحبانا على منم بيع كتب الغناء والموسيقى علنا » 
بل يعمد القضاة التشددوت إلى إصدار الأمر بكسر SIT‏ الموسيقى التي 
محملبا ol‏ قي الطرقات € de‏ الرغم من ذلك فقد شاع الغتاء في الأندلس 
ونفقت سوق الفن الوسيتي قي هذه البلاد ۲۱ » قشارك 45 الأمراء والادیاء 
وبعض الشخصيات البارزة ؛ فقد كان الأمير أبو القامم الطرف بن محمد بن 
عمد الرحمن الأوسط Mail Cle‏ > کا يتتسب del‏ بن أحمد بن سعيد ين 
القاضي أسل بن عبد العزيز الى بيت جليل € وكات Ll‏ هذا شاعرا وأديباً 
We,‏ بالغناء Wl,‏ کتابا خصصه لأغاني زرياب ۲۳ » وكانت ولادة بقت 
المستكفي قديرة في صنعة Pa‏ » وکان ¿e of‏ عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الناصر JU Lae‏ والفناء » فاما يلغ الحم المستنصر أنه ترك 
الخر حمد الله وتّنى ate‏ أن بترك الغناء VE OL «Col‏ : « وال 
لا تركته حق تترك الطيور تغريدها » » ثم قال : 

OUI sid وجاه وتعمى هي تدعو‎ imo في‎ ti 

وكذا الطير في GA‏ تشدو لاني سر نفسه Moll‏ 


وكات عبيدالل بن محمد الرشيد من Auf‏ المعتمد بن ole‏ ملك Ll]‏ يجيد 
شرب Vagal‏ وكان الوزير أبو الحسين بن af‏ جعفر الوقتشي We‏ بالموسيقى 
Tue‏ للغناء (۲۲ » وكات عمد الوهاب بن حسين ين pine‏ الحاجب أو حد عصره 


JAT )۱(‏ جنثاات بالنثيا » تاريخ الفکر الآتدلمي» ترجة الدكتور حسين مؤفس» ص ه ه. 
(؟) ابن الأبار » UL‏ السيراء » تحقيق الدکتور حسين مؤنس ٠‏ ج ۱ ص ۱۲۸ . 

(۳) ابن حزم القرطي » كتاب طوق LH‏ ص ه٠‏ - الخيري » ص ۱۷۲ . 

. ۳۳۳4 القري » تفح الطيب » ج ه ص‎ (e) 

(ه) ققس الرجع » ج ه ص ۱۲۳ ۰ 

)1( ان الأيار » اطلة السيراء  »‏ ۲ ص YA‏ 

Yo — ۲۱۹ القري » ج ه ص‎ (v) 


AY 


في الغناء الرائق والأدب الرائع والشعر الرقيق والفظ الأنيق ورقة الطبع > 
وكان « أعل الناس يضرب العود واختلاف طرائقه وصنعة اللحون » € و كثيراً 
ما غنى على تغیات بشارة الزامر ۲۱ . ومن الامثلة Dall‏ على شوح قن الغناء 
والوستقی في طبقات الجتمع القرطبي والأندلسي أن القاضي Li‏ عبدالله محمد 
ابن عیسی من بني nt‏ بن یجیی الليشي » خرج ليشبد جنازة » فألح عليه 
أحد أصحابه ‏ وكات له منزل يقرب مقبرة قريش - في أن بزوره في بيته » 
فزاره » فأحضر له طماما وغنتت جارية أيياتاً » قكتبما القاضي de Lb‏ 
ظبر يده » ثم شوهد يكير في الجنازة والآبيات على ظبر يده ۲۲ . 


ويعتبر عصر دولةبني dial‏ الا ند لس pa‏ الذهبي لفتونالغناء والموسيقى وما 
بتبمپا من فنوت اللبو كالرقص والتبريج LIM,‏ والفكاهة € وصحب هذا 
الازدهار الفني ازدهار أدبي واضح الما لارتباط فن الغناء بالشعر € des‏ 
الرغم من ظبور عدد كبير من فحول شعراء الأندلس الذين يتسم شعرم يالرقة 
GL-T all‏ وبالتعقيد الزخرف الذييشيه التوريقات المتشايكة في‌الز خرفة 
الاسلامية أحيانا أخرى»واستحداث ألوان جديدةمنالشم یکالوشحات والأزجال» 
ob‏ ابن شيد ینمی على الشعر الأندلسي خلوه من الأصالة والتجديد ويرجع 
سبب ذلك إلى سوه مستوى معامي اللغة في قرطبة ويتبمهم le‏ لا تمون 
إلا حنظ الكلات والتقليد دون الطبع » pres‏ في تفبم كتب البديع 
والنقد « با يقبمه القرد البائي من الرقص على الإيقاع والزمر على الألحان > 
قپم يصرافون غرائبيا فيا محري عندم من ل برزق AT‏ ومن لړ تكن له 
JT‏ الصناعة مما هي مخصوصة بها » ولا تقوم تلك الصتاعة إلا بتلك الآلة € 
فبو A‏ لا يمكته أن Jay‏ صناعة ضرب agd‏ والطنبور لترتد رسفه 


)1( تقس الرجم » ج ١‏ ص ۰۱۸۰ ۱۸۱ ۰ 
(1) القري » ج ۰ عن ۱۰4 . ۱ 


AY 


واستدارة حافره ولا له ينات محس به على دستان » ۱۱ . والظاهر أن 
ابن شبيد قد بلغ به حبه لوطنه قرطبة إلى هذا الحد من قوجبه النقد إلى 
bol‏ وشعراما » ومن المروف أن اين شيد كان متعصبا لقرطبة le‏ لما 
Ge‏ بعد انقراض دولة بني أمية في أعقاب الفتنة » ومن المعروف أيضا أنه ل 
ببارح قرطية مسقط رأسه إلا مرة واحدة في ظروف قاهرة » وقد عبر عن 
هذا الحب في رسالة بعث بها إلى GEM‏ يعتذر قيها له عن عدم اللحاق به 
بعشقه الذي يشكو منه لعجوز تدعى قرطبة poli‏ عن طوضا قونكة » 
وتعد عن غنحبا Lilo‏ » وقي هواها يطب له الموت ويلك له سقى دمه 
Late, . MULA‏ اشتعلت ار الفتنة وحت رسومب! وطمست أعلامها 
وأصبحت قرطية بعد تشرد أهلبا صحارى مجدية GLI,‏ موحشة بعد الأنس» 
وثعلبا الراب وعمبا الحدم 7" » بكاها اين at‏ بقوله : 


ji‏ قرطية يقل بكاء من بي du‏ دمعپا متفجر 
دار » آقال الله عثرة Lai‏ فتبديروا وتغريوا ly pais‏ 
في كل ناحية فریق pre‏ متفطر AGA‏ متحير 
عبدي بها والشمل les‏ جامع من Wal‏ والعيش قیها أخضر 
clos‏ زهرتها تلوح pde‏ بروائح يفتر Le‏ العنبر 
إلى أن يقول : 

با مازلا Ny‏ به daly‏ طبر" النوى فتغيروا وتنكروا 
آسفي على دار تعپیدات ربعا وظباوها Lp‏ تلبختر 
ایام كاتت عين كل US‏ من كل Let‏ إليها تنظر 4 
(۱) أبن يسام » الذخيرة » قسم أول » جلد رل » ص ۲۰۰ ۰ ۲۰5 . 

. ۱۷۲۰ تفس الصدر » ص‎ (x) 


(؟) ابن حزم » طون LH‏ ص ۱:4 . 
)1( دوان ابن شبند بص .۱۰ - ۱۱ . 


Ag 


أما ابن حزم فقد بلغ حبه لقرطبة - مسقط رأسه - مدى Je Less‏ 
الأتدلس € ورسالته في فضائل الأندلس ‏ وحرصه على الرد على ابن الربيب 
القبروانن تؤكد هذا المعنى » والحقيقة أن كل مظاهر الحضارة الأتدلسية ge‏ 
عصر الطوائف كانت تتجسد في قرطبة الحاضرة » فلا أطاحت بها الفتنة 
ترقت الحضارة في الأندلس إلى أشلاء » وفقدت قرطبة إلى الأبد قدرتها على 
CLL YI‏ الشامل للحضارة المذكورة . 


وهکذا كانت قرطبة زین الأموبين قة الحضارة ومركزها » وأم المداين > 
ومستقر الخلافة» ودار الإمارة » ومقر pul‏ والعاماء ومعدن الفضلاء Co,‏ 
ودار الحجرة dal‏ وهدف الرحلة لأولى O atil‏ 5 


ولقد جرى الأمويون منذ قبام دولتهم في الأندلس على تجديد ما طمس 
من رسومهم في الشرق » فاهتموا يفن الغناء والموسيقى » وغرسوا من بذوره 
المشرقية آدواحاً في قرطبة» وحرص مؤسس هذه الدولة وأعني به ge Mae‏ 
الداخل على أن Jat‏ من قرطبة giao‏ أجداده € وبغداد عصره > فبعث إلى 
كر ل ee‏ شبرتهن قي قن الغناء والوسقی 
فأغدق علمین الاموال وبالغ قي Late oS]‏ يذلك على اجتذاب أعداد 
BS‏ منپن DT‏ يتوافدنت على قرطة » Leal at‏ اللائي استقدمين 
الأمير الداخل المغنبة فضل المدنية » وكانت حاذقة All‏ كام الخصال » 
وأصلبا لإحدى ينات هرون الرشد ء ونشأت وتعامت سغداد » ودرحت من 
هناك الى ivall‏ اعم مراكز الغناء في الشرق الاسلامي » فأتقنت هناك 
هذا الفن » واشتريت للأمير عبد الرحمن مع مغنية أخرى يقال سا 


(۱) فضائل الأتدلس وأهلبا لابن حزم وابن سعيد والشقندي » تشر المنجد » سيروت 
MATA‏ 

(؟) ابن LL‏ » وصف الأندلس من كتاب صلة السمط Li‏ حقیق الد كتور 
| ۱۹۷۲ ص ۱4۲۰۱۱ . 


هم 


عل المدينة» ومغنيات أخريات استقدمبن Cal‏ من المدينة » وخصص لحن Lis‏ 
بقصره cule’‏ بدار المدنيات » وكان يؤثرهن بودة opli‏ ورقة أدببن . 
ثم أضيفت إلى هذه الفرقة مغنبة تعتبر الثالئة بعد فضل وعل قي مراتب “Lal‏ 
وهي الجارية قل وكاتت أندلسة الأصل من سي البشکنس » ثم حملت صبية 
إلى الشرق » فوقعت في المدينة » cubs,‏ هناك فنالغناء فحذقته وأجادته“. 
ويورد المقري اسم جارية سوداء اللون من رقيق الدينة وفدت على الأتدلس في 
هذه المرحلة من التاريخ O‏ » ويشير المقري Cal‏ إلى أن غزلات أم 
الطرف بن عبد الرحمن الأوسط » كانت Lun Lite‏ محسنة وعوادة 
tol‏ 7" . وذكر المقرى Cal‏ أن عبد الرحمن الداخل اشترى جارية مدنية 
أخرى كانت "تمد من أحسن المغنيات غتاء اسما العجفاء جارية مسلم بن et‏ 
الزهري » ذكروا أنه عندما Lye‏ الأرقي د ألقى tte‏ طبلسانه do],‏ 
شادكونة فوضعها على رأسه وصاح إعجايا»!؟'»وذكر اين حزم أن Mase‏ رمن 
الداخل أحب جارية Geel‏ دعجاء *“ . 

وقي عبد CH‏ بن هشام بن عبد الرحمن الداخل قتحت الأندلس أبوابها 
لكل من ضاق المشرق cale‏ من أهل الغناء والموسيقى > خدخل الآندلس 
في عبده Ose‏ وزرقوت أول gl cel‏ وفدوا إلى الأندلس فنفقا عليه > 
وکا محسننن lito‏ ولكن غناء‌ها تلائى پثلبة غناء hs ado;‏ 
في عبد الحم ين هشام أيضا موسيقي بارز » هو عباس بن التسائي » غنی 
للامبر قصائد من شعره M‏ . 


(۱) القري » ققح الطیب » ج ٤‏ ص ۶۱۳۰ ۰۱۳۷ 

۰ ۱۳۱ نله » ص‎ (Y) 

(e)‏ نفسه » ج هاص ۱۲۰ . ویذکر ابن حزم أا أم ats‏ عغان والطرف والقاسم ( ابن 
حزم e‏ طوق LU‏ » ص ۱۱ ) a‏ 

)1( المقري » تقح الطیب » ج 4 ص ۱۳۹ ۰ 

)0( طوق «A‏ ص ۱۱ . (1) القري ٠‏ نقح الطیب » ج ء ص ۰۱۲۱ 

. ۱۵۰ ص‎ s فارمر » تاريخ الوستقی العربية‎ (v) 


a 


ويرجع الفضل الأعظم في ازدهار فن الغناء والموسيقى يقرطبة إلى الأمير 
عبد الرحمن بن الحم » ويمكننا أن نعتبر عبده العصر الذهي لهذا الفن في 
الأندلس » فقد كان al‏ ما يتميز به أنه فنان Ga,‏ الشاعر والأحاسيس > 
شدید po‏ بالفنون des cd‏ الأخص بفن coll‏ ولذلك شغف 
سماع الان والانغام » فرفع منزلة الغنین والموسيقيين » وأحسن إلببم » 
وأكر م وفادهم » و prde Gaël‏ العطايا والخلم Y,‏ ال » وفتح أبواب 
قرطبة لكل فنان وافد » ورحب بهم في بلاطه » وشجع غيرم على قصده » 
والسعي الى ساحته 6 des‏ هذا النحو أصبحت قرطبة في عصره Le‏ الرحلة 
ومقصد gill Jal‏ والادب » وأشبر من قدم الى قرطبة ليستظل برعايته 
الغنی اليغدادي المشهور على بن تفع العروف بزرياب » gls‏ المصري عبد 
الواحد الاسمكتدراني ۲۱ . وبفضل عطائه daly gil‏ > ويذله لقصاده € معت 
الحياة الفنية بقرطبة » وتألقت في عبده » وتحول مجتمع قرطية في أمد قصير 
الى مجتمع أقل ما يقال عنه أنه ace‏ راق » عکن أن تضاهسه بمجتمعات 
حواضر الشرق الزاهرة . 


وأحدث دخول زرياب الأندلس في عبد عبد الرحمن الأوسط ثورة LU‏ 
على pal‏ القرطي عامة € des‏ فنون الغناء والوسقی والفتون الصناعية قي 
الأندلس بوجه خاص » فقد أصبح زرياب Le‏ أحدثه من جدید في هذه القنون 
الاتدلسة صاحب مدرسة تسامى مدرسة Geer]‏ الموصلى ق alai‏ » 
0 وأصبحت له Ebo‏ أخذت aio‏ » وأصوات استقيدت منه » وألفت 
الکتپ بها > وملا عند AA‏ هنالك بصناعته وإحساته فما علواً مقرط] » 
وشبر شهرة شرب بها JA‏ في ذلك Ve‏ وقد صنف def‏ ین أحمد بن سعيد 
اين القاذي أسم بن عبد العزيز کتاباً في أغانيه »> وقي طرائق a‏ 


(۱) اين حبان le‏ ۰ فشر دکتور عي » ص ۱۹۹ . 
(x)‏ اشدي » جذرة القتیس ۰ ص ۱۰۲ ۰ ۲ ۰.۱۷ 


AY 


وآخبار» ge‏ يصل إلينا . 

لقد کش الحديث عن زراب منذ of‏ كان تاسذآ لاسحق od‏ فى بغداد 
يتلقى عليه كل خبراته وتجاربه ‏ وختلس من أغانيه Lil, GUT,‏ 
استراقا » حق خروجه إلى المغرب عندما أصبح نبوغه في صناعته » وتفوقه 
على أستاذه خطراً ہدد ساتقه ف بغداد » إلى أن اجتذيته أضواء الجتسع 
القرطي الساطعة € وحملته على Us‏ واستبطانها » في رعاية الأمير عبد 
الرحمن الأوسط » محیث أصبح ما يقال عنه بعد ذلك ضرياً من التکرار الذي 
لا طائل وراءه *'؟ . وقصارى القول » لقد لقي وقود زرياب الى الأتدلس 
Ley‏ حاراً على الصعيدين الرسمي والشمي » فقد كتب الأمير إلى عاله في 
البلاد التي يمر علیپا زرياب في طريقه من ال جزبرة الخضراء الى قرطبة ء أت 
'يحسنوا إليه » ply‏ فق من كبار قتيان بلاطه  pad del‏ أو مسرور 6 أن 
یتلقاه أحسن لقاء » di al,‏ في دار من أفخم دور قرطبة » وحمل اله 
جيم ما حتاج إلبه » ثم آمر له الأمير بأن يجري له هو وأولاده Ge G5,‏ 
معلوما e‏ وأن يمتح عناسية الأعياد ثلائة آلاف دينار في العام € وخصص له 
من الطعام BU‏ مدی شعير وقح 6 ويقطع من دور 5 Lydie, LL‏ 
وباتینا وضاعپا ما يقدر بأريعين ألف دينار ۷۶۱ » كل ذلك فمل الأمير 
مستپدفا إشاعة الطمأنينة في قلب هذا الفنان حق Le‏ له أن ينتج ومد > 


)4( ان حرم » طوق الجامة e‏ ص 5م؟ - الجيدي » جذرة المقتيس » ص ۱۷۲ ۰ 

» ع + وما يليما - المتري‎ oe 5 ذریاب اوج ال : العقد الفريد » ح‎ the لدراسة‎ (x) 
» تاريخ الفكر الاندلسي‎ «LU تفح الطيب » ج 4 ص ۱۱۸ - ۱۱۸ ؛ وانظر + جتثالث‎ 
» ؛ عبد العزيز سام‎ ۳۷ — La ص 01 — وه ۽ الحجي » تاريخ الوسيقى الأندلسية » ص‎ 
مود اي‎ ۰۱۱۰۵ - AA ص‎ » o كتاب الشمب‎ » IO قن الغناء والوسيقى‎ 
۰ ۰6 زرياب موسیقار الأندلس » جموعة أعلام العرب رقم‎ 

. دینار راقبا » ولکل من يذيه الذين قدموا معه عشرين دیتاراً‎ gt جمل ازرياب‎ (v) 

(ء) التري » ص ۱۲۷ . 


AA 


ولا استوثق من أنه حقق له ما بصبو ad)‏ استدعاه وجالسه على cil‏ 
ومع غناءه » فاستبوله » وطرح کل غناء سواه » وأحبه Lo‏ شدیدا وقدمه 
على جميع المغنين € وفتح له Lele Ub‏ في قصره يستدعيه منه متی آراده . 
ob IH‏ يدفعوا إليه ثلاثين آلف دینار » فامتنم الخزات عن دقع هذا 
المبلغ الكبير gal‏ € وأرساوا إلى الأمير يطلبون منه أن يدفعه من ماله » 
فقعل ‏ . 


وكان زرياب يلحن آشماره بنفسه » وذكروا أنه ادعی ob‏ اش كانت 
تعامه کل لملة ما Gu‏ توبة أي دور إلى صوت واسد € وأنه كان o‏ من نومه 
La pa‏ قبدعو ale‏ غزلان òlis ls € ouch y‏ عودهما ¢ ans‏ عوده É‏ 
فيطارحها ليلته ثم يكتب الشعر ويعود عجلاً الى مضجعه ۲۲ . pus‏ ذلك 
فقد كان زرياب يغني أشعار غيره وخاصة الشارقة في بعض الأحبان » أمثال 
أبو العتاهية ce?‏ 

وتتلخص حبود زراب LA‏ وممتكراته فيا بل 

١‏ — ابتكر وهو يقرطبة وتا خامسا متوسطا العود » وضعه فوق المثنى 
وت Mi!‏ ۰ 

y‏ اتخذ بالأندلس «ضراباً للعود من قوادم النسر O‏ معتاضاً به عن 
مهف الخشب » وكات لهذا الابتکار SET‏ هامة ني تخريج psd, oN‏ 
بسبب ليونة الريشة وخفتها على الأصابع de,‏ الأوار . 


. VA ص‎ ٠ ان القوطية‎ )١( 

(؟) الثري » ص ۱۲۱ ۰ 

. ۱4٩ ص‎ og ‘lui fr) 

(ء) ابن دحية » الطرب في أثمار آمل الغرب ٠‏ ص ۱۳۷ . 


AS 


. CE GIT ثرجم كتاب الموسيقى لبطليموس » وحفظ عشرة‎ Y 

۽ اتخذ رسوما قي مجالس الغناء استمرت في الاندلس من بعده 6 oki‏ 
يفتتح الغناء بالنشيد باي نقر » ثم يأتي SEAL y o‏ 
والأهزاج ۲۱ . 


واکتشاف الموهويين . ويفضل هذه الجبود الوفقة تألق عدد كمير من تلاميذه 
وتاستاته ونجحوا في cl]‏ رسالة » زریاب » فنشروا الوعي الموسيقي عند 
العامة والخاصة € وهنبوا آذواق أهل الائدلس Ci‏ > وهئوا dial‏ لظپور 
all‏ جديدة من الشمر الغنائي الأندلسي وأعني بها الوشحات والأزجال » 
ول Cub‏ سحب الغناء والموسقى عندم أن تحول إلى شقف بالطرب وتلبف 
pla‏ € فتعددت مجالس الغناء والأنس والشراب » التي كانت تمع العديد 
من gual‏ والمغنيات € Ge‏ قبل إن أحد تلك الجالس هم ما يقرب من gl‏ 
مغني ومغنمة ore‏ عختلف الآلات من عندات nab,‏ ومزامير ۰۱ 6 
وأصبح من الأمور الألوفة في قرطبة أن تتعالى أصوات الوسیقی من دور 
الخاصة » ويتردد صدى أنغامها في A‏ فتجتذب الطفيليين ومن شاء السماع 
PA,‏ من هواة «Lal‏ 5 


ولككن هذه الشهرة التي أصابها زرياب » واستثثاره دون غيره بصحبة 
الأمير وحظوته الأثيرة عنده أهاجت عليه حسد زملاثه من المغنين المغمورين 
أو الذين تضاءلرا عند ظبوره » کا أثارت عليه فريق من کاتوا ينعمون بصحبة 
الأمير ومنادمته » ثم ضعفت مکانتېم عنده ويبتت صورتهم في نظره » وفتر 
ما بينه وبينهم مثذ البوم الذي تعلق فيه الأمير بصرت زرياب وقسك يوجوده 


۰ ۱۲ - ۱۲۲ ص‎ or التري‎ )١( 
. ۱۱ زویاب » ص‎ » gibt (؟)‎ 


بقربه E‏ ويضع الژرخون العرب على رأس هولاء الحاسدين شاعر البلاط 
falls‏ الشخصي للأمير وميعوثه الخاص إلى الامبراطور البيزنطي Ji‏ في 
سنة ۲۳۹ à‏ وإلى أريك ملك النورمان الدانبين في سنة ۲۳۰ O‏ » وأعتي به 
الشاعر يحبى بن حم الغزال ( ت ۲۵۰ ۵ | ۸٦4‏ م ) dol‏ الشخصات الباررة 
في بلاط الامبر ٩‏ : فقد هجا القزال زرياب هجاء مقذعا تحرج أبن دسية من 
ذکره € وعندئذ شکاه زریاب إلى الآمير » فأمر dit‏ من الاندلس E‏ فرحل 
إلى العراق )0 


ونب من تلاميذ زرياب في الفترة التي عاشها في قرطبة ( من وصوله الى 
قرطبة في ۲۰۹ Ge à‏ وفاته في ۲۶۳ ه ) آبناژه الذكور الغانبة عبد الرحمن» 
وعبيد الله € ويحبى » وجعفر € وعمد » وقاسم » وأحمد € وحسن € وينتاء 
Le‏ وحمدونة > وكلهم تعاموا الغناء ومارسوا هذه الصناعة وإن اختلفت بهم 
اللعة > 5ه ت آءلاهم شا ايع حبيد ال » ويليه في المكانة عبد الرحن الابن 
oS St‏ ازریاب € وخلیفته في صناجته وحظوته «4) » ولکته م Ed‏ 
أن اغتر بنفسه وداخله الزهو يغنائه » فتجرأ على cil, >» AA‏ 
بالكبراء °“ » أما محمد فكان Lf, » Le‏ قامم ققد كان cri)‏ عنام UV‏ 


(۱) تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأتدلس » ص ۱۰۸ E‏ 109 

(x)‏ انظر : ابن Les‏ » الطرب ص ۱۳٩‏ وما يليبا - المقري » ج ۲ ص ۲4 . وقارت 
ذلك Le‏ أروده : Lévi - Provençal, Histoire de l'Espagne musulmane,‏ 
te I, p. 253‏ - حسين موتس ء غارات اللورمانبین على الاندلس بين ge‏ ۲۲4 4 ۸۵ 
LE UN 441‏ المصرية » ٩ ous‏ » لد ۲ » مأو AEA‏ ص VE - EY‏ . 

. ٩۳۷ ص‎ ٠ ds ان‎ (v) 

)4( ابن خلدرن » ج t‏ ص ۲۷۲۸ e‏ 

(ه) راجم ۱۰ وواء القري عن مخقه وغروره وما سبیه له ذلك من متاعب ل( القري » 
ج 4 ۰ ص ۲۱ )۰ 

)4( التري » ص ۱۲۰۱ . 


ai 


وكانت جدونة بنت زرياب تقوق أشتها علمّة sole]‏ للغتاء » ويبدو Lel‏ 
حظيت بشهرة كبيرة في هذا الفن € ولعل ذلك كان من الأسباب التي دعت 
الوزير هشام بن عبد العزيز وزير الأمير محمد بن عبد الرحمن إلى أن es‏ 
Li‏ علية فكاقت أقل حظا من ef‏ في الشهرة » ولكنها عمرت طويلا بعد 
آختبا حمدونة وأخوتها » ول Ge‏ من آهل بيتها سواها . 


وتبغ من تاميذاته من غير أبنائه جاريته متعة » ومصابیح جارية الكاتب 
gl‏ حفص عمر بن قلبيل » وغيرهن من المفنيات اللاتي eal‏ لمن نشر قن 
زریاب إلى بجالات بسدة . آما متعة فكانت تاميذته الأثيرة لديه Lebi:‏ 
وعلمپا آحسن أغانيه € وكانت بارعة الجال € وكات Ube‏ وحسن Up yo‏ 
سیب في حظوتها عند الأمير » فقد جلست leg‏ بين يدي الأمير عبد الرجن 
الأوسط تغنيه مرة وتسقيه أخرى حتى الت ulas)‏ وفطنت هي إلى ذلك 
رغم حاولاته إخفاء ما بنقسه > فعنعه بين الاب اعه . 


من .عشي هواه من ذا be‏ النبارا ؟ 
عد کنت" ALA‏ قلبي حتی ‘oil‏ فطارا 
La,‏ آتراه لي کارت أو مستمارا 
pi il‏ خلعمت ai‏ المذارا 
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قفا انکثف أمرها ازریاب» أهداها للأمير فحظيت عنده V‏ شأن غبرها 


من Ge‏ مۇمرة !۱۲ > el T‏ ولده عبد الله ۱۳۱ > وضرتها قحر 4۱) 


(۱) القري » te‏ ص ۱۲۷ - 

. ان عذاری » ج ۲ ص ۲۵۲ » وکان فا مسجد إسمبا‎ (Y) 
. مساجد قرطبة‎ tol القري » ج ۱ ص ۳۷۲ وإمعبا سمي‎ (+) 
. ۱0۰ ابن حبان » حقیق الدکتوو مي » ص‎ (t) 


AY 


حظيته» وعجب جارية al‏ الحم ۱ POV Sy Mas, CAEN,‏ وقد 
أقامت متعة بعد أن أصبحت y Lis‏ مسجداً عرف اسما ”° » وا 
is‏ دفنت في مقبرة تقع الى الشمال الغربي من مقبرة عامر القرشي E‏ ونسبت 
هذه القبرة لپا كذلك ۲۳ . أما مصاییح فقد أخذت الغناء على زراب » 
وكانت على درجة EnS‏ من القطتة محیث بلغت الغاية قي عذوبة الصوت وجال 
الغناء» فأعجب بها الکاتب الآديب ابن عبد ربه » فکتب إلى مولاها زرياب: 


يا من يضن بصوت الطاتر الفرد ما كنت آحسب هذا الضن من أحد 
لو أن أساع آهل الارض قاطبة أصغت إلى الصوت لم ینقص ول ay‏ 
قلا تضن على سممي تقلده dle dst Gro‏ الروح في الجسد 
لو کان زراب U>‏ ثم أسممه لذاب من حسد أو مات من نکد 


وما إن طالع زرياب هذه الأبيات حتی خرج Lile‏ » وأدخه إلى ale‏ 
قتمتم بسماعها "“. des‏ آيدي هؤلاء نبغ جيل من الغنیات ظبرن قي عبدي 
الأميرين sidi‏ وعبدالل » منهن جارية led‏ طرب أهداها أحد التجار إلى 
الأمير التذر » وكانت على درجة كبيرة من المال مع حظ من الاتقان في صنعة 

(۱) تلسب اليما منية عجب في ريض شقندة القبلي . 

(؟) كانت جارية وأم ولد لعبد الرهن الأوسط ۰ ویلسب لپا مسجد وريض في المدينة 
القريية من قرطية . 

. ۳۲۰ القري + ج ۱ ص‎ (r) 

(4) هي أ الطرف بن عبد الرحمن الأوسط ۰ وكانت متنية بديعة جمسنة وعوادة ol y‏ 
رلعلها إحدى جارات زراب التي ميق أن ذکرقاها مع عنيدة ( القري ج e‏ ص ٠٠١١‏ ) . 

e NAA اویخ اسان وا ثارم بالأتدلى » ص‎ (e) 

Lévi-Provengal, l'Espagne musulmane au Xe siècle, p. 209— (^) 

Histoire de "Espagne musulmane, t. 111, p. 376 

: الأبيات مم يعض الاختلاف » انظر‎ SES) 

-عذرة القتس ۰ ص ۱۰۲ . 


Ar 


الغناء وحسن الأداء » فا كاد يسمعها الأمير المذر حق أخذت palat‏ قلبه » 
فقبل الحدية بعد أن وهب التاجر آلف دیتار!۱). ومنبن جیجان جارية الآمير 
عبدالله € سمعها سعيد بن go ge‏ يقرطية في إمارة الأمير مد Ol pli‏ 
des‏ الرغم من كثرة عدد LUS‏ زرياب » فان أكثر ما وصلنا من Pra‏ 
يقتصر على lef‏ المننيات . ومع تواقر sue‏ المشتغلين بصنعة الغناء فقد JB‏ 
المشرق الاسلامي بزود الأندلس بدقعات جديدة » قبذا إبراهم بن حجاج 
اللخمي الذي انتنی بإشبيلية قي عبد الأمير عبد الله يبعث الآموال لشراء 
جارية منيغداد كان قد يلغه ما حظت به من شپرة فيالغناء والفصاحة»والمعرفة 
بصوغ الألحان اسما تمر » فقدمت تمر واستقرت في بلاطه بإشبيلية (* » ومن 
أغانيها في مدحه : 

ما في المغارب من كرم بر تحى إلا cido‏ الجوه ابراهم 

H كل المنازل ما عداه ذمي‎ Li Je Ad cle à] 

كذلك يعث at‏ عبد الرحمن ين عمد الملقب بالناصر لدين الله في سنة 
a ۶‏ — رغم أعبائه الثقيلة في الداخل والخارج ‏ سفينة إلى الشرق لشراء 
sue‏ من chall‏ من الاسكندرية € وعادت السفنة مشحوتة يعدد من 
الجواري lil,‏ . 1 

OO عبد الحاجب النصور ذاعت شبرة المفنية أنس القاوپ‎ Gy 


)1( القري » ج ه ص ۱۱ ۰ ۱۱۷ ۰ 

(۲) هر Jt‏ عرب ولاه عرب WES‏ علبیم بعد وفاة الأمير عمد » وقتل في سنة ۲۸4 هم 
( ابن حيان » كتاب القتبس في اريخ رجال الأندلس ء تشره الاب ملشوو asia‏ 
Melchor Antuna‏ ۰ ۰ پاریس ۱۹۳۷ ص ۳۰ ). 

۰۱۰۷ ص‎ ١ اين الأياوء الخلة السيراء » ج‎ (e) 

. ۱۹4 ابن عذارى » چ ۲ ص‎ (t) 

۰ ۱۳۷ القتري » ج 4 .ص‎ (e) 

)4( ابن الآثير » الکامل » ج ۸ ص ۱۳ه - أب القداء » الختصر » ج + ص ۱۲۷ , 

. جنثالث يلتثيا » ص و5‎ - ۱:٩ القري » ج ۲ ص‎ (y) 


at 


ومن برع فى فن الغناء من أبناء وبنات الامر اء Addl,‏ : الأمير of‏ القاسم 
المطرف بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط "۱۱ » والأمير أبو الإصيغ عبدالعؤيز 
. ابن عبد ال رحمن الناصر 6 والأميرة ولادة ينت المستكفي » وكان لما صنعة 
قي الغناء ۲۳ > ومن مغنياتها مغنية اسمها عتبة “' . وقي جال الوسقی ES‏ 
موسيقيان بقرطبة قي عبد الك المستنصر آحدها gh‏ مقع الزامر 600 والثاني 
النكوري الزامر *“ » وكان هذا الآخير يزمر في البوق قبل ذلك لعبدالرمن 
الناصر. ولا شك أن قرطية كانت تفيض بأعداد هائلة من cute A‏ € إلا أنه 
للأسف ل يصل US]‏ من أسماجم سوى الإسمان سالفي الذكر. ويصف gl‏ 
مو كب عرس في بعض شوارع قرطبة يتوسطه التكوري الزامر وقد وضع على 
رأسه قلنسوة من الوشي» ولبس ثوب خز عببدي» وكان بسابره قي زمره مغن 
محسن يغني Gl‏ شمر أحمد بن كليب النحوي الشاعر » جرت على الألسنة 
وتنوشدت في A‏ الشاعر قد Li‏ حبه لأسل بن عبدالعزيز منها قوله: 
ged‏ في هوا ¿do‏ هذا EJ‏ 
غزال له lu‏ . يصب 5 ¿e‏ رثا ۷ 
ويبدو أن أمراء بتي Ll‏ في قرطبة ورؤساء الأتدلس في عصر الطوائف 
لم يكتفوا في مجالس els‏ من الملبين بالمغنين والموسيقيين »بل عد یعضیم 
ul‏ أن یل انم بخدمته لاعبون بالسوف والدك ومپرجون ومضحكون » ومن 
هؤلاء الأمراء سلمان بن المرتفى بن ue‏ بن عبد ALA‏ بن الناصر الذي 
As y‏ شوخ قرطبة مع yA yal‏ للخلافة في سنة 4 »> ولکنه لم Als‏ 


5 ۱۲۸ الحلة السیاء » ج ۱ ص‎ a )١( 

(؟) القري » oc‏ ص ۲ ۲ ۱ . 

۰ ۳۷۷ ابن يسام » جلد ۱ ۰ قسم ۱ ۰ ص‎ (£) ert نفس الرجم » ج ه ص‎ (e) 
. ۳۹۸ اطسدي » جذوة المقتيس ۰ ص‎ (0) 

)1( تقس الصدر s‏ ص ۱:۳ ۰ 

۰.۱44 تقداص‎ (y) 
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بها . وكان سلبان هذا غاية في الوسامة وجمال الوجه Ge‏ لقبوه بالغزال » 
Us ob,‏ بالفكاهة والنوادر » Le‏ للظرفاء» فالتزم يخدمته المضحك المشبور 
بالزراقة € « وحدث أن لعيوا Lag‏ في مجلس سلبان لعبة أفضوا Li‏ إلى أن 
تقسموا اثنين اثنين » كل شخص y‏ فقال سلبان : ومن یکون رفيقي ؟ 
فقال له المضحك : با مولاي € وهل بکون ,55 الغزال إلا الزرافة ؟ . 
ودخل عليه وهو قاعد في رحبة قصره» وقد أطل عذاره » فقال له ما تطلب 
الزرافة ؟ فقال : توعی الحشيش » وأشار إلى عذاره » فقال له اغرب لعنك 
الله ۱ . ومنیم العتصم بن صادح صاحب المرية في عصر دويلات الطوائف» 
وكان pat‏ في مجالسه من یقوم باللمب والرقص الطرب من الجاريات > ومن 
يلعب لعب الپرجین من الرجال ۲ . 


وتستدل على ازدهار قن الغناء والوسقی والرقص في عصر الخلاقة من 
النقوش الحفورة في العلب والصنادیق الماجية التي كانت تنتجها دار الصناعة 
بقرطبة » وهي نقوش JE‏ في بمض Ole‏ مالس آنس وشراب : منبا 
نقش محفور على علبة من الساج أسطوانية الشكل من عصر الحم الستنصر > 
تحمل تاريخ سنة poy‏ حفوظة اليوم بتحف اللوفر » يشل منظراً مجلس من 
تلك الجالس » قشاهد ad‏ صورة رجلين جالسين » يحمل أحدهما قنينة 
الشراب € ويعزف الآخر على AT‏ مستديرة الرأس يغلب على الظن أنها البربط 
أو الرباب » ويقف بينها دجل يعزف على عود dé‏ بين يديه . ويتجلى في 
نقوش صتدوق من العاج حمل تاريخ سنة موم أي برجم إلى عصر الحاجب 
سيف الدولة عبد ll‏ بن المنصور » محفوظ في كاتدراشة Lili‏ يعض 
مناظر تمثل حساهء SIDI pail‏ » محصورة داخل ثلاث جامات Laai‏ على 
شکل زهرة في كل من الوجبين الكبيرين للصندوق » نشهد قي إحداها ( وهي 


(۱) القري اج ه ص ۱۲۸ ۰.۱۲۹۰ 
(x)‏ ابن بسام » قسم ۱ » ملد ۲ » ص ۲۲۸ - القري » ج ۶ ص ۲1۲۱ . 


an 


الجامة البمنى من وجه الصندوق ) صورة JE‏ الخليفة (V‏ هشام يجلس Lina‏ 
في بستان guys‏ كأمي خر بين فتيين من فتيانه » ويبدو الخليفة قي هذا 
النقش ملتصا » وقد بلغ به الطرب والنشوة مبلغا عظيماً نستشفه منايتسامته 
العريضة . وقي الجامة الوسطی منظر آخر JS‏ النظر السايق سدو ad‏ 
زامرات حالسان » Lis Liu‏ . والجامة السری JE‏ ندعين بستمعان ال 
الغناء ‏ ويمدان آیدییا إلى عنقودي عنب يتدليان من شجرة بينها . وتعسار 
ماه المناظر أصدق تعبير » وتنطق بجلاء عن ولع خلفاء قرطبة بقن الغتاء 
والموسقى . ومن المعروف أن هذا gill‏ بلغ درجة كبيرة من التطور والرق 
الأنس التي يتخللبا الغناء والوسقی والرقص وتدار عليه فبا كؤوس ار > 
وقد أشرت قا سبق إلى آحد هذه المجالس التي حشرها الوزير jalo of‏ أحمد 
اين شید » ورقص li‏ على أنغام الموسيقى . وأورد ابن يسام أن أ الملاء 
صاعد بن الحسن البعدادي دخل leg‏ على التصور € فوجد عودا بين يديه » 
ثم قال له التصور : « قد تواتر ابر وتحدث عنك النشر أنك فرد في عم 
الموسقى » وقد أردت غير مرة الانبساط معك سر في ذلك » . فشق الآمر 
على صاعد هتالك ول جد من LE‏ عن أخذ العود » فتناوله وجس أوتاره © 
وسوى تسوية أطريت ابن ابي عامر » ثم اتدفع ينشده ببتي OE‏ يني عامر: 
أبى القلب إلا Le‏ عامرية الما LS‏ عمرو وليس فا عمرو 
تكاد مدي تندى إذا لمستها وینبت في آطرافیا الورق الخضر M‏ 
IA (4)‏ اتنتيبت من Let‏ صووة الخليفة بالقياس الى صورة خادميه الراقفين عل جائبيه 
atau‏ ومن لته الغزيرة الكثة التي تظبره TS‏ ولا Jans‏ أن يكرت صاحب هذه الصورة 
الظفر بن عبد اللا » الذي عرف بکارة حر ربه واثصرافه إلى ازى » بالاضاهة إلى أن المظفر 
کان Sci, . GL‏ حجسينا على OF‏ القصود بالصررة الئةرشة هو هثام ولیس الحاجب PEN‏ 
رجود شادمين أسدتما ج ل هذبة والثاني يحمل قنينة خر . ( راجع جمد عبد العربز مرزوق ‘ 
g PES CA‏ والأندلس + يبروت A ۱4۰۷ ya A YY‏ 
(؟)ابن بسا » الذخيرة : قسم et‏ يلد ١‏ » ص 1١5‏ . 


۷ قرطية حاضرة الخلافة قي الأندلس - ۷ 


Lf‏ المظفر عبد الملك » فقد فاق أباه في إباحة الحريات والتخفيف عن 
الناس € قراقت أيامه وأحبه الناس سرا وعلانىة € واتصب الاقبال والتأبيد 
عليه اتصیابا لم de pus‏ » وسکن الناس منه إلى عفاف وتزاهة نفس > 
فباحوا بالنعمة » وأختوا في المكاسب والزينة من الرا كب واللانس والقمان 
حتى معت olf‏ هذه الأشاء في مدته» ويلفت الأندلس في أيامه الى نهاية JUE‏ 
والكال وسعة الحال في كنف ملك 'مقتمل السعد » ميمون الطائر » غافل عن 
الایام € مسرور با تناقس 45 رعبته من زخرف lala‏ ... ثم أغرق عبد 
اللك التزع في دولته » واتهمك في طلب الالات الملوكية حتی جلب إليه من 
ذلك کل علق خطبر € GE,‏ في مراکبه هو وأصحابه ... > ٩‏ 


وكات ابتکار الوشحات والأزجال من العوامل التي ساعدت على النبوض 
یفن الغناء والوسقی قي قرطبة » فقد كان الغنون في por‏ الامارة وفتدة من 
عصر الخلافة يقتطفون من القصائد ويغترفون منبا ما تلاءم مم الألحان > إلى 
أن ایتکرت الوشحات لخدمة الغناء » والوشحات أشعار AST‏ موضوعاتا 
التي تصلح للغناء تدور حول العزل Ha‏ ووصف الطسمة (Ey‏ موضوعات 
ترتبط ارتباطا وثيقاً عجالس الطرب O‏ . والموشحة بنيت على GUS‏ شعسة 
كانت شائمة بالرومانسة أي اللاتبنية الدارجة أو العجمية (۳) » وكان الوشح 
ینظم lel (le‏ وأغصانا آغصانا » Lu A‏ ومن آعاریضپا الختلفة » 
وكات القطم الأخير من البيت الواحد في الوشحة يعرف بالخرجة ۲*۱ . وكان 
من الطبيمي أن تتسم الموشحة بسپو J‏ الألفاظ وعذوية مقاطع SUS‏ » 


۰ ۱۰ ۰ نفس المصدر  ص وه‎ )١( 

» ۱۹۷۲ Soy » مصطفی الشكمه » الأدب الآندلسي » موضوعاته ومقاصده‎ (x) 
8 ۰ ۳ y 

. ١4؟ خل جنثالك بالنثيا » تاريخ الفكر الأقدلسي » ص‎ ۲ (e) 

)£( لطقي عبد البديع » الإسلام في إسبانيا a‏ القاهرة ۱۹۰۸ ۰ ص ون الشكمه » 
المرجع السايق ‏ ص ۲۷۰ . 


54 


وحسن إيقاعما الصوتي حت تصلح للفناء cles‏ ترثيميا» وحاد توقمعها » وحمل 
ترديدها Y‏ . فهذا ابن راقع رأسه كبير شعراء الأمون بن ذي النون بطلطلة 
يبدأ موشحته الشپورة بقوله : 


العود قد ترم pal‏ تلحن وسقت الذانب راض البساتين Y‏ 
وهذا البيت يشير إلى أن الوشحة كانت تتشد مع النقر على العود . 


ومع مورشو الآدب الأندلسي القدامى على أن فن التوشح نشا في 
الأندلس » وأن أول من صنع أوزان الموشحات مقدم بن ¿ls‏ القبري (وفقاً 
لا ذكره ابن خلدون ) أحد شعراء الأمير عبدالله بن عمد *" » وأخذ عنه بعد 
ذلك ابن عبد ربه » of,‏ كان ابن يسام مجمل مبتکر أوزان الموشح في 
الأندلس مد بن مود القيري الضرير الذي كان یصنعپا على أشطار الأشار 
Lot,‏ اللفظ العامى والعجمي ویسمبه المركز € ويصتع عليه الموشحة دوت 
تضمين فبا ولا أغصان Y.‏ أن فن التوشح ل يلغ ما ath‏ من عظمة 
وشبرة إلا قي عصر ملوك الطوائف الذي ازدهرت فيه الفنون والآداب تتسحة 
طبيعية لتعدد مراكز الثقافة في الأندلس على أثر سقوط الخلافة وقيام دويلات 
الطوائف . وأول من برع في صوغ الموشحة الوسقية عبادة القزاز شاعر 
المعتصم بن pole‏ ملك المرية > ثم ابن رافع رأسه شاعر المأمون بن ذي النون 
ملك طلبطلة وقد أعجب Jal‏ الأندلس بالموشحات وآخذوا بها 
واستظرفوها لسپوله تداو ها » وسرعة حفظما € وسلاستها » وتنميق كلماتها 


. ۳۷۰ ص‎ RAM )۱( 

(۲) ابن خلدون » القدمة s‏ ص ۱۱۳۹ ۰ 

. ۱۱۳۸ ص‎ » Ai )۳( 

(ء) ابن بسام » قسم ۱ » مجلد ۲ » ص ۱ ۰ ۲ ۰ 
)0( اين خلدون » القدمة » ص ۱۱۳۸ ۳ 


۹۹ 


و رصع أجزائا ٩۷‏ . 

وقي عصی الرابطین استحدث gf‏ بكر بن قزمان القرطي فنا جدیداً في 
الشعر الشمي هو الزجل O‏ يصاع في فقرات تسمی Vas, > Glaf‏ مقطوعته 
بيبت يعرف بلمركز أو السمط تمه أغصان ذات LA‏ واحدة ووزن واسد » 
کل غصن منها یتألف من BB‏ مصاریع أو AST‏ يليبا بيت في نفس وزن 
المركز وقافيته ۳" » وقد خلف ابن قزمان في صناعة الزجل lue‏ بن الحاج 
العروف عدغلیس Y‏ . 


(Y) 


ازدهرت فنون الغناء والموسيقى في عصر الطوائف » وتعددت مراكزها 
يعد أن فقدت قرطية مکاتتها » وحاط ماوك الطوائف أنفسهم palis‏ المغنين 
والشات وفحول الشعراء والكتاب » ویمبر عن ذلك اين الكردبوس 
إذ يقول : « وصادف أنامه ( أي الفونسو السادس ملك قشتالة ) Glas‏ كثيراً 
بين المسامين » واختلافا عظيماً € وضعف بعضهم عن بعض إلا مونة الروم » 
قبذلوا للفنش ما GF‏ من الأموال ليعينهم على متاوئيهم بانجاد الرجال e‏ 
واللعين في أثناء ذلك لما بينهم من الفتنة » مسرور » وم مع ذلك مشتعلون 
شرب اور € واقتناء القيان » ور كوب العاصي ومماع العدان » ** . 


)1( ابن dale‏ » القدمة + ص ۵۳ ۱۱ . 

(۲) ابن سعيد الغربي » الغرب في حلى الغرب ٠‏ تحقیت الدکتور شوق ضیف 2 ج ۱ 
ص ۱۰۰ - ابن خلدون » الصدر السایق » ص 4 ه ۱۱ . 

(۳) جنثالث AL‏ ص ۳ ۱2 . 

)£( ابن خلدون » ص ۱۱۶ . 

)0( تاريخ الأندلس لابن الکردبوس » تحقیق الد کتور aai‏ تاو العبادي ۰ ص ۷۷ ۰ 


Nee 


dy‏ هذا العصر تألق عدد كبير من Guill‏ اختص بهم ماوك الطوائف في 
قواعدم وصلت إلينا أساء بعضهم» متهم علىسبيل المثال : أبو يوسف MA‏ 
الذي oles‏ المتوكل على الله ابن الأفطس ملك بطلبوس لبقضي معه لملة آتس في 
قصر من البديع O‏ يحاضرته بطلیوس € واللمغني السومي ۲۳ الذي لازم 
الرشد بن المعتمد بن عباد » y‏ بكر EN‏ مغتي المعتمد . 
واشتبرت أبدة (*۲ بكثرة « أصناف (AW‏ والرواقص المشبورات e‏ 
الانطباع والصنعة » gep‏ أحذق خلق الله تمال باللعب بالسوق والدك 
وإخراج القرى والمرايط والمتوجه»"'. 


وفيا يلي عرض لام مراكز الغناء في عصر الطوائف . 


١‏ — اشبيلية 


تخلت قرطبة يعد دثورها زمن ua‏ عن مكانتها السامية في فن الغناء 
والموسيقى إلى إشبملية Lo‏ تلبث أنأصبحت مدينة الأدبواللهو والطرب"۷) > 
واشتهر أهلہا يحبهم للبو حتى « ضرب بهم JA‏ في الخلاعة وانتهاز فرصة 
| (۱) القري » ج ۲ ص ۱۸۵ . 

(؟) هو قصر يناه المتوكل THE‏ بطلیوس عل تبرها الأعظم العروف بوادي أنه » وهو ووش 
كان KM‏ یکلف عواقاته » ويبتبج بحسن صفاته . 

)+( القري » ج ه ص ه ۲۳ . 

. ۲۳ ففس ارجم » ص‎ (t) 

Loue (0)‏ صغيرة تع قریب] من بياسة » ds‏ مقربة من نهو الوادي الكبير (SA)‏ 
ur‏ ۱۱ ) ۰ 

)4( فضائل الأندلس » ص 5ه . 

. ۱۹۳ القري ۰ ج ۱ ص‎ (y) 


الزمن ساعة بعد ساعة V‏ » € وشغفوا بالغناء الذي توارثوه عن زرياب » وف 
ذلك يقول ابن خلدون : « فأورث ( أي زراب ) بالاندلس من صناعة الغناء 
ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف € وطا منها Lab‏ محر زاخر »۱۳ . ويأق 
القری Js‏ یماد عن شيرة Au LE]‏ » فبقول: «اشتغل sf‏ القاسم بن 
عمد بن الملمح أول أمره بالزهد » وكتب التصوف € فتصحه آبوه بان بعاشر 
الأدب والظرفاء ويأخذ نفسه يقولالشعر ومطالعة كتب الأدب » فاما عاشرم 
زينوا له الراح » él‏ في الخلاعة > وقر إلى cos La]‏ بامرأة لا 
تلنق يحاله » وصار یشرب معپا بالدف » ۲۳ . وما لا شك فه أن ازدهار 
فن الغناء والموسيقى في إشبيلية زمن الطوائف لم يكن ليتحقق ما لم يكن قد 
حظى برعاية بني ole‏ وتشجيعبم لأهل هذا الفن وأربايه » فقد كان المعتضد 
الله عباد بن تمد ين se‏ قد Jal‏ من ثقوب الذهن € وحضور الخاطر e‏ 
وصدق اس > ورقة الثاعر ما فاق به نظراءه من ملوك الطوائف » ول 
يقصر المتضه bb‏ في دولته التي مبدها على أطراف الأسنة و في توفبر حظه 
الأوقى من الأمور الماوكية > والمده السلطانية » والآلات الرياسة » قابتنى 
القصور السامية € واعتمر العیارات الغلة » واكتسب اللاس الفاخرة € dés‏ 
في الأعلاق LUN‏ € وارتبط LN LI‏ € واقتنى الغامان الروقة .. » 
وكان مع اتشغاله بالحروب fle‏ أيامه وعلو مته > يقرض الشعر الرقيق 
مثل قوله : 

شرینا وجفن" الیل بغسل daS‏ باه eo che‏ رقیق" 

(On مخار” فضخم" وأما جسمبا‎ Li حرام‎ “ias 

(۱) التري » ج ؟ ص ۱۵۰۱ . 

, ۷۲۱ ابن خلدون » القدمة » ص‎ (x) 

. ۲۱۱ ص‎ o التري » ج‎ (e) 


: ۱ ص باه‎ s ابن الخطيب ء آعال الأعلام‎ (a) 


۱۰۲ 


Uf‏ المعتمد على الله عمد بن عباد » فكان فذاً في البلاغة » طرفاً في الشعر 
والكتابة € بارع النظم والنثر » يكثر من مجالس الشراب والطرب مع زملائه 
الشمراء وخلانه الندماء أمثال ابن عبار وابن عبد الصمد واین GUI‏ . وكات 
المعتمد غير مثل للشاعر الرقيق الذي يصوار حماته الناعمة في LL]‏ بقوله : 


ولقد ess‏ الراح ph‏ نوراها والليل قد مد" الظلام ردام" 
حتى تبدی البدر" في جوزائه ملكا تناهى بهجة" ويام 


إلى أن يقول : 


وترى الكواكب کالواکب حوله رقعت ade Gy‏ وام 
OK,‏ في الأرض بين مواكب وكواعب نا Aer‏ 
o o]‏ تلك الدروع Esti‏ ملت لنا gia‏ الکووس ¿Ls‏ 
وإذا eta‏ هذه في مزهر ل تأل تلك على التريك LS‏ 


وكان المعتمد أندى ملوك الأتدلس راحة » وأرحيهم ساحة € وكان ييل 
الى الاستكثار من الجواري والمفنيات "6 » ولهذا أصبحت dida]‏ عبده 
بورة الرحال وقبلة الآمال € ومركز الشعراء » وجتمم الفنانين وللادیاه . 
وحظيت إشبيلية في عبد آل عباد في مجال الغناء والموسيقى بشهرة طمست 
قبه غرها من حواضر الأندلس » وظلت تحتفظ بهذه UKU‏ حتى سقطت 
في أيدي القشتالدن ٠‏ م . وقد عبر اين رشد القرطي عن هذه الشهرة 
بقوله : « إذا مات fle‏ في إشبيلية فأريد يبع oS‏ حملت إلى قرطبة حتى 
تباع of cls‏ مات مطرب بقرطية فأريد بيع آلاته حملت إلى PE,‏ 


)4( جنثاك بالنشا » ص ۹٩‏ . 
(؟) متهن جوهرة ووداد ( القري جه ص HY‏ + ۳۸۳ ۲ ) ومنين abel‏ الرميكية الي 
اشتراها من صاحمبا التاحر لإعحايه پا وبسرعة بسیتها » وتزوجيا (جنثالك بالنشا ۰ ص وو). 
(۳) القري » ج ۱ ص “MY‏ 


ومن الأساء اللامعة في إشيبلية في فن الغناء والموسقى زین المتمد و بكر 
LS‏ ۲۱ » والمغنى السومي ۱۳۸ » وكات الرشد عبيد الله بن المعتمد ds‏ 
ضرب العود O‏ ۳ 


y‏ قرطبة 


لا شك أن مر كز قرطبة gill‏ اهتز Les‏ في أعقاب الفتنة البربرية التي 
انتپت بسقوط الخلافة وانکاش رقعة مرانها» ومع ذلك ققد ظلت قرطبة 
تحتفظ Lay‏ من ازدهار في ال الغناء والموسقى 6 فابن حزم يتحدث عن 
جالس yl‏ وغناء كان يعقدها يعض کار رحال الدولة 0 Sis‏ 
ابن الخطمب of‏ حك بن عكاثة » أحد قواد ابن ذي النوت صاحب طليطلة > 
هاجم القائد الإشببلي ابن مرتين يقرطبة وهو عاكف على شرابه ولموه » فقو" 
واختقی pane‏ دور صنائمه » فاستحضر اين US‏ من کان AU aun‏ من 
القینات واللهين *2 . وقي أواخر عصر الطوائف ظبر بقرطبة موسيقي شهير 
هو (سحق بن معان اليبودي € كان ao‏ لابن باجة » واشتهر dit,‏ 
الألحان من کل الأساللب ۲۳ . 


۳ — طليطلة 
استقلت بطلطلة بعد سقوط الخلافة الأموية أسرة بربرية أندلسة كانت d‏ 


(۱) القري » Og‏ ص )۲۳ ۰ 

(۲) تقس الرجم » ec‏ ص ۰ ۲۳ . 

(۳) ان الابار » ج ۲ ص VA‏ . 

e AYA = ۱۷۹۰ EA ص‎ AA این حزم » طوق‎ (E) 
۰ ۱۵۸ (ه) ان الخطيب » آعال الاعلام » ص‎ 

)4( قارمر » ص ۲۰۱ . 


Vet 


خدمة الحاجب المنصور محمد بن al‏ عامر هي أسرة ذي النون » وقد بلقت 
هذه الآسرة في EAN‏ والترف الغاية » وأقام ماوكبا القصور السامقة والآثار 
الجلية » من يينها القصر الذي بناه المأمون يحبى في النصف الأول من القرن 
الخامس الحجري » وتأنق في بنيانه إلى حد أنه أقام قبه dopé‏ صف على 
أركانها JSE‏ آسود معدنية فاغرة الأشداق « ينساب من أفواهها نحو OG you‏ 
AU‏ هونا كرشيش القطر أو سحالة اللجين » ٩‏ » واتخذ في وسط إحدى 
البحيرتين قبة من الزجاج الباوري » وأجرى الماء إلى el‏ القبة على تدبير 
أحكه الميندسون ALP‏ 


ويصف ابن يسام حفلا أقامه المأمون قي مجلس خاوته بقصر الناعورة 
المذكور » أحضر فيه fous‏ من الفنین purs‏ آلات الآنس ‏ وبالغ في تأنيس 
الحاضرين بالنبیذ » فيقول : « ثم انثنوا إلى الشراب ونفوسهم يه صبة » وقد 
مدت ستارة الغناء لأمل الحجاب » ونظمت ys‏ المغنين زمراً» Lots‏ 
الأطراب 6 واستخفوا الألباب » ۳ . وغنی هم في ذلك البوم من كبار 
all‏ دي الامرائبلي الذي بقارن في إحسان الصوت بإبراهم Jost!‏ » وكان 
ما alió‏ صوتاً ob Led‏ من خفيف الرمل مطلق بالخنصر في مقطوعة Labs‏ 
الشاعر عبد الله بن خليفة الملقب بالصري » « فطمح باين ذي النون الاطراب 
Ge‏ سحن Ge‏ الناب > وخلع لوقته ade‏ ثيا من التستري الأخضر مطرزاً 
بالذهپ € ووصله de‏ دینار ذهب » ثم فض الصلات Hs‏ 3 سائر 


(۱) ان بام » قسم tes‏ ۱ ا ص ۰.۱۰۳ 

(۲) راجع ما كتيته في ذلك قبا بلي : قصر الناعورة يطليطة » دائزة معارف الشعب رقم 
٤‏ ص ۱۲٩‏ وما يليبا - الساجد والقصور بالأندلس » سلسة اقرا » دد ۱۹۰ » اكتوبر 
ههه مالا دعرقه المسامون عن حواضر الأتدلس : طليطلة ء جج الفکر الاملامي » السنة 
الأول ٠‏ العدد الخامس » Sy‏ ۰ ص EX‏ + 

(۲) اين بام » قسم و » يلد دص ۱۰۰ . 


Yeo ` 


الطقات » » وتناوب المفنوت تلك الل الغثاء عقطوعات من شعر عبد الله 
ابن خلفة AU‏ كور ۲۲ . 


۽ - المرية 


GUM العامري في التغلب على أفلم الصقلي ودخل‎ gill خبران‎ né 
وفاته‎ Le ge) واتخذها مقراً له » وازدهرت المرية في عبده‎ >» geo سنة‎ 
عصر‎ à ازدهاراً عم ] » وأصبحت من أهم مدن الأندلس‎ (a tia ف‎ 
فقد‎ » Lidl, Les LH الطوائف € وكات عصره عصر ارتقاء وازدهار في‎ 
» قصده بعض آدیاء الأندلس الشپورین أمثال وزره أحمد بن عباس الکاتب‎ 
a )۳۳ وابن دراج القسطل الشاعر. ثم آلت الرية بعد أحداث طويلة في سنة‎ 
» )« ت ده‎ ( all التجبي الملقب‎ pole إلى اين الأحوص معن بن‎ 
تألقا وازدمارا » فقد تألقت فبها العلوم‎ LU ويعتبر عصره أكثر عصور‎ 
زمنه على الرغم من‎ dls والآداب والفنون € ویلعت حضارة المرية ذروة‎ 
موارده » وصغر مملكته » وازمه فحول الشعراء أمثال آبر عبد الله بن‎ 45 
قصده ابن عبار الشاعر ولزمه‎ E Y وابن الشبيد‎ » sole الحداد € وابن‎ 
فترة » والشاعر السميسر » والنحلي البطليومي » وابن بليطة » واين أخت‎ 
الحسن بن الحاج الوشتاح » والشاعر أب الفضل جعفر بن محمد‎ of, € غاتم‎ 
» البرجي المعروف الحكم الفيلسوف ۲۳ » وأعملت إلى حضرته الرحال‎ 
واجتذيت المرية على أيامه الكثير منأصحاب المواهب في قن الغناء والموسيقى.‎ 
وم يكن المعتصم نفسه بزهد في مجالس الطرب ؛ قاديتا من أمثلة هذه الحالس‎ 


)1( ابن بام » قمم ع »محل اص ۱۰۰ . 
(x)‏ ابن الخطيب » اعال الأعلام » ص ١6١‏ . 
(۳) تاريخ مديئة الوية الإسلامية » ص ۱۷۷ . 


w 


أخبار كثيرة في كتب الأدب والتاريخ V‏ . وذکروا أنه لما حل یه الموت 
والرابطون حاصرون مديئة المرية » نظر إلى جارية من جواريه قبي عليه عند 
رأسه » فل يتردد وهو في لظة انتقاله عن مخاطبتها Tal‏ » فقال : 


رفق يدمعك لا CS‏ فبين يديك بكاء طويل M‏ 


وعن أشعر alt‏ رقع الدولة » gly‏ جعفر أحمد » وعز الدولة » ps,‏ 
الشاعرة الوشساحة el‏ الکرام . ومن شاعرات المرية ومعناتبا 3 عبده 
زينب » وغاية المنى إحدى OLS‏ المعتصم ۳ . 


Maud ps - o 


LY. سلمان بن مد بن هود الجذامي من دخول مرقسطة في سنة‎ ¿EE 
۰4۳۸ قوفي في‎ Ge واستولى على القصر » م اتخذها مقراً له‎ € Wal بدعوة من‎ 
Bb ثم خلفه ابنه أحمد القتدر بالله » ثم الوقن جمد بن أحمد » ثم المستعين‎ 
سرقسطة حق قتل آخرهم أحمد‎ DURE واستمر ينو هود‎ . GES أحمد بن‎ 
. ابن عبد اللك بن أحد المستعين فى مرسة سنة 4۰ه ه‎ 


pts (1)‏ : اين بسام e‏ قسم ۱ » ملد ۲ » ص ۲۲۸ - القري ١ء‏ ج ٤‏ ض ۲5 — 
جنثالت LE‏ ص ۱۱۱ . وذکر ابن بسام أنه اصطبح beg‏ مع قدمائه » وأظبر صببة ميدوية 
متصرفة في أنواع اللعب الطرب من الدك » وحضر Lal‏ لاعب مصري هنالك » فارتجل ابن 
الحداد الشاعر يصق ذلك : 

LG att, Gb GY Lite,‏ لاعبا ساحرا 
برقن فوق رؤوس القیا ن قتنظر" ما يذهل الناظرا 
وخطفبا ذیل مربله pasi‏ طالعيا IE‏ 

واللعب بالسیوف والدك نوع من الرقص اختصت به مدينة أيذة . 

(؟) اين الخطيب ۰ ص e VAN‏ 

(۳) القري » ج ٩‏ ص ۲۲ ۰ ۲۳ . 


ey 


وكانت أمرة بتي النون مستنارة رعى ملو LS‏ الآداب € ووا 
القتون » وأرسوا بسرقسطة أسس حضارة زاهرة . ویتجلتی pedo‏ إلى الغلو 
في التاق والإسراف dt‏ في حشد الوخارف والتدسقات فيا تخلف من 
قصرم الجعفرية € الذي بناه أبو جعفر أحمد المقتدر بالله € وكات يسميه مجلس 
الذهب . وقد شهد هذا القصر مجالس أنس Vies‏ المؤرخوت » منها مجلس ضم 
المقتدر بالله وندماءه ومن بينهم الوزير اليهودي أب الفضل بن حسداي » 
د فصدحت في ذلك اليوم الغواني » وأفصحت الثثالث والمئاني » ۱۱ . 


ولا أعرس المستعين بالل أحمد ببنت الوزير الكاتب af‏ بكر بن عبد 
المزيز € وزير عبد العزبز بن عبد الرحمن ين المنصور بن al‏ عامر صاحب 
بلنسية » احتفل ogl‏ المؤن قبل Le‏ ۷۸ التي تسجل تاريخ وفاته » oip‏ 
المناسبة « احتفالا شبره وأبدع فبه إبداعا راق من حضره ويبره » فإنه 
أحضر فيه من اللات المبتدعة » والأدوات الخترعة » فار الألباب » وقطع 
بذكائه دون معرفتها الأسباب O‏ » . وكان الستصین db‏ ختص وزيره آا 
الفضل بن حسداي يصحبته "۰ قر کپ یرما نهر سرقسطة » مستهدفا ASA‏ 
نزهه وافتقاد أحد حصونه المنتظمة محوزته » وقد أحضر المستعين من آلات 
اناسه € والژوارق قد حقت به » والتفت alt‏ » « ونعیات الأوتار oF‏ 
الساثر عن عدوه » وتخرس الطاثر القصح بشدوه » ۲*۲ . 


(۱) التري » ج ۲ ص ٠١١‏ ۰ 

e ۱۱۱ ص‎ “Ll (x) 

)+( هو أو الفضل حسداي بن وسف بن حسداي » من أهل سرقسطة » ال Use‏ جزیلا 
من صتاعة الشعر والبلاغة » وبرع في عل العدد والمندسة والنجوم » وقبم Felts‏ الموسيقى وحاول 
Lie‏ » وأتقن de‏ اللنطق » وكان له نظر ف الطب ( ابن al‏ أصييعة » طبقات الأطباء » 
ص ۹٩۹‏ )۰ 


)1( القري » ج ۲ ص ۱۰۷ . 


less‏ المستعين يالله ذات ليلة ابن السيد اليطليومي ۱ إلى مجلس قد 
احتشد فيه الآنس والطرب واشراب O‏ . وذكروا Wot‏ بكر عمد بن 
باجة التجدبي المعروف بابن الصائغ » وكان Labe GLS‏ » وموسقما بارعا» 
ومؤلف موشحات » عاش في أيام أحمد بن يوسف بن هود اللقب بالمستعين 
الله أحد أمراء يني هود المتأخرين O‏ . ويذكر ابن غلدون أنه صاحب 
التلاحين المعروفة E‏ » ]3 كان يتقن صناعة الموسيقى ومحسد call‏ 
بالمود (۲۶ . 


4 - بلنسية 


عرفت بلنسية في JE‏ بنيعبد العزيز بن عبد الرهن بن أن ale‏ ازدهاراً 
في الفنون والآداب ام تشهده من قبل ‏ وعرف pros Wal‏ وإقبالم على 
AI‏ والاغاني ds‏ ذلك بقول العذرى : « وقد أطبعت مدينة dido‏ 
بقلة الهم » لا تكاد ترى فما fus‏ من جميع الطبقات إلا وهو قليل المم > 
EL‏ كان أو فقيراً € وقد استممل أكثر تحارها okat pr‏ الراحات 
والفرج ٤‏ ولا تكاد تحد bpd‏ من يستطمع على شيء من دنباه إلا وقد AZI‏ 
عند نفسه Lis‏ وأكثر من ذلك > وإنا يتفاخر آملپا بكثرة الأغاني > 
ويقولون : عند فلات عودات وثلاثة وأربعة وأكثر عن ذلك » وقد آخارت 


)1( هو عبد الله بن مد بن السيد النحوي ELE)‏ - ۰۲۱ ) » كان کاتبا لعبد الله ين 
رژن صاحب السبة » ثم لجآ إلى طليطلة » LUS‏ » وائتپی به المطاف إلى سرقسطة ( Sr‏ 
LE‏ ص ۳۳ ) . 

ga )۲(‏ » ج » ص ۱۷۰ . 

. ۱۲ ۲ ص‎ s LE جنثالث‎ (r) 

)£( ابن خلدون » القدمة e‏ ص ۱۱۰ . 

)( ابن أي أصمبعة » طبقات الأطباء ء ص هاه 5 


۱۰۹ 


أن مغنية بلغت في يلنسة أكثر من ألف مثقال طببية > وأما دون الألف 


ويلنسية مدينة Le‏ خصبة » تقع على مصب الوادي الأبيش المعروف 
بوادي الأببار » ولمذا عرقت بلنسمة بكثرة منازهها ويساتينها > ووفرة 
جداو ها » وتضرء LE‏ » ولا شك أن LL‏ بلنسية كان لها أثرها في فن 
الأغاني والنغم » حيث یقبل الناس على ارتباد جالس الشراب بين الادواح 
(JS,‏ € والخضرة والجداول . ویکثر ابن خفاجة الشقري في شعره من 
وصف هذه الجالس > ومن آروع ما نظمه في ذلك قوله : 


فيا ليت شعري هل لدهري عطفة فتجمع أوطاري Yo‏ وأوطان 
gol.‏ آوطاري ولذة lig Ee, GI‏ وملعب غزلاني 
ojs pol Las‏ كنت cal Li‏ لذكراه يفل ظمات 
فکم يوم هو قد bol‏ بأفقه وم کوس بين JU‏ ندمان 
ولقضب والأطيار ملبى جراعه فا شتت من رقص على رجع OW‏ 
رقيق gilt‏ في محاسن وجهه ومتطقه مسلى قاوب وآذان 
أغار wub‏ على الورد كلما بدا ولعطقيه de‏ أغصن البان 
EE]‏ أجني ورد خد بناظري فن e‏ لي منه بتفاح Mold‏ 


(۱) العذري » ص ۱۸ 
(y)‏ القري » ج ۲ ص ۲۰۰ . 


ys 


(2) 


الوسیقی والغناء في الأندلس في عصر 99 gh‏ المرايطين والوحدین 
ودولة بتي نصر يغرناطة 


إذا كان يوسف بن Guth‏ قد oul‏ امتعاضه » عند زیارته لإشببلية » 
من مشاهدة مظاهر الفخامة والأبهة والادف التي تسود الجتمع الأندلسي في ظل 
ملوك الطوائف » والتي كات يؤمن Ligh‏ السبب الحقيقي في حالة الضعف 
والتفکك التي sal‏ دولة الاسلام في الأتدلس أمام المد القشتالي » وإذا کان 
هذا الشعور بالغيرة على الاسلام الأندلسي هو AAD‏ الرئيسي الذي دفعه إلى 
الاطاحة Isle‏ الأتندلس الواحد إثر الآخر » وربط الأتدلس بالغرب فى وحدة 

¿Lai شقة » فإنه م يليث أن وقع هو وپنوه من بعده تحت إغراء هذه‎ tas 
الأندلسية الزاهرة وتأثير ثقافاتها المتطورة » فاصطتع فحول شعراء الأندلس‎ 
بإلى حد أن حضرته بمراكش أشببت حضرة بتي العباس‎ at واستقدمهم إليه‎ 
A في صدر دولتهم » وتبدل بلاطه في أمد قصير من بلاط یتسم‎ 
وأقبل الرابطون - على الأخص في عبد‎ . 2١ والساطة ای بلاط متأنق‎ 
ابنه علي ين يوسف - على الترف ومظاهر الدنيا » وأغرتم هذه المظاهر على‎ 
خشونتهم » ول يلبثوا إلا قللا حق شنفوا بتذوی هذا الترق . وليس‎ is 
مد عبد الرحمن بن مالك المعافري‎ al على ذلك من قول الوزير‎ dol 
: وبسطه احتشاد الانس قيه‎ » asle ت ۵۱۸ ) ف مجلس أطربه‎ ( 

لا تمني إذا طريت لشجو يبعث الأنس فالكريم طروب 
شق الجبوب حقآ علينا GIL‏ أن تشتى Mod‏ 
(y)‏ ليفي بروفنال » الإسلام في الغرب والاندلس » ص ۷4۷ . 
(؟) القري » ج ۲ ص ۲۱۱ ۰ ۲۱۷ ۰ 


۷۱۹ 


وهذا أبو یکر ابراهم بن قيفلويت عامل سرقسطة من JS‏ يوسف بن 
تاشفين يتخذ ابن باجة کاتباً له منذ اليوم الذي سيطر فيه المرايطون على هذه 
المديتة» فلازمه ابن باجة حتى سنة ۰۰8 ه التي تسجل‌تاریخ وفاة ابن تسفلویت. 
ورودي ان خلدون أن ابن ياجة حضر Lle‏ من مجالس مخدومه » فألقى على 


Jul oe‏ أيّما جر 
وصل_الشکر منك بالشکر 

قطرب المدوح لذلك » Li‏ ختمها بقوله : 
à x‏ الله راية النصس 


وطرق ذلك التلحین ممع ابن cu las‏ € صاح : « واطرباه !1 » وشق 
شايه » وقال : « ما أحسن ما بدأت » وما ختمت » » وحلف بالإيان المفلظة 
لا يشي اين باجة إلى داره إلا على الذهب . فخاف RU‏ العاقبة € 
قاحتال Las far ob‏ في de‏ ومشي علیه "۲۲ . 

وبرع في فن الوسيقى في هذا العصر الموسقى الأديب أب الصلت La‏ 
ابن عبد العزبز الداني الإشببلي ( ت ۵۲۳ ) » وکات Lise‏ لعل الموسيقى » 
محمد اللسب بالعود € وهو الذي تن الأغاني الإفريقية في عبد الأمير الصنباجي 
يحمى بن المع بن باديس ٩۳‏ , 


pa i,‏ دولة ¿yu all‏ تألقت all‏ من جدید » واستعادت مركزها 


. ۱۱۰ ابن خلدون » القدمة » ص‎ (y 


SEE ۲ بإفريقية » قسم‎ e yl حسن حي عبد الوهاب » ورقات عن الحضارة‎ (x) 
e YA = ۲۷۷ ص‎ 


WY 


الذي كانت تتبوأه زمن بتي عباد » خاصة بعد أن اتخذها عبد Al‏ بن على 
الوحدي قاعدة له قي الأندلس € وقك ولايتما إلى ابنه أبي يعقوب يوسف 
الذي تأر برقة الحياة في الأندلس » وشارك ي الحركة الأدبية cial,‏ 
وصحيه من فلاسفة الأندلس أبو بكر عمد بن عبد اللك y‏ طفيل الوادي 
كشي € y‏ الوليد مد بن آحمد ين رشد القرطي » ومن الأطباء دراه » 
ol‏ یکر عمد بن cof‏ مروان ين زهر . أما انه of‏ يعقوب فكان مواماً 
بالفنوت والبناء » وحاط نقسه بترف لا مثيل له € یعیپد إلى الذاكرة آیام 
خلفاء يني أمية المظام حاضرتهم قرطبة . وف عبود هؤلاء » ازدهر فن 
التوشيح والازجال والغناء والموسيقى» إلى حد الرؤساء أتفسبم كانوا يحرصون 
على ple‏ القيان الغنیات » وغلب الغناء على المجتمع الأندلسي من جديد في 
JE‏ سكام يرعون الفنون ویشجمون al‏ بالبذل والعطاء . ويشير الشقندي 
في رسالته في فضائل الأندلس الى أن جيم «أدوات الطرب وشرب الخر قي 
وادي إشبيلية غير منکر لا ناو عن ذلك ولا uae‏ مالم of‏ السکر" إلى 
شر وعربدة » 22١‏ » وهذا pats‏ شيوع مجالس.الطرب في إشبيلية عند الخاصة 
والعامة على السواء . ولا تخاو كنب الأدب والتاريخ التي تعرضت لدراسة 
هذه Lab!‏ من روايات تصور إقبال الناس فيهذا pad‏ على الخلاعة والطرب» 
ققد ذكر آو حمقر أجمد ين عبد الملك بن سعد أنه لما وصل أبوه الى إشبيلية 
» افتتن Lolly‏ » واعتکف على الخلاعة فمپا » مصمداً ومنحدرا بين بساتینه 
ومنازهه » فر لملة يطريانة JU » O‏ نحو متزه dd‏ طرب Me... due‏ 
وذكر ابن سصد أن الوزير أيا بكر بن سعيد استدعى يغرناطة الشاعر المجاء 
الحزومي ( توق بعد ۰ (a‏ إلى مجلس من مجالس الطرب > ob‏ كتب اليه 
هذه الأبيات يسترضيه ليكفيه هجوه : 


)۱( فضائل الأتدلس » ص ١ء‏ . 
(۲) هي الربض القبلي من LL‏ ويربطيا به جسر يمار تهر الوادي الکبید . 
(+) التري » ج ه ص ۳۲۶ ۰ 


1 حاضر: الخلافة في SUN‏ - ۸ 


يا نيا srt‏ في حسن نظم ونثر 
وفرط ظرف Ja;‏ و غوص قم وفكر 
Joue‏ تا de de‏ ور 


ولسی إلا E CIC Er‏ زها عقد در 


وشادن يتغنى على رباب وزمو 


فحضر الشاعر امجاء » ولا استقر به المجلس » وأقعمته روائح AM‏ والعود 
والأزهار » وهزت athe‏ الاوتار » قال : 


دار السعيدي ڌي Al‏ دار رضوان ها تشتهي النفس فبا حاضر داني 
cau ah Lai ni‏ ندی قدي ses‏ لأوتار وعمدان 
والبرق من كل دن ساكب مطراً يحمي به "مت أفكار وأشحان 
هذا النعم الذي كنا Sud‏ 4 ولا Ja‏ له إلا بآذان ۱ 


PRET‏ أن VI‏ الحسين de‏ بن المارة من Lal‏ غرفاطة كان من برع قي 
OLN‏ وعلمپا » واشتبر عنه أنه كات يعمد إلى الأشجار فيقطع العود بيده > 
ثم يصنع مته Toye‏ للغناء » وينظم الشعر ويلحتنه » ويغني به » فيطرب 
خافن MAL‏ 

وروی ابن سعيد أنه اجتاز على قرية تارحة من قرى مالقة مع أيبه أبي 
عمران عومي » وقد أحدقت ہا الساتين € في وقت صاغة الخرير » فرأى 
القوم قد ضربوا قي بطن الوادي بين مقطماته خها » وأخذ بعضهم BE‏ 
ويطرب aby.‏ أبو الحسين بن أبي -جعفر الوزير الوقشي الطليطلي غاية في 


(۱) القري » ج ٩‏ » ص ۱۷۸ . 
(r)‏ تفس الرجم + جه ص ۲۷۱ . 
(r)‏ ققه » ج ۱ ص SV‏ . 


۱۹۹ 


الظرف » وکان بارعا في الموسيقى والغناء » إذ تلقى هذا gill‏ علي el‏ الحسين 
ابن الحسن بن الحاسب شخ هذه الطريقة » فرزق أب الحسين بن أبي جعفر 
فا ذوقا مع صوت بدیم ‏ ويذكر أبو عمران موسي بن سعيد الفريي أنه 
سعى إلى الاتصال به » إلى أن حضر عنده وجلس بين بديه » قرحب به 
الوزير » « ثم قام إلى خزانة » فأخرج منها عود غناء يطرب دون أن us‏ 
آوتاره » وتلحن أشعاره € واندفع يفني دوت أن sli‏ ذلك ولا أتحشم تكليفه 
الدخول في تلك السالك : 


وما زلت أرجو في الزمات Fld‏ فقد سر الرحمن ما كنت أرتجي 

فذکرک ما زلت آتلوه Elo‏ إذا ذكرواما بين سلی ومنعج 

فلما قرغ من استپلاله وعمله قتلت رأسه وقلت له : لا أدري علام 
أشكرك : هل تعجيلك با 4 تدعتني أسألك في شأنه » آم على ما تفردت 
بإحسانه ؟ نما هذا الصوت ؟ قال : « هذا تشد ls‏ من تلحني » ۲۲ . 
وذکروا Caf‏ أنه Toye p AH‏ يعزف من تلقاء نفسه بلا ضرب © . 


وكان عبد الوهاپ بن لسن الحاجب Jef‏ الناس یضرب ag‏ واختلاف 
طرائقه وصتاعة الا مات البديعة على نغام مزمار بشارة الزامر "“ . 


وال جانب هذا الاتجاه نحو الطرب والانتشاء GEV‏ وما یصحبها من 
ouf‏ ظپر Lue‏ في فن الغناء والوستقی قي عصر الوحدین » نخص SD‏ 
منهم يحيى ادج الرمي الذي صنف کتاب « الأغاني الأندلسية » على مازع 
الأغاني لأبي الفرج *“ » ly‏ مولف آخبار زرياب . 

)4( التري » ج o‏ ص ۲:۹ * ۲۷۰ . 

. ۰۰ جتثالت بلنشا + می‎ (x) 

(۳) التري » ج ١‏ ص ۱۸۰ . 

)4( قضائل الأتدلس » ص ۲۷ . 


ro 


ومنذ قبام دولة المرايطين أخذ ous‏ كبير من GUA‏ ينتقاون من الأندلس 
إلى إفريقية والغرب » نذكر منهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الداني الذي 
هاجر في سن الثلاثين إلى المبدية حبث نزل على أميرها يحيى بن تمي بن الممز > 
JUS‏ عنده حظوة ومنزلة جلى ۲۱۱ . وذكر ابن Lol al‏ د أنه كان أوحد 
قي العمل الرياضي » متقناً لعل الموسيقى وعمله » جید اللعب بالعود » "> 
ولا يخفي الصلة الوشيقة التي تربط بين عل الموسيقى والعلوم الرياضية پدلیل أن 
Pose‏ من الفلاسفة والرياضين کانوا عاماء في الموسيمقى أمثال الفبلسوف 
yl‏ نصر الفارابي مخترع الآلة الموسيقية الما القانون ومصنف كتابالموسيقى 
الكيير و کتاپ تي إحصاء الإيقاع " » والشخ الأديب الحتكم أب الحم 
عبيد الله بن المظفر all‏ الأنداسي الذي هاجر الى دمشق وكان pt‏ بين 
الطب والموسيقى والغناء » وكان يتقن الوسبقی ويلعب العود ۲*۱ » وأبو زكريا 
nt‏ البيامي الأندلسي الطبيب والريامي » وكات جيد اللمپ بالعود » وعمل 
الارغن وحاول اللعب به » وكان يقرأ عليه عل الوستقی O‏ » والفيلسوف 
الرياضي والوسقي اين باجة الذي سبق أن تحدثنا عنه . 

وذكر أحمد التيفائي القفصي في كتابه متمة الأسماع » أنه استمع وهو 
بافريقية ( في آوائل القرن السابع ) إلى مطرب آندلسي تغنى في شعر 
أبي تام > «قمددت له في هذا البيت أريمة وسبعين هزة » » وأضاف 
« وهذا القناء موقوف اليوم على إشببلية من مدن الأندلس » وها عجائز 
حسنات یعلن الغناء لجوار علوکات A‏ ومستأجرات عليهن » يشترين من 
SLI Liu]‏ ملوك الفرب وإقريقية » ۲۳ . وقد ورث الأتدلسيون اليوم 

)1( ان خلكان » وفيات GLEN‏ » ج ١‏ طبعة مصر ۱۹:۸ ۰ص ۲۲۱ . 

(؟) ابن af‏ أصميعة e‏ عبرن الأتباء في طبقات الأطباء » ص ۰۰۱ . 

)+( نفس الصدر » ص 1۰۸ . 

)1( نقسه ٩‏ ص 110 . 

. 1۳۷ تقسهء ص‎ (o) 

)4( حسن مستي عبد الوماب » ورقات » ص ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ . 


۱۹۹ 


هذا النوع من الغناء الذي يسموئه « السحبریا » € وحتفظ المغرب العربي 
بتراث كبير من فن الغتاء والموسيقى الأندلسية » ويشير ابن الخطيب في 
الاحاطة إلى أن الغناء شاع في غرناطة في زمن بني الأحمر » فقول : « والقتاء 
بدينتهم فاش Ge‏ في الدكاكين التي تجمع كثيراً من الأحداث N e‏ 


Jal ob,‏ غرناطة أيام عبد العصير يقفون أياما في حقول الكروم لجع 
الحصول قي جو يسوده المرح والرقص والغناء » ويشير الد کتور مختار العبادي 
إلى أن العادة جرت على أن محتفل الغرناطيون بأعبادم بوسائل غتلفة Lel‏ 
الغناء والموسيقى والرقص . وقد حافظت ملكة غرناطة الصغيرة على SLA‏ 
الوسقي الأندلسي العريق € وراحت تصدره إلى البلاد Lyall‏ الق حافظت 
ade‏ بدورها حق البوم یو کد ذلك أن الاستاذ حسن حستي عبد الوهاپ 
يذ كر أن لون من القناء الشمي التونسي في الوقت الحاضر يعرف بلحن 
غرناطة . 


at,‏ اين الخطبب الى أن el‏ في غرناطة في القرن الثامن 
امجري بين الخاصة والعامة € وحل محل LH‏ في احافل وجالس الطرب » 
ویاوح of‏ السلطات WW‏ سعيد البرمسخو كان من مدمني الحشيش Liu‏ أنه كان 
يعرف مکامن الحشاشين في غرناطة ودل عليبا صاحب الشرطة ۲ . آما 
الاحتفال بالأعباد و الناسبات Lidl‏ فقد اتخذ في غرناطة مسحة دينية تختلف 
يطبيعة الحالعن جالس اللپو والطرب والشراب الق lo Labs‏ ‌الاندلس» 
فکان حتفل بها في الساجد والزوايا والرباطات وقي قصی المراء نقسه E‏ 
كانت تقام الصاوات وتتلى الا بات البینات > وینشد الشعراء القصائد التاسبة 


)1( اين الخطيب » الاحاطة في آخبار غراطة a‏ طبعة القاهرة » ج ١‏ ص ۳۷ . 
(۲) اين الخطبب » نقاضة الجراب في علالة الاغتراب ۰ تحقيق الدکتور أحمد ختار 
السادي + ص VAT‏ . 


1¥ 


لمقتضى JU‏ الى جانب الأناشيد والوشحات الديتبة وحلقات الذ کر التي كان 
بصاحیپا العزف على يعض المزامير المسماة بالشاية أو البراعة “١‏ . 


* k +× 


وكات المغنون والمغنبات ينشدون الشعر a‏ سواء كان موشحا 
أو زجلا أو شعراً LES‏ على نغمات الموسيقى € وتتألف 45,41 La AI‏ 
عادة من عواد وزامر في الناي » واقر على الدف أو ضارب بالصتج » 
وتصحب هذه الآلات gall‏ أو المقنية حق إذا ما وصل إلى الجزء الرايع 
من كل بيت رددته معه البطانة ۲۱) وثم dele‏ النشدن الذين يرددون مع 
المغني بعض القاطع ويعرفون بالزمرة . وقي لوكت الوق 12 
لا تعدو زامراً أو ضاربا على Gall‏ أو على المود آ و الرباب . 


ولقد تعددت آلات الطرب في الأندلس في عصر الوصدن » وذ كر 
الشقندي أسماء الآلات الق تقتنپا UL]‏ وحدها فقال : « وقد سمعت ما 
في هذا اليلد من أصناف أدوات الطرب AEE‏ » والكريج > والمود E‏ 
والروطة » والریاب € والقانون € والمؤنس € والکنبرة» والقتار » والزلامي» 
والشقرة والنورة » و ها مزماران : الواحد غلبظ الصوت والاخر رققه c‏ 
والبوق . وان كان جميع هذا موجوداً في غيرها من يلاه الأندلس فانه قا 
أكثر وأوجد» و لیس à‏ بر العدوة من هذا شيء إلا ما aid‏ من الأندلس» 
وحسيبم Gall‏ وأقوال والبدا وأبو قرون ودبدية السودارى وحماقة 
البرير » O‏ . آما ابن خلدون قيذكر أساء الآلات الموسيقية المعروفة في 


)1( تار العبادي » الأعماد في ملكة غرناطة + مجلة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد e‏ 
yo JAN‏ » مدرید ۱۹۷۰ ص ۱٤۷‏ . 

(۲) في بروفتسال » الاسلام قي العرب والأندلس ٠‏ ص ۸۲ . 

7 فضائل الأندلس » ص ۲ه‎ (e) 
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المعرب في عصره : ففن آلات الزمر : الشبابة » وهي قصبة جوفاء مزودة 
lel,‏ معدودة في جوانبها » وينفخ فيها فتصوات» y‏ الصوت من جوفبا 
على سدادة من تلك الاخاش > ويقطع الصوت بوضم آصابم gal‏ على 
الأمخاش المذكورة وضعاً متعارفاً Gud ge‏ النسب بين الاصوات فيه ii‏ 
السمع ob‏ كبا . ومتبا الزلامي » وهو من نفس نوع DW‏ السابقة » ومتبا 
البوق النحامي الحوف . آما الآلات الوترية فيذكر أنها كلبا جوفاء » وأن 
La‏ ما كان على شكل قطعة من الكرة مثل البريط والرباب أو على شکل 
مربع كالقانون ١١‏ . والآلات الوترية جميعاً تشد أوارها على سطحها هن 
ile‏ إلى دسر ( مفاتيح ) جائة حق يتمكن الموسيقي من شد الاوتار 
PEL,‏ حسب ما يقتضمه اللحن وذلك عن طريق إدارتها » ثم تقرع الاوتار 
بمضراب من الخشب أو من قوادم النسر أو « بوتر مشدود بين طرفي قوس 
في [مراره أو نقله من وتر إلى وتر » والمد الیسری مع ذلك في جيم آلات 
الأوتار توقم بأصايعها على أطراف الأوتار » فيا يقرع أو يحك الوتر » فتحدث 
الأصوات متناسبة ملذوذة » ۳ . 

وبالاضافة الى الآلات الوسقية We‏ الذکر كانت هناك آلات أخرى 
للقرع مثل الدقوف والأقوال وهي آنواع من الطبول € ومنها الطسوت التي 
تقرع بالقضمان tw)‏ 8 


وقد انتقلت آساء كثير من هذه الآلات الموسيقية الأندلسة إلى اللعة 
القشتالة مثل : 


. VDA 2 ابن خلدون » القدعة ص هوبا‎ )١( 
5 VOR (؟) تقس الرجم » ص‎ 


(؟) نقه ۰ ص ۷۱۰ . 


WA 


= Adufe Gall — Tambore ssl - Alaud o gall 
—Guitarra  راتنقلا‎ —  Alboque Sy — Atabale الطبل‎ 
— Citara ¿Al _ Rota الروطة‎ — Carrizo e الکر‎ 
Rabel الریاپ‎ 

ومن اللغة القشتالة انتقلت إلى اللغات a‏ والفرتستة والإيطالية 
la po‏ مثل المود LAY ( Lute‏ ) » وقتار WAY ) Guitar‏ ) 
Tambour (+b,‏ ) بالفرنسة at‏ 


ملحق (۱) 


احتفال المأمون بن ذي النون باعذار حفیده جیی 
بقصی الناعورة Hallas‏ 


« قال ابن سان : کتب UP‏ الأديب ابن جابر » قال : احتقل المأمون 
اين ذي النوث في مدعاة إعذار حفیده محبی » فحشد آمراء البلاد » وجلة 
الوزراء والقواد » فأقبلوا إلا كالقطا القارب أرسالا » وقد رس لخدمته في 
توسيع مشارب هذا الإعذار € وإرغاد موائده » LNG,‏ وظائفه » وإذ كاه 
مطاخه » رسوماً Mal‏ فا إلى حده » Lyle y‏ جوب أكباسه > 
وأمر بالاستکثار من الطباة والإتاق للقدور» والاتراع الجفان » والصلة لأيام 
الطعام € والمشاكلة بين مقادبر الأخباز والادام » والاغراب في صنعة ألوانها 
مع شاپ آباریقبا بالطيوب الز LS‏ € والقران فبپا هين الأضداد WAL‏ 
ما بين حار ویارد » ولو وحامض ؛ TU,‏ بين رائق أشخاصبا وبين 
ما 'تودع فيه من نقائس صحافها » والاستكثار لها من أنواع الخلواء SA‏ 
GA‏ من دام الإتخام » وتجاوز عسلمّها إلى السکر . فجاءوا في ذلك كله 
US ab‏ أببدت لطااخه أمم من الأنمام » جع فيه بين الشاء Ay‏ 
والع و ام . واتتسفت لخابده “otal‏ من الطعام € وأنفقت على spale‏ ومعاطره 
“le‏ من الأموال الجسام € قاغتدى ختاما لداعي أهل الاسلام العظام . 


وشرّف الامو بالاشتراك مع pehs‏ حفيده تحبى صسساناً من بني آصحایه» 


۱۳ 


ويدأ يحفيده قبلہم » فكان أسكن من a‏ معه ils Ut‏ زمعما»ه 
وإنه مشى - زعوا — إلى الحديد js‏ البطل النجيد » ومکتن HN‏ من 
عضوه » aleli‏ على إحكام 'صنئعه » وسوتى ختانه » وخفف آلامه » وأوشك 
إقرافه » فخلص من منته هذه الشرعية » خلوص صادر السيام النصمي 
A‏ ابن ذي النون وشام UN‏ فعند ذلك آذکی نيرانه » 
وأتضج أطعمته ونصب موائده » ودعا SN‏ لپا » ول penis’‏ لأحد 
عنپا. قاكتملت الأطعمة € وفتحت الأبواب » Png‏ الحجاب » ور'فعت 
الستور » Colle,‏ المقاصير » وينت القصور » وأقيمت المراتب » JS ss‏ 
بكل قسم منها كبير” من وجوه ES WM‏ فريق” من الأعوان 
والوزعة > يتصرفون بأمره » ويقفون عند حده . قد أخذوا voit‏ 
الاصوات مع سرعة الحركات وحث الأقدام » فصار من بدیع ذلك الصنيع 
القخم أن لم یل" فيه صوت » ولا LIRE‏ منه فوات » فطال العجب من 
استوائه في مثل ذلك الشهد . 

. قال این Ole‏ » ولا یکرت آفواج" ie‏ الناس إلى ياب القصر 
Da‏ » وغشیته زمرم J An els‏ بن » أتزلوا عن دایم 
عند باب المنصب الأول » 036 لهم بالدخول على مراتبهم » فشوا وقد 
lia Cap ye‏ الخصيان » وخواص؟ الشم والغامان » فأجلسوا في 
الدار الأولى ذات الخائر "“ الربان . فلا اكتملوا أديغلوا إلى المجلس الكبير». 
قاما استقر.فبه ar‏ حرجت قسمية” من الأمير oye‏ يإدشال La‏ 
والفقهام € والعدول ومن .يلبهم من كبار الناس » ples‏ لذلك ذو الوزارتين 
yl‏ الفرج » فقاموا والسكيتة عليهم » يقد ميم قاضي القضاة آبو زيد بن عيسى 
القرطبي € فأدخلوا بتکري IP F‏ ورفق» وجيء بهم إلى الدار الکبری 
الثانية ذات الساحة الواسمة الزاهرة »ثم وصلوا إلى مجلس قد فرش ¿all‏ 


)4( البتان , 


YT 


gl‏ المرقوم پالذهب » وسدلت فوق حنایاه ستور” من جنسه تکاه 
تلتمع الایصار بصناعة ألوانها وإشراق llas‏ » وقد جلس لحم AN‏ 
المأمون في جانب منه » وحفيده في جانب eT‏ » فأكبة الناس عليه 
Ge‏ » ويلثمون أطرافته » ويتتاغوات فبا قد روو"! وابتدهوا » وهو 
يشمليم بإقبال طرافه » ps‏ بإجمال رده » فینثتون مته إلى حقيده 
يدعون له . ثم عدرل بهم إلى مكان الأطممة في الجلس الأول - على ذات 
اليسار من تلك الدار — الواسم. القنطر الرحب الأبواب » وقد فرش" 
بالوطاء التاستثرى » cattle,‏ على أو ابه bN y ie bles‏ 
AC‏ ذات” BUSU A a‏ € وقد as‏ فيه صنوق الطعام . 
فأمعتت هذه الطائفة في الأكل ازدقاما e Ub”, Ly‏ واختضاما وقضما » 
وانتهالا وعلا” » وو'صفاء الموائد OSTA‏ من حولم يطردون 1539 عن 
مجلسهم يطوال NON‏ البديعة الصنعة » CLM‏ الأطراف بفاخر ML,‏ . 
ولا huis‏ صد ر من أكلبم» a‏ شم الأمير GU opt‏ فوق. رو سین » ` 
متا cités‏ » مبالغا في تکریپم » قد Ue‏ به آذواء الوزارة eal,‏ 
الخدمة » وا کار" القتمان و أعاظم القواد ان بقامه . ولا قفی وطرآ من 
القيام بكار متهم صدار راجعا إلى مرتبته . 

ولا فرغت تلك الطائفة جيء بهم إلى الجلس الرسوم لوضومم » وقد 
قرش Lal‏ بوطاء الوثي المرقوم بالذهب » وعلفت فيه y‏ مشق" 
ماثلة » فأخذوا مجالسهم منه » ad shy‏ الوصفاء الطائفون يهم رفيع النثقاوات 
والذرائر المطيّبات في الأقداح والأشتاندانات الفضتات SA‏ الصناعات » 
كادت es‏ بطییها عن Ji‏ . ثم آداني إليهم إثثر ذلك الوضوء" في 
آیاریی LKA Tail‏ الصنعة » des‏ على آیدیم في طسوس الفضة BWI‏ 
لأباريقها في الحسن ADL,‏ فاستوعبوا الوضوء» وأدشست من ppal‏ منادیل" 
تتضاءل" ها ما عليهم ني الكسوة . ثم نقلوا إلى مجلس التطسب آفخم 
تلك الجالس» وهو الجلس الطل على النبر المالي البناء» السامي السناء » فشبرع 


۱۳۳ 


في تطبيبهم في ple‏ الفضة البديعة is‏ العود المندي» المشوبة يقطع العثبر 
«¿il‏ بعد أن ess‏ أعراض cu Es m‏ ماء الورد الجوري » 
بصب فوق رؤوسهم من أواني الزجاج al‏ وفتاشات البلور احفور: > 
ثم cell oo‏ قوارير الما الحكمة الصنعة € الرائقة الحيئة » وقد ee LA‏ 
بالغوالي EN TSH‏ بسرها قبل الخبرة » المتخذة من خالص LU‏ 
AA‏ وعلض العتبر المغربي “ لاءم بينها رشح البان البرمكي » فتناولوا 
من ذلك حق لاقطترت سبالم ذوبانا » وأعادت GS put‏ فاما 
استم مولاء US‏ نعم my‏ » من طعمیم وطيبهم » أقيموا للدخول على 
الأمون » قسلكموا Cade‏ ودعوا له. فأقيل pre‏ أحسن قبول » ورد" أجل 
رد" » وأمر oh‏ إلى سبد مجالسه المسمى المكرم » نتيج هته » ويديع 
حكمته » الساثر خبره » الطائر ذکره » العدوم ( مثله ) € Lorie‏ 
أيصارهم USL‏ » ول يكن أكترم To‏ إلى ومیم ذلك مع años “gle‏ 
مخواطرم» ely US‏ صقر عندهم ما كانوا يستكبرونه من وصفه» ورجعوا 
أبصارهم فيه » 4053 بعضهم Lau‏ على دقائق معانيه » . 


[ من الدخيرة في محاسن آهل الجزيرة لابن بسام 
القسم الرايع من الجلد الأول ص 44 — ۱۰۳ [ 


ri 


ملحق (۲) 


وصف لس الأنس الذي آقامه الأمون بن ذي الئون 
في قصره العروف بالناغورة 


« قال ابن حسان : وذمب الأمون إلى تمم تکرم زواره من رجال 
الأمراء الذين استحضرم Lay‏ لشپود فرحته » بشاهدة مجلس خلاوته» 
pad,‏ أسماعيم Sri‏ أغانيه » وقد عل أن pré‏ من ay‏ التبیذ ولا 
يسُوع له نعم دونه » فاحتمل حرج ذلك امبالقة في تأنيسبم » فاحتفل لهم 
في جلس قد ”نشد وأحضر فيه جيم آلات الأنس . فللا استوى بالقوم 
pre‏ » واشرأبُوا إلى ES‏ قرب إليهم أطعمة” طنوريّة > 
جوامد وباردة € وصنوفاً من المصوص والأشرية والطماهج » موائد 'مترعة 
اتخذوها pia UL‏ ثم اتثنوا إلى الشراب ونقوسهم به صبّة » وقد 
مدت ستارة” الغناء لأهل المحاب » DY AD e‏ فباجوا 
الأطراب » واستخفثوا الألباب » ونقلوا الطباع فحاژا بأمر عجاب » بذام 
فبه سابق” UN » Le‏ من جماعتيم € الاسرائيلٍ ذي > الزائد 
lin}‏ على ابراهم الموصلى » صدیق [بلیس » الطریف من فتنته » oleg‏ 
با احور في الکنون » الذي اغتدی في باطله نسج وحده » بزدهي العیدان 
جسثه » SLEW Hy‏ شجواه » قاتله الله من JOT‏ بالقادب ! فطریوا 
وطرب الأمون Y‏ على وقور fade‏ وكان الذي غنكاء فېا ذي Bye‏ 


\Yo 


oh Let‏ من خفيف الرمل » «Sadly GU‏ في مقطوعة نظمها 
عبد الل ين خليغة A‏ بالمصري » وهي : 


باكر“ لبكثر الان ان" هدا المروس في ES‏ 
واشرب عقار] تخال هرما تحرق آيدي السقاة بالشرر 
قإن محبى أحي بدولته ماقد ole‏ تصرف القدر 
مك" هو الدهر قي عزعته Lis ls‏ بطلعة القمر 
قطمح بابن ذي النون الإطراب » Ge‏ حن" حنين الناب » وخلع لوقته 
عليه توبا من التاستثري الأخضر 'مطرز] بالذهب » ووصله gilt‏ دينار ذهباً» 
ثم فض" الصلات والخلع في سائر الطبقات» . 


[ من النخيية في محاسن أعل الجزيرة لان بسام 
القسم الرايع من at‏ الارل » ص £ 1110[ 


۱۳۹ 


Aya 
الفئنوت الصناعية‎ 


)1( فن صناعة التحف العاجية 

" فن صناعة التحف المعدنية‎ (Y) 

(۳) قن النقش على الخشب 

)£( فن صناعة التحف البلورية والزجاجية والخزفية 
(o)‏ الحفى في الرخام 

)4( صناعة النسوجات 


الفنون الصناعية 


ذکرا فيا VG‏ أن دار الصناعة بقرطبة كانت تقم شمالي القصر GAH‏ 
يسيب تسمية أحد cab‏ من الجبة Weal‏ بياب الصناعة » واستناداً إلى أن ان 
عذاری gs‏ أن دار صناعة قرطبة يقصر MIDA‏ ويرجع الفضل في إنشاء 
هته الدار إلى الأمير الأموي عبد الرحمن الاوسط » وذلك بعد القارة 
الدورمانية على سواحل الأندلس الجنوبية وإشبملية ayra Lui‏ س Ove,‏ 
فقد نيهت هذه الغارة الأمير الأموي إلى أمرين: الأول ضرورة تحصين [سُدملية 
— وکانت عورة - يسور GUI, € pile‏ إقامة دور لصتاعة السقن. أما السور 
فتد تم إنشاؤه على يدي lue‏ بن سنان أحد الموالي الشامات!۴ » وأما دور 
الصناعة فقد تم إنشاء و احدة با شسلبة(*» وآنششت أخرى (Mid ja‏ وثالثة 


. ۱۸۳ واجم الفصل الادس من ابلزء الأول ۰ ص‎ )١( 

(۲) ان عذاری » ج ٩‏ ص ۳۰ . 

» الفارة راجم : تاريخ البحرية الاسلامية في الغرب والأندلس‎ où فيا ختص‎ (v) 
۰ ۱۱۲ = ۱۲۷۲ ص‎ 

(4) ان القوطية » ص +٠‏ - اين dhe‏ القنبس ۰ قطعة فشرها الدکتوو ¡del‏ » 
ص ٠٤٤‏ - اين ue‏ » العرب في حلى الغرب » ج ۱ ص EA‏ - الخيري » ص ۲۱ e‏ 

)0( ابن القوطية » عن 1۷ . 

)1( ذكر ابن عذارى أن at ad‏ ين عبد ان أنشأ بقرطبة عدد] من المراكب لهاجمة 
جليقية من البحر ( ابن عذارى » ج » س ١١٠‏ ) . ونستنتج من ذلك أن قرطبة زودت يدار 
لصتاعة السفن » والظاعر أت هذه الدار أقشئت في par‏ عبد الرحمن الأرسط . 


a - قرطية حاضرة الخلافة في الأتدلس‎ AYA 


بقرمونة ''' > ورابعة يحزيرة شلطیش "۲۳ . وی عصر عبد ال رحمن الناصر 
نشئت دور لاصناعة في كثير منمدن الأندلس مثل الرية ۲۳۱ » وطرطوشة43» 
UVa, y‏ وقصر al‏ دانس» و EA ¿Mato‏ و سُنتعرية 
البرتغال A)‏ 1 


ثم تحولت دار صناعة الأسطول بقرطبة - ليعدها عن الساحل - إلى دار 
لصناحة التحف المعدنىة والآلات » بمعنى أن LUJ‏ هذه الصناعة اقتصر على 
الصناعات Wall‏ . ويذكر الؤرخون أن عبد الرحمن التاصر islas pi‏ 
اثنى عشر QUE‏ من الذهب الأحمر مرصعة بالدر النفيس في هذه الصناعة » JE‏ 
اسدا وغزالاً LL, Cult, ulas Liy Lote, Gis, CLE,‏ 
ودجاجة ودیکا وحدأة ونسرآ » تج جبعپا الماء من آفواهپا 6 وذلك 
لكي تنصب حول الوض الرخامي الذي استحضره من القسطتطينية . 


وكان من الطبيعي ألا تتمككن هذه الصناعة من إنتاج ما يفي بازین 


. 10% الحميري » ص‎ )١( 

- ۱۷۹ € الادريسي‎ (x) 

(y)‏ كانت هذه الدار مخصصة اصتاعة العدة وال لات اللازمة سفن وما يقوم به سطول 
زاين غالب » ص ١٤‏ ). 

)4( كانت تصتع قیبا الراکب الکبار من خشب جبال طرطوشة الصنوبري الذي پتاز بطوله 
رغلظه وصفاء پشرته ودسامته » كا كانت تصتم منه القرى والصواري ( الادريسي ص Año‏ — 
الجيري »ص ۱۱4 ) . 

. YY ص‎ gd (0) 

)4( كاقت تنشأ قپا الرا کپ السفرية والحراريق ( الادريسي ۰ ص ۱٩۳‏ ) . 

. ۷۱ المبري » ص‎ - ۱٩۲ الادريسي ء ص‎ (y) 

)4( كافت مخصصة لصناعة آ لات السلاح ( go‏ اج ۲ ص ۱۱۲ ). 

. ۷۲۰ ص‎ ٠ الحميري‎ (a) 


. ٠٠ء4 ع ص و القري ۰ج ۲ ص‎ gt ابن عذارى‎ (s+) 


۱۳۰ 


sli‏ > خاصة بعد توسع ف أعال المناء والعمران قى الزهراء » لذلك اضطر 
إلى إنشاء دار نة لصناعة wT‏ السلاح للحرب ¿els‏ والزينة no,‏ ذلك 
من التحف > أنشأها في مدينة الزهراء 23 . 


وقامت في قرطبة الاضافة إلىهذه الصتاعات € صناعات أخرى للاستبلاك 
الداخلى أو للتجارةالخارجبة كالنسيج وما يتعلق بصناعته » والتحف Lolo‏ 
والبلورية والخزفمة » والجلود ۲۳ . وكان لكل طائفة حرقية ouf‏ ها بسمی 
BL‏ العريف يتولى ULE‏ أمام الحتسب » ويعتبر مسولا آمام شخ التجار 
عن كل إخلال داخل نطاق الطائفة التي ينتمي إليها بالقواعد Gell‏ عليها فيا 
يتعلق BLY‏ التتجارية . وكانلكل طائفة حرفية أو صناعية مواضع الصناعة 
أو السم خصصت بالنسبة لكل مديتة قي بعض حومات تقع إما في قلب 
المدينة أو قي الأطراف € وإن كان معظمها يتجمع في السوق المتد في فواحي 
السجد الجامع . وكان السوق التجاري والصناعي بقرطبة >وانيته العديدة 
يتألف من شبكة من الخارات الضيقة والاروب خصص كل منبا لحرفة تحمل 
اسم أصحايها ۲۳ » ويتخلل هذه الحارات هنا Ming‏ ساحات صغيرة تسمى 
Mole,‏ ومن المعروف أن التدظم ارف كان je‏ بين dell‏ (شخ الصنعة) > 
والصانع المدرب € و التعلم ( الصبي ) € وكان من حتی شيخ الصنعة أن يستثمر 
آمواله الخاصة » إلا أنه في معظم ole‏ كان حدث أن برتبط اثنان أو 


. ۱۱۲ التري » ج ۲ ص‎ )١( 

)+( داعت شهرة قرطية في صناعة الجاود وعمل الأقراق والنعال وجاود الكتب ونقشباء إلى 
حد أن اسم قرطبة أصبح یطلق في اللفة الفرنسية على lo‏ الأحذية Gordonnier‏ رذلك 
يسيب ما أصابته 5 LL‏ في هذا JU‏ من شبرة عالية . 

ola” (r)‏ والقخارن والسررجدين والرقاقين رالصباغين والدبإغة والطرازين والقراقين 
والصارن ‏ 

Lévi - Provencal, Histoire de Espagne musulmane,t. 127, (4) 

p. 304 - 305 


۱۳۱ 


أكثر بمقد شركات لتوفير ما تحتاج al]‏ الطوائف الصناعية من عدد 
وآلات ثبنة . 


وفها بلي دراسة لأهم الصناعات القنية التي اختصت بها قرطية في العصر 
الاسلامي . 


(Y) 
فن صناعة التحف العاجية‎ 


يتمثل فن النحت الأندلسي أروع تثبل في التحف الصنوعة من العاج التي 
كاقت تصنع Lanas‏ ( ف دار الصناعة بالزهراء ) ob lb‏ الخلفاء وزوجاتهم 
Le‏ لفظ العطور والعنبر ELU,‏ » أو لصبانة حليبن وأدوات الزينة . ولقد 
بدأت صناعة التحف Lo‏ بالأندلس ببداية التوسع AH‏ في الفرب 
الأقصى € عندما احتك الأندلسيوت بسكان المناطق الداخلية في الغرب > 
وکانت تجارة العاج من التجارات الرائجة التي يتغل يها الغانيون والغاربة 
ما بين غانة والسودان في الجنوب ويلاد الفرب في الشمال . وتحتفظ معظم 
العلب التى تنسب إلى دار الصناعة يقرطبة أو مديئة الزهراء بأسماء من صنعت 
لهم وأسماء الصناع الذين قاموا يصناعتها » واسم مدينة الزهراء » ما برقع من 
قمة هذه التحف ويجملبا GF‏ من أصدق المصادر التي تعيننا على دراسة هذا 
gal‏ الصناعي وتطوره . JAS,‏ هذه العلب شكلين مختلفين : علب أسطوانية 
الشكل ذات غطاء مقبب » وصناديق مستطياة الشكل فا أغطية على شکل 
هرم اقص أو مسطحة, ويقسمها الأستاذ خومي قر”انديس من حيث الزخرفة 
إلى ثلاثة أنواع : الأول يشتمل على زخرفة من التوريقات التي تختلط GT‏ 
برسوم حموانات » والثاني تنحصر زخارفه داخل جامات مستديرة أو مفصصة 


۱۳۲ 


تطوق رسوماً آدمية أو Lilo‏ محقوره » blu pad til,‏ للصد a‏ 
مجالس طرب وشراب. والثالث نوع تثله زخارفدققة لاشخاص أو حيوانات 
du‏ توريقات ۹ 8 

ومن أروع DT‏ هذه الصناعة التي اختصت بها قرطبة والزهراء صندوقات 
من العاج صنعا في مدينة الزهراء بأمر الخليفة CH‏ المستنصر قي roo Le‏ 
للسدة صبح pl‏ هشام ولي عبده » آحدها محفوظ اليوم في متحف بلنسية دي 
دون خوان عدرید » والثانى في LaS‏ فيترو Navarre ists‏ € ويتميز هذا 
الصندوق الا خبر باحتفاظه بامم الصانع « خلف  »‏ . 


وال هذا المصنع آیضا يكن أن تنسب علبة صنعت بدينة الزهراء » يأمر 
الحم المستنصر لزوجته السيدة أم ولده عبد الرحمن على يدي دري الصغير 
الفق السقلي في سنة ۳۵۳ € محفوظة اليوم عتحف جنوب کنسنجتون يلندن . 

وتغطى جسع جوانب الصندوقين سالفي الذكر زخارف بارزة على 
أرضة ملساء داكنة اللون لا يتخللبا أي قراغ على الإطلاق » وإذا قارط بين 
هذه الزخارف وبين الژخارف المارية العاصرة ها لوجدة أنها تفوقبا قي 
درجة الثراء والحشد الزخرفي . أما LUI‏ الحفوظة بلندن فبي UZ‏ رائعة 
الجال لا نظير لزخارقها وتوريقاتا "۳ . 

وق متحف الآثار عدرید Le‏ أخرى من العاج صنعت في i‏ ۳۰۳ أي 


في نفس العام الذي صنمت قبه ile‏ لندن » لا تقل في LAS‏ الزخرق عن 
التحف LUI‏ . ومن pae‏ الحاجب عبد اللك بن المنصور عمد بن al‏ عامر 


José Ferrandis, Marfiles arabes de Occidente, t. T, Madrid (\) 

1935 
| . ۱۸۷ الفنون الزخرقية في الثرب والأتدلس  ص‎ ٠ مرزوى‎ (1) 
Torres Balbas, arte hispano musulman, ۳۰ 734 (vr) 


wr 


صندوق من العاج محفوظ في كاتدرائية Bolt‏ » صنم في مدينة الزهراء في 
سنة ۳۹۵ a‏ على يد Gill‏ تمير بن عمد العامري » واشترك في صناعته عاملان 


هما عبيدة وخار. وزخارف هذا الصندوق تتألف من حامات Laais‏ تتضمن 
مناظر لحباة البلاط في قرطبة » وأخرى PE‏ مناظر صيد ومبارزات ۲ . 


ولا اشتعلت نيران الفتنة يقرطية على أثر مصرع شنجول € هاجم البربر 
قصور الزهراء ودمروها وأحرقوا مبانمها ومن جلتبا دار الصناعة € فتوقفت 
منذ ذلك این عن الانتاج . ويغلب على الظن أن صناع قرطبة هاجروا إلى 
بلاط الأموت بن ذي النوت ملك طليطلة حيث غرم يفيض من رعايته » 
وشجعبم على الاستقرار قي ظل كرمه بمدينة قونکة إحدى مدن ملكة 
طليطلة في عصر الطوائف . ونستتتج من إنتاج دار الصناعة بقونکة آت 
صناديقها غنية بالزخارف ولكتها فقيرة في مادتها لمدم توافر العاج » فل يكن 
من السبل dyah‏ على GLS‏ من العاج من الغرپ بعد سقوط الخلافة > 
وهكذا أصيح استخدام العاج Cady‏ على كسوة رقيقة تنقذ فيبا الزخارف 
حست LE‏ من رؤية أرضصتها الخشبية "“ . 


(Y) 
فن صتاعة التحف العدنية‎ 


ذ كرتا فما سبق أن قرطبة اختصت بصناعة YT‏ الحرب والتحف المعدنية 
كالتائيل والقدور والطسوت والأقداح والأاريق والطسوس والباخر AA‏ 


(۱) مرزوق » الرجم السايق ٠‏ ص ۷ ۱۸ 8 
(x)‏ عبد العزيز سالم » الفنون والصناعات بالأندلس » کتاب الشعب رقم 4< ص ۱۸۳ . 


wei 


والثريات » هذا بالاضافة إلى شپرتبا Blog‏ الحلى من أقراط وأساور وعقود» 
على غرار التحف الشرقبة البغدادية . وفيا بلي تقسم لأنواع الصناعات المعدنية 
الي اشتبرت قرطبة يعملها . 


آ ‏ صناعة الآ لات الحديدية 


FE‏ الادريسي أن JLZ‏ حصن قسنطينه wall‏ > معادن wad!‏ الطب 
المتفق على طسه > وكثرته » ding‏ يتجبز به إلى جميع أقطار الأندلس» 230 > 
كذلك يكثر الحديد في الأندلس يفريش الواقعة بالقرب من قرطبة "۲۳ » وني 
غرناطة ۱۳ » يبنا يتوافر كل من معدني wah‏ والنحاس في DEN‏ 
LA,‏ . وقد استخدم الحديد في صناعة YT‏ السفن كالرامي والمسامير» 
وف صناعة العدد وآلات الدادة eile‏ والمفصلات . وکانت قرطية 
TS a‏ ماما لصناعة الالات owl,‏ الحديدية خاصة ما Gat‏ منبا Jet‏ 
البناء » وقد عثر في حفائر الزهراء على قطع عديدة من الادوات الحديدية من 
مزالمج ومفصلات ثبتت بها مسامير كبيرة IM‏ قد تأكسدت وتا كلت 
بفعل الصدأ . وكانت هذه e‏ والقصلات تزيد من وثاقة (das‏ 
الأبواب . وتتسم المسامير المذكورة بفلطحة رژوسبا وتضلیمپا واتخاذها 
Lid Wei‏ . 


)4( الادريسي ٠‏ ص ۲۰۷ . 

)1( ان غالب » ص ۲۱ - الخيري » ص ۱۸۳ . 

۱۹55 القاهرة‎ yee ص‎ VE‘ Ole عبداش‎ Gas » ابن المتطمب » الاحاطة‎ (r) 
. ٠۸4 ص ۱۹۷ - الميري ۰ ص‎ ti Tl (4) 

. ۱۳۳۲ gee الأدرسي 1 ص ۱۸۸ — الميري‎ (o) 

Torres Balbas, Arte H. M., p 745 (1) 


wo 


ب - التحف المصتوعة من النحاس والصفر FMa‏ 


يذ کر الشريف الإدرسي أن ojah‏ الواقع إلى مال مراب جامع 
قرطبة » sus‏ وطسوت ذهب > وحسك » وكلما لوقيد الشمع » "۲۱ » ونقل 
القري نصا عن أحد الورشن جاء ad‏ أن « في الجامع حاصل کببر ملان من 
آثبة الذهب والفضة لاجل وقوده » ۲۳ » وأغلب الظن أن هذه الطسوت 
والآنية صنعت من النحاس في دار الصناعة پقرطبة . أما آبواب السجد > 
فبذكر الادرسي Ul‏ « مصفحة بصفائح النحاس و كوا كب النحاس » وقي کل 
باب متها حلقتان في aly‏ الاتقان » ۲۳۱ » ویو کد القري oda of‏ الأبواب 
كانت خرمة Lou Lene KZ‏ يعجز النشر ویبپرم © . وتعتقد أن هذه 
الأواب كانت 8.7 ة ¿ia‏ من البرنز على غرار مصراعي باب جامع 
il]‏ الموحدي € وأنها bbe e‏ متقاطمة تولف أشكالاً مسدسة 
تتناوب في وضع أفقي ورأسي » وتتخللبا أشكال نجمية يداخلبا أشكال 
a‏ تا da,‏ الؤهراء ظل ao‏ 
الأواب مصفحة بالتساس المذهب pde‏ آثار حرق . 


ونستدل على ازدهار صناعة التحف النحاسية في قرطبة من الأمثلة التي تم 
المثور علمپا في هذه المدينة» منها قدر من الصفر المذهب كروي الشكل محفوظ 
السوم بتحف ga MN‏ عدرید» وتزدان aile‏ من das ps del‏ من الکتابة 
يتضمن US‏ «برة» تتکرر حول فومة القدر (أنظر الصورة). آما حافة القدر 
السفلى التي تعلو القاعدة فتزدان بإفريز زخرني يشتمل على زخرفة من ساق 
LSLS‏ متفرعة ومتدة حوله » ويزدان La‏ القدر يحامات der‏ بداخلها 


5 ۲۰۹ الادرسي » ص‎ )١( 
. ٩۰ (؟) القري » ج ۲ ص‎ 
. ۲۱۰ الادرسي + ص‎ )۳( 
. ٩۰ (؛) القري » ج ۲ ص‎ 


۱۳۹ 


رسوم blo‏ وطور » وجمم الزخارف والرسوم من النوع البارز "“ . 
وقي نفس التحف pui‏ صغير للغاية لمله كان خصصا bid‏ الادمان الطيبة 
wall,‏ € بزدان سطحه بدو اثر متصلة قلوها صور قثلغزلانا بين Pole)‏ 


كذلك عثر يأرضضة أحد منازل قرطبة des‏ عمق ثلائة أمتار على ۱۳ UF‏ 
من البرونز والنحاس الأصفر آهمپا مبخرة يبلغ ارتفاعپا 1١‏ مم وقطرها 430 
سم » نصفبا الأدنى أسطواني الشكل بزدان بدواثر متصلة بداخلها رسوم 
Lil pr‏ وطبور من النوع البارز الطروق » وتقوم البخرة على ثلاثة أرجل > 
أما الغطاء تمنفوخ يتخذ شكل خوذة تتجاوز نصف الكرة 6 ويزدان هذا 
الغطاء coil‏ بزخارف مخرمة ومفرغة fosie JE‏ ثلاشة الفصوص de LEG‏ 
عمد صغيرة € وبداخل كل عقد طاثران (pin Ol place‏ شجرة تتفرغ منبا 
أوراق LY‏ . ومن هذه التحف Laf‏ ثلاثة ale‏ : اثلتان مسدستا الشكل 
من الصفر € 5,49 مكعبة الشكل من النحاس € وزخارف هذه altl‏ جميعاً 
من النوع البارز المطروق 6 Ay‏ 5,2 مسدسة الشکل تزدان يزخارف من 
التوريق والكتايات وصور تمثل غرالين متقايلين بينها شجرة . والقسم العاوي 
من هذه المجمرة بزدان بشريطيت من الزخارف الخرمة أعلاهما على شکل 
شرفات La tol, 6 Lie‏ متضمن y « LAS‏ قد قرغ ما بين Lis‏ 
وترقكز المجمرة على ستة أرجل مبرومة تنتبي یکرات . أما الجمرة مكعبة 
الشكل فان حافتپا العلا تنتهی على امتداد الارجل الأريعة بأربع حمامات > 
وتكسو حوانب الحمرة زخارف هندسية ونباتية مفرغة . ومن يان التحف 
المذكورة إبريق من الصفر te‏ ارتفاعه ۲۸ سم يشبه القلة » بزدان a‏ 
بأشرطة تحتشد فما زخارق Lutig LLS‏ وجامات مستديرة ومفصصة 
پداخلپا رسوم 32 اتات » ومنها أيضا مبرس من البرتز ( هاون ) آسطواتي 


Torres Balbas, op. cit. p. 0 (y) 
. ۲۹۲ والترسمة العربية ص‎ «Gomez Moreno, Ars Hispaniac, p. 336 (x) 


۱۳۷ 


الشكل تقريباً € مزود بحلقة يعلق منبا » وبزدان هدا الپرس بزخارف 
بارژة مطروقة € bing‏ قندیل من الصفر له مقیض ومنقاران بتصلان مستودع 
الزيت عن طریق فتحتين على شکل عقدين من خسة فصوص > وتقطبه من 
el‏ تجمة مثمنة الرژوس وخرمة . ورجم الاستاذ توریس بلياس تاريخ هذه 
التحف Luz‏ إلى ale‏ عصر الخلافة بقرطبة ۲۱۱ . 


واشتهرت دار الصناعة بقرطبة في عصر الخلافة بإنتاج GS‏ برونزية 
til yd‏ وطور كانت توضع حول البرك والأحواض » تج الساه من أقواهاء 
فقد ذكر ابن بشكوال of‏ خلفاء بني tad‏ أجروا إلى قصر قرطبة المياه قي 
قنوات الرصاص تودیا من dle‏ قرطية إلى Lil‏ القصر وساحاته « صور 
مختلفة الا شکال من الذهب الإبريز والقضة التالصة والتحاس الموه إلى البحيرات 
الحائة والبرك البديعة والصباريج الغريبة في أحواض الرخام الرومية المنقوشة 
العجمبة € O‏ وفي موضع آخر يشير ابن يشكوال إلى القناة التي أجرى فا 
عبد الرحمن الناصر الباه من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة غربي قرطبة de‏ 
الحنايا إلى يركة نصب hale‏ « أسد عظم الصورة » بديع الصنعة > شديد 
الروعة » ل بشاهد آیپی منه فيا صوار اللوك قي غابر الدهر » مطلي بذهب 
إيريز € وعيتاه جو هرتات ما وبيص شدید » يجوز هذا الماء إلى عجز هذا 
الأسد قسمجه في تلك البركة من فيه » BUN ppd‏ محسنه وروعة متظره > 
وثجاجة صبته » فتسقي من بجاجه جتان هذا القصر » ۳ . كذلك تشير 
مصادر التاریخ العربية إلى التاشل البرونزية التي كانت lle gy‏ قصر 
الزهراء » af,‏ عبد yr Jl‏ الناصر نصب الحوض الصغير الأخضر الذي ado‏ 
أحمد البواني وربيع الأسقف من القسطنطينية في مجلسه الشرق المعروف 


Torres Balbas, Arte Hispano musulman, p. 762 - 764 (1) 
. ۱۲ ج ۷۲ ص‎ ٠ القري‎ (y) 
. ۱۰۱۰۱۰۰ تقس الرجم ء ج ۲ ص‎ )۱( 


۱۳۸ 


بالمؤنس » وجعل عليه « اثني عشر ÎLE‏ من الذهب الأحمر مرصعة alt‏ 
النفيس الغالي مما عمل بدار الصتاعة بقرطية : صورة أسد att‏ غزال » إلى 
جانبه قساح » وفيا يقابه ثعبان وعقاب وفيل » وني الجنبتين حمامة وشاهين 
وطاووس ودحاجة وديك وحدأة وتسر “ وکل هذا من ذهب مرصع Aa‏ 
النفيس > ويخرج الماء من Y hall‏ . وقد أثبتت الب م صدی ما FE‏ 
الورخون » فقد أسفر الكشف الأثري عن Jane‏ > € آحدها Je‏ 
عليه في أطلال الزهراء ثم نقل إلى دير سان خيرونييو القريب من موقع 
الزهراء » ثم حمل بعد ذلك إلى متحف الا تار الأهلي بقرطبة » وهو عبارة 
عن وعل أو غزال جرد من قرنيه » ولعل هذا الغزال أو الوعل هو الذي 
أشار og pall ad‏ عند وصفه JA‏ التصوبة في الجلس الشرق المروف 
بالمؤنس » ویبلغ ارتفاع هذا التمثال نحو ٠٠‏ سم » ويقوم على قاعدة مستطية 
الشكل مجوفة من الداخل » يتصل بها عند وسطها أنيوب من الرصاص يد 
القاعدة LL‏ » قتصعد في الأرجل ثم في الجسم الفرغ » إلى أن تصل إلى 
الرأس وتنطلق بقوة من فيه . وبزدات الوعل بزخارف محزوزة من دواثر أو 
حلقات متصلء € بداخل کل منپا ورقة من PS‏ . كذلك عثر قي قرطبة 
على JEE‏ لوعل آخر من البرونز المذهب عفوظ البوم في متحف الآثار yy‏ 


)1( ان عذاری » ج » ص eto‏ - المقري te!‏ ص ۱۰ . 

ویسف أبن پسام أسماء أدوات معدثية كانت تستخدم لاه کت الوضوء a‏ 
الفضة تسکب منیا LM‏ في « طسوس الفضة > » والأقداح والاثتاندانات الفضية ۰ أو SP‏ 
البخور کالحامر الفضية. و الملسوس هي أحواض من اللاطون ( Dozy, Suplément t. II,‏ 
(p. 43‏ رالاشناندانات LST‏ للطيب )25 Scies . (Dozy, op. cit. p.‏ الاسود 
النتصبة على حيرق قصر الناعووة بطليطة بقوله : « odds‏ الدار Obs‏ قد eia‏ عل أركانها 
صور أسود مصوغة من الذهب الإبريز Koi‏ صیاغة» تتخيل لتأملها كالحة الوجوه فاغرة الشدوق» 
GL‏ من al‏ شحو البحيرتين UN‏ عونا كرشيش القطتر أو 'سحالة اللجین » . ( ابن 
يسام » قسم ع » مجلد ١‏ » ص ۱۰۳ )۰ 

. ۰۰ جومث مورینو » الفن الاملامي في اسباتيا ص‎ (x) 


۱۳۹ 


¿le‏ ارتفاعه ۳۲ سم» قد ضاح قرناه وأحد أذنمه» ويزدان هذا الوعل بزخرفة 
من دوائر بين سيقان متموجة على نحو أكثر Gia‏ وقتوعاً من Jos‏ الزهراء . 
إلا أن شكل وعل‌قرطبة يبدو غير متناستق لصفر أرجله وضياع أذنيه وقرنيئه؛ 
وکان الاء يتخلله من آنموب يتصل بوسط بطنه » إذ أن أرجل صاء ۲۱۱ , 


وقنحو هذه JUN‏ جميما نحو الذهب التجريدي الذي ad] aži‏ الفنان 
Lui‏ عندما عمد إلى تجریدها من معاني الحياة» فحوكر في شکلپا تحويراً أبمدها . 
عن La plis‏ الأصلى في الطبيعة O‏ . ومن التحف البرنزية التي عثر عليها في 
قرطبة قدر من البرتز سعته ۱۳ سم » محفوظ اليوم يمتحف الا ثار Ya‏ 
بقرطبة » je‏ عله فى ثار Lu‏ العامرية » بزدان في حافته الا ینقش 
Lai AS‏ « اللك » تتکرر بين GF ds‏ ہا Ayo‏ صغيرة 
بداغلپا نقط . 


ومن التحف المصنوعة من النحاس الصفر الثريات » وكان pole‏ قرطبة على 
حد قول ابن سعيد يشتمل على مائتين وعانين ثريا من اللاطون ( الصفر ) sas‏ 
كؤوسها يبلغ سبعة لاف وأربعاثة LA,‏ وعشرين CES‏ وقمل عشرة 
آلاف BE,‏ وخمس كؤوس > Li‏ أربع ثريات كبار معلقة في البلاط 
الأوسط » أكيرها الثريا الضخمة التي تتدلى في قبة احراب » وكانت تحمل 
وحدها فا وعشرن OL‏ وللاسف ل يتبق اليوم أي واحدة من هذه 
الثريات » ولعلا كانت تشبه الثريات البرتزية التي كانت ببيت الصلاة ele‏ 
البيرة » وعددها ستة أكبرها ثريا على شکل طبق مستدير رم في شکل 
هندمي جيل » ويتألف Lhat‏ من فراغات مستدبرة كانت توضم Li‏ 


Torres Balbas, Arte Hispano musulman, ~ ¢ ۰ ۰ جومث مووینو»ص‎ (1) 

p. 750‏ 
(؟) عبد العزيز سال » القم المالية في قن العارة الإسلامية » روت ۱۸۹۲ ۰ص ١١‏ . 
(۴) القري » ج ۲ ص ۸٩‏ . 


\i- 


الکژوس التي تضاء بالزيت» وكان هذا المحبط مزوداً محلقات صغيرة تعلق منپا 
السلاسل (AL‏ ۳ 


ج - التحف الفضية 


نشار الادرسي إلى توافر معدن الفضة في موضع 3 eth‏ شم على 
مقربة من فرنجولش O‏ وحصن الدور الذي يعتبر من القرى Und‏ يقرطبة. 
Si,‏ القري أن بقرطبة يتوفر معدن الفضة ۱۳۱ » ويؤكد في موضع آخر 
نقلآ عن اين سعيد المغربي أن في جبة قرطبة الفضة والزئيق O‏ ويذكر 
البكري أن باقلم كرتيش من عمل قرطبة معدن فضة جليل “ . 

ولتوافر وجود الفضة في قرطبة استخدمت كصفائح US,‏ تكسو باب 
مقصورة pale‏ قرطبة»أو لترصيع بعض حشوات النبر ys‏ عن المسامير»أو 
في صناعة بعض ثريات الامم» أو لصناعة بعض التحف كالصناديق التي تحفظ 
فسا الحلى » أو القنينات المتخذة لحفظ العطور . ففيا مختص يباب المقصورة » 
يذكر المقري نقلا عن صاحب كتاب جموع GAM‏ أن مقصورة ¡lo‏ 
قرطبة من الفضة dal‏ ۲۳ . وأما فيا يتعلق alt‏ » فإن ابن غالب یو كد 
أن أوصال منبر جامع قرطبة من الفضة مثبتة Mae‏ » ويذكر المقسري 


)4( حومث موریئو » ص TAY‏ . 

. ۲۰۷ الادريسي » ص‎ (x) 

. ۱۱ ص‎ te » المقري‎ (r) 

(:) الرجم السایق » ج ۱ می ۱۸5 . 

(ه) البكري » جثرافية الأندلس وأورويا » تحقیق الدكتور عبد الرحمن الحجي » بيردت 
۸ ص AYA‏ 

a)‏ الفري » ج ۷ ص ۸۰ . وذکر ان غالب أن الباب الرئيسي للقصورة كان من الذهب 
وعضادتاء من الأبنوس وحشواته من القشة ( ان غالب » ص ۲۹ ) . 

() ان غالب » ص ۲۹ . 


۱۱ 


A‏ عن ان يشكوال أن وصلات sell‏ سرت jules‏ الذهب والفضة » وق 
بعضها تفيس الأحجار ۲ . أما بالنسبة للثريات ققد روى القري 3 عن 
ابن يشكوال أن ثريات الجامع موشاة بالذهب ما عدا ثلاثة ثريات من القضة 
لعلها ثريات قياب المقصورة الثلاث ". آما استخدام الفضة في صناعة التحف 
فكات آمرا GIL‏ اختصت به قرطبة : فان عذارى Sis‏ أن المنصور بن 
آبي عامر في أول أمره عمد الى et‏ السيدة صبح اليشكنسية زوجة ELLA‏ 
د فصاغ ما قصرأ من Lai‏ وقت ولايته للوكالة CUI,‏ عمل فسه مدة > 
Gal,‏ فيه مال جسیماً فجاء بدیعاً ل تر العبون أعجب منه » ۱۳ . 


ual,‏ وصلت إلمتا لحسن الحظ أمثلة كثيرة من التحف الفضية من صناعة 
قرطبة في عصر الخلافة » من بینبا الصندوق العروف بصندوق كاتدرائية 
حرقدة daly © Gerona‏ کات من de‏ الأسلاب التي lr‏ میم القطلانيوت 
بعد css‏ قرطية في ages Le‏ , والصندوق الذ کور من dl‏ 
تكسوه صفائح من الفضة المزينة بالزخارف المطروقة » وقاعدته bin‏ 
الشكل طوفا ۳٩‏ سم وعرضها yr‏ سم » وغطاژه على شكل هرم ناقص 
يتوسطه من Ael‏ مقبض . وتزدان Lail gilio‏ بزخارف من التوريقات 
النباتية رائعة التکوین منالطابم الخلاني تتخذ آغصانبا الملتفة شکل زهرات. 
ويحتفظ الصندوق بمفصلتين منقوشتين بطريقة الطرق )1° » وحمل الصندوق 


(۱) القري » ج ۲ ص ۸٩‏ . 

(؟) تفس الرجع . 

. ۲۷۵ ان عذاری » ج ۲ ص‎ (e) 

(؛) في سنة rr‏ هشام المؤيد ما في قصره من حلى LE‏ ودخاثر وأواني La‏ 
Las,‏ واضطر الى بيعبا ( ان عذارى » چ y‏ ص ۱۰۲ ) . وق سنة ۰۰ استعان الپدي 
مد ین عبد الجبار بقومس برشارته ریوند بور"یل الثالث وأخيه آرمنجول ( في الصادو العربية 
آرمقند ) فزوداه بتسعة ۲ لاف من آچنادها القطلاقيين أعانوه على استرجاع قرطبة ( رواجم ابلزء 
الأول من هذا الکتاب » ص ۸٩‏ وما يليا ) . 

. Lo Y جوعث موریتو؛ ص‎ — Torres Balbas, op. cit. p. 764 (ə) 


yir 


LES Ces‏ نستدل منه على أن الحم هو الذي آمر يصنعه » وأن ذلك تم على 
يد فتاة جؤذر » وأن الصندوق خصص لاينه ووريئه هام الوید » والنص کا 
بلي : د بسم الله بركة من الله وين وسعادة وسرور gls‏ لمبد اف الع أمير 
الأؤمنين » المستنصر يالل ما أمر dee‏ لأبي الوليد هشام ولي عبد المسادين . 
تم على يد جؤذر فتاه Me‏ . 


وهتاك ثلاثة صناديق فضية أخرى زخارفپا النباتىة ونقوشها الكتابىة من 
نفس نوع زخارف ونقوش صندوق جرندة » اثنان منها فقط بتخذان JS‏ 
قلبين محقظان olde‏ القديس بلاو الذي استشید في قرطبة في om Je pes‏ 
الناصر » BEE‏ بها الوم کنيسة سان إيسيدرو يليون » LÍ‏ الصتدوق 
الثالث فستطیل الشکل Ae‏ طوله ۸ مم وعرضه ٩‏ سم حتفظ به متحف 
الآثر بمدريد . والظامر أن هذه التحف الثلاث حملت من قرطبة في عبد 
قرناندو OSS‏ 


Je,‏ في قرطبة كذلك على قنينة من الفضة Bib‏ العطور مع قنينتين 
صفيرتي الحجم وبعض علات أحدثها faye‏ برجم إلى سنة 44م ه . والقنيئة 
الكبرى محفوظة الموم عمتحف الا ثار بقرطبة » وهي عزودة bé‏ ذي سلسة 
قصيرة ترتبط بدورها في iile‏ مثبتة في بدن a‏ . ويزدان عنقپا يزخرفة 
مطروقة بارزة قوامپا عقود صغيرة متجاوزة y AA‏ من ورقة نباتئمة 
متكررة € ba‏ يزدات يدن القنينة dhA‏ متیاوج ۲۳۲ . 


Lévi - Provençal, Inscriptions arabes d’Espagne. Leiden, (5) 
1931 — Repertoire Chronologique d’Epigraphie Arabe, t. V, le 
Caire 1934, p. 2 


. 1۰۳۰ ۰۷ agy جومت‎ (1) 
Torres Balbas, op. cit, p. 764 — t-t ننی الرجم بص‎ (r) 


vir 


Als د‎ 


في عبد الأمير عبد الرحمن الأوسط تدفقت على قرطبة تحف وذخاگر 
وتفس الجواهر ما كانت تحتويه قصور بغداد € وذلك على أثر مقتل الأمين › 
مثل عقد الشبا أو الشفاء وأعلاق šauj‏ بنت جعفر وأم Gul‏ ۲۱۱ . وكان 
تجار 441 والصاغة الشارقة يفدون إلى قرطبة لسعپا للأمراء والخلقفاء » 
ويذكر ابن عذارى أن Let‏ من عدن قدم إلى قرطبة زمن المنصور بن al‏ 
pale‏ ومعه جوهر كثير وأحجار كرعة » فاشتراها منه المنصور ¿O‏ 


وإلى جانب هذه التحف والذخاثر الشرقية التي كان فا سوق رانحة في 
قرطبة » كان الصاغة القرطبيون € ومعظمیم ود » يشتغلون YA Elus‏ في 
نطقة تعرف بالصاغة » وكانت Jd!‏ تشکل وتصاغ وفقا للأساليب الفنة 
القوطية التي كات محتفظ با المعاهدة من التصاری أو الأسالبب الشرقبة des‏ 
الأخص الطراز المراي 407 وكانت علب المصاغ العاجية عند نساء الخاصة من 
Ja‏ قرطبة تمتلىء بالعقود المرصعة بالسواقبت والفصوص» والخواتم € والأقراط 
والاساور والدملج والخلاخيل والتيجان» والدلايات الذهبية المرصعة بالمواقست 
والژمرد » وكات أمراء بتي auf‏ لا Da‏ على ors‏ ومحظياتهم وزوجاتهم 
fs‏ هذه التسف من قبیل الاعلان عن إعجابهم بهن . وكات عبد الرحمن 
الأوسط US‏ محاریته طروب © وبروي TESES‏ پا غضبت Es» da‏ 
و أغلقت يابها دونه » فأمر برص" بدار الال على باءها ge‏ سد" » فلما فتحته 
تساقطت البدر Lie‏ » ثم آهداها حليأ قيمتها مائة الق ديئار ۱۳۱ . وذ کر 


(۱) ابن سسد » ج ١‏ ص + ء - ابن عذاری » ج ۲ ص ۱۳ - اين الخطيب » أعمال 
الاعلام 4 ص ۰ ۲ 

(؟) ابن عذاری » ج ۲ ص ه ۳ . 

Lévi - Provençal, Histoire de l'Espagne mus., t. IHI, p. 432 (+) 


. ۳۷۹ القري اج ۱ ص‎ (t) 


Vet 


- 
“a 


قال at Ads pais‏ "ار حن الناصر iva‏ الزهراء 


LL‏ کلارا يقر طبة 


eae j 


Ll Lis‏ كلارا 


نب س Lina‏ 


المستحد الذي ye‏ 


ل الى 


a‏ 4ه 
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re 
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الکبیر با 


لوحة ( ۳ ) 


لوحة ( ع ) 


قموة كنيسة الضر بح القدس وريس دل ,بو ( تاقار ) 


ی هی 
pole‏ قاز 
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n 
۹ 
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LiAl 


j 


col A ii‏ بالمسجد الجامع 


لق 


e 
non ١ 


لو حه رټ | 


A a 8 
Bt, hs و‎ 2 : 
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TA “ot wri 
T a? PO 

A A CPE 


m, pa oe م‎ > FES i 
در شا را كريس‎ e أ ییایور علي ااي أيه عد طم‎ "ear 
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T 
z 
5 
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(A) لوحة‎ 


1 - برج كسما ما کوس Lith‏ 


ب - صندوق كاتدراسة بثبلونة ( الوجه ) 
نشاهد ad‏ مناظر JE‏ جلس من جالس الطرب 
وصورة UAL‏ هشام في UH‏ اليمنى 


z 


ee 
1 S 


1 دیس‎ Ary 8 
ادعب‎ a 


Lx. 8 Tay 
ar ARa Rey لاج‎ le 1? QE « . ناگ - کټ‎ x 
) م‎ ٠۰۰١ ( ه‎ ۳۹۵ à حمل تاريخ‎ 


Y. Pr. Es 
8 q nuit RE 
Oe See a 


ب - النقوش الحفورة في أحد جوانپ ج - علبة أسطواتية الشكل نقشت 

الصندوةالعاجي الحفوظ DALSEG‏ فياصو تمثل ie amet‏ 

الطرب والغناء $ uw id,‏ 
صاعة قرطبة 


أ - is,‏ أندلسة من طليطلة مصتوعة من الذشب 
برتکز علا السقف gtd!‏ بکنس سانتا ماربا لابلادكا بطلمطلة 


1 — تاج مود من مدينة الزهراء wel‏ استخدامه 
قي قصر الموحدين بإشييلية 


محفورین في لوحة من الر pls‏ دقصر 5, ib‏ 


وهندسة و 


كتابىة Sb ie‏ عتحف الا تار بقرطة 


بد 


I‏ — حوض من الرخام من صناعة قرطبة 


کان بزن 


محفوظ عتحف الا ثار الأهلى عدر 


۱ 
A 


Sr 


قاعات قصر الزاهرة 


CRS 


TURE, cae 
ونا‎ es nae ee > ver 


TER i 


مسب لا یوس 


لو حة ۱۳۱ 


لوحة )1£( 


أ- تفصيلات زخرقية في 
الكسوة الفضبة يصتدوق 


كاتدراشة حرندة 


ب - صتدوق من dl‏ 
من صناعة قرطبة bit‏ 


البوم قيكاتدرائية جرندة 


لوحة )10( 


صاحب آخبار مموعة أنه « أمر لجارية من جوارية diin‏ شراؤه عليه عشرة 
آلاف دینار » Jai‏ بعض من حضر من وزرائه يعظم ذلك » ققال له : 
ويحك !! إن لابسه أنفس مثه خطراً » وأرفع قدراً € وأكرم جوهرا » 
Ds‏ راق من هذه الصباء منظرها » ولطف في الأعين جوهرها» لقد برأ 
الله من خلقه جوهراً بروق ويسبي الألباب » ۲۷ ۔ 


وكان لكل أمير من‌آمراء بتي Lal‏ وخلفائم خاتم برمز لللك والسلطان» 
وکاتوا ينقشون عليه عبارات يعتبرونها شارات لهم » وكان عبد OTJ‏ 
الداخل قد نقش على خاقه عساره ge Jaen‏ بقضاء الله راض » "“ . 
Gal,‏ أن els‏ خاتم عبد الرحمن الأوسط » فاضطر إلى fe SLA‏ جده 
عبد ال رحمن بن معاوية » ونقش عليه هذين البیتین : 


wl لللك أضحى حكه في الناس‎ A 
اله راض“‎ sa» as ¿ej لما بدا‎ 


وللأسف ل تصل Lu]‏ أمثلة كافية لدراسة ما تتضمنه من نقوش زخرفية 
ومقارنتبا Lape‏ من التحف الشرقة أو المغريبة » وكل ما توصل الکشف 
الاثري إليه منبا ( في مدينة الزهراء ) لا يمدو عموعة من اللي تضم عقوداً 
CLI,‏ مرصعة باليواقيت والأحجار النفيسة » خفوظة البوم في جموعة 
والترز في بلتسمور » تعتبر من أجمل ما عثر ade‏ من حلي € منها أسورة تتألف 
من موعات من الأسماك JR‏ منپا ثلاث جکات » los‏ من حبات e jg‏ 
bz,‏ هذه احموعات عن طریق أسلاك باقراص مثقوبة . ومنبا حلبة تزین 
جبين المرأة تنتبي من کل من الجانبين بقفلة على شکل قلب » هذا إلى أساور 


۰.۱۳۷ ۰ ۱۳۹ جمرعة ص‎ lel )١( 
. ۷۲ ان عذاری » ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۱۲۲ ص‎ seb )۳( 


65 ترطبة حاضرة الخلافة في الأتدلس - ۱۰ 


Las (pore,‏ عريضة » تزدان Lue‏ بزخارف بارزة مطروقة > ونقرأ 
d‏ إحدى الأساور «Y, » us‏ ۰ 


)¥( 
قن الحفر في الخشب 


حظت قرطبة Laf‏ دشپرة كبيرة في قن الحفر في الخشب e‏ وذاعت 
شبرتها الذات في صناعة المناير . وقد آمدنا مرشو العرب بوصف رائع لمنبر 
ele‏ قرطبة V‏ ومقصورقه الخشبمة و كرسي المصحف ¿all‏ € هذا بالإضافة 
إلى وصف مثبر جامع الزهراء . وقي وصف منبر جامع قرطبة یذ کر ابن‌غالب 
أنه من الصندل الأحمر والاصفر والأبئوس والعود الرطب والرجان » وأوصاله 
وحشواته من الفضة المثبتة والمنبلة O‏ € وذكر ان بشكوال أنه كان مرصعاً 
بالفضة وق بعض حشواته نفيس الأحجار O‏ » وقد كرر الإدريسي والجيري 
هذا القول وأكدا ous ob‏ حشواته ۳٩‏ ألف حشوة سمرت عسامير الذهب 
والفضة ورصعت بنقیس الأسجار D‏ . أما مقصورة الجامع ققد نصيت حول 
احراب في زيادة الحم المستنصر » وكانت تتوجبا شرفات وفلتح Leri‏ 
ثلاثة أبواب يديمة الصنعة » عجبة التقش 0( » وقد أشرةا إلى أن با 
cv‏ 


الرئسي كان من الذهب وعضادتاه من عود الاینوس ۲۲ . وقد جب هذا الباب 


مع بيت مال المسجد في الفتنة الأول » cug bu‏ أوصال ¿A‏ الفتنة 


(۱) واجع الجزء الأول من هذا الکتاب » صفحة ٠٤٤‏ . 

(؟) ان غالب » ص ۲۸ . 

. ۸٩ المقري » ص‎ (e) 

)£( الإدريسي » وصف السجد الجامع بقرطبة من SEEM ES‏ ء نشرء الفرید ديسيه 
لامار » الجزائر ٠۹٤۹‏ ص م — الجيري ٠‏ ص 100 التري » ج ۲ ص 46 . 

í AA القري » ج ۲ ص‎ (o) 

(a)‏ التري » ج ۷ ص وم 


A‏ سنة ٠٥4١‏ کا cog‏ تفافمح الثار المصنوعة من الذهب “y‏ وثريات 
الفضة عند دخول القشتاليين في الجامع في هذه ¿MES‏ 


وظلت قرطبة زمن GAH‏ تحتفظ بشبرجا في صناعة التابر » ونعتقد أن 
ظبر التبر الذي آمر المنصور عمد بن أبي عامر يصئعه قي جامع الأتدلسيين 
ill, Ma ۳۷۵ il. yli‏ الذي أمر المظقر بن عبد الملك anos‏ في جامع 
القرويين بقاس من خشب القنب والأبنوس عام ۳۹۵ ۸ ۲۳ تم lie‏ على أيدي 
صناع من قرطبة . ويذكر صاحب الملل LEA‏ أن عبد المؤمن بن علي نفل 
إلى جامع الكتبية متيراً Like‏ كان قد صنعه بالأندلس في غاية الإتقان قطعته 
age‏ وصندل أحمر وأصفر € وصقائحه من الذهب والفضة » وأقام المسجد 
مقصورة من الخشب لحا ست أضلاع » تسم AST‏ من آلف رجل وكان الذي 
dj‏ صنع القصورة والنبر الحاج يعيش الالقي ©“ » ولا شك أن هذا wll‏ 
صلع على غرار متیر جامع قرطبة من Com‏ طريقة الصناعة ومن حيث 
الشكل » فقد جمل بر الكتبية بيت bit‏ فيه » وكان يخرج على des‏ 
أيام att‏ . ونستدل على أن هذا المنبر قد صنم يقرطبة من نقش كتابي 
يتضمن هذا العنی » تقرأ فيه أنه pio‏ « بمدينة قرطبة حومپا الله » ۲۷ . 
ونمتقد Lal‏ أن منبر جامع القصبة AKI‏ بإشبيلية ( من عصر الموحدين ) 
صنع في قرطبة » وذلك من خلال الوصف الذي آمدا به ابن صاحب الصلاة » 
)4( ان غالب » ص ۲۰ . وراجع تقاصيل ذلك في الجزء الأول » ص ١44‏ . 

H. Terrasse, La mosquée des Andalous à Fès, texte. t. 38. (1) 
۰ ۱۹ الأتدلسيين » پکتاب بيوت الله مساجد وععاهد ۰ج ۲ ص‎ pale ومقالي عن‎ 

۰۱۹۲۲ ۰ زمرة الاس في پناء مدينة قاس‎ AS ) الحسن علي‎ of ) الجزاءي‎ (r) 
. EV ۰ 2۷ ص‎ 

(ء) الخلل الموشة » طبعة ۱۳۲٩ dj‏ د ٠‏ ص ۱۰۸ A‏ 

)0( تقس لاصدر » ص ۱۰۹ . 

)1( مرزوقء الفنون از خرفية الاملامية في الغرب والاتدلی» ص ۱۰٩‏ ۰ 


۱۲ 


]5 يقول : « صنم المنبر من أغرب ما تقدر عليه الفعلة من عرابة الصنعة » 
واتخذ من أكرم الخشب Lais‏ منقوشا مرقشا محكا يأنواع الصنعة والحكة . 
قي ذلك من غريب الممل وعجيب الشكل والثل » مرصماً بالصندل » Loja‏ 
بالماج والابنوس » Y‏ كالجر الاشعال » وبصفائح من الذهب والفضة 
وأشكال في 46 من الذهب الإيريز » ۲۱ . وكان لهذا ull‏ بيت aj bis‏ 
کالشان Lal‏ في منير جامع قرطية ومنبر جامع الکتينة » ونعتقد Laf‏ أن 
هذا المنبد ومقصورة [gl LAH poll‏ في ذلك OÙ‏ منبر ومقصورة جامع 
الكتبية من صناعة قرطبية بإشراف الحاج يعيش الالقي الذي لا تستعبد أنه 
تلقى أصول فن الفر في الخشب على أيدي صناع من قرطية ۲۳ . ول يتبق 
للأسف من منبر قرطبة شيء نستدل منه على فن AH‏ في الخشب في العصر 
الاموي » ولکن LUKE‏ أن نتخمله يعد تطوره إذا شاهدة متبر جامع SN‏ 
oie be‏ | | 

. ومع ذلك فقد تبقى من أمثلة هذا الفن بقرطبة يضم llo‏ وجوائز . 
مسقف بيت الصلاة poll‏ € تردان بزخارف هندسة Lige‏ ومنقوشة من 
دوائر وفصوص ومسدسات likes‏ . 


)$( 
فن صناعة التحف البلورية والزجاجية والمخزفية 
يتوفر الباور الصخري بكثرة فى مناطق عديدة من الأندلس € فقد ذكر 
البككري أنه على مقرية من حصن منتون من عمل قرطبة معدن البادر JE‏ 


)1( ان صاحب الصلاة » الن بالامامة » ص EVA‏ . 

رالنص الذي نشره انطوقية ملشور پنران Sevilla y sus monumentos arabes‏ 

Torres Balbas, Arquitectos andaluces de las épocas almora- (؟)‎ 
vide y almohade, al-Andalus, 1946, pp. 214 - 224, 


۱:4۸ 


شجيران وهو بشرقي قيرة ‏ . وذكر gah‏ أن في der‏ بطلیوس » على 
قدر أربعين مبلا معدن الپی ( الباور ) *۱» كا ذكر ابن غالب أن بناحية 
أورقة من كورة تدمير معدن الباور(۳" . ومن هذا الباور الصاقي صنعت أعمدة 
تقوم علمها حنايا من العاج sey‏ المرصع بالذهب في الجلس الشرقي المروف 
بالمؤنس بمدينة الزهراء E‏ . مکانت تصنع من البلور أواني أو « فياشات (*» 
البلور احقورة وقوارير الا AKAI‏ الصنعة الرائقة CLA‏ لتحفظ فبا العطور 
المتخذة من LU‏ والعنبر ورشح البان CL‏ مع ماء الورد » يستخدموته 
للتندية بعد تناول وجبات الطعام ۲۲ . 


كذلك » اشتپرت قرطية بصناعة الأواني الزجاجة والأإرين والغارق © 
وقد عثر قي حفائر الزمراء على OLE‏ كبيرة من قطع الزجاج آمکن بفضلبا 
إعادة لصق sb]‏ طويل الرقبة مضلع € ووعاء Gah‏ بزدان سطحه بزخارف 
تباتبة من النوع الذي يوضع في قوالب '"! . 


ul‏ فيا يتعلق y‏ الفخارية والخزفية فقد اشتعل الفخارون بقرطبة 
هذه السناعة وإن م lies‏ في الشرة إلى ما وصلت ad)‏ غرناطة ومالقة > 
ومن المعروف أن هذه الطائفة الحرفية كانت Cu, das‏ بالشرقية Laas‏ 
الفخارة بقع قريب من سور المدينة € وهذا يفسر كثرة ما أسفر عنه البحث 
الأثري من القطع النخارية الشعبية في الحقريات التي أجريت بدينة الزهراء » 


(۱) البكري » جترافية الأتدلس ls‏ ص ۱۲۷ , 

۳ ص‎ «gah (x) 

e ۱۳۸ القري + ج ۱ ص‎ o ان غالب » ص‎ (rr) 

)4( القري » ج ؟ س ٠۸‏ . 

)0( جم LS‏ وهي قندنة من الباور أو ابريق ( راجم دوزي » ص ۳۰۱ ) ۰ 
)4( ابن يسام » قم ع des‏ و » ص ۱۰۲ . 

Torres Balbas, Arte Hispano musulman, p.769. (v) 


۱۹۹ 


ومعظم ما fe‏ عليه Le‏ تفا فخارية عديدة کالقلل والسارج والأطباق 
والقدور وجرار الزيت والصحاف والأقداح. ويتقسم الخرف الذي تم الكشف 
ue‏ الزهراء وقرطبة إلى ثلائة أنواع : نوع شعي ونوع مزجج ونوع مذهب. 


أما النوع الشمي فينقسم بدوره إلى نوعين : الأول من الفخار العاطل من 
الزخرفة € والثاني بزدان بزخارف ساذجة مدهونة بألوان مختلفة على gh-‏ 
AS‏ هباشرة » قوامپا في معظم الاحبان الرسوم الحندسية من دوائر متصلة 
ومصتات » وقاما تجد فما زخارف نباتة أو كتايبة . وأما النوع المزجج 
فقد أمدتنا حفريات الزهراء بکیات هائة من هذا النوع تزداری بزخارف 
ثباتية Leu,‏ ورسوم لطيور وحواات وصور آدمية » وتشسه هذه 
الزخارف نظائرها قي القطم التي كشف عنما في حفائر سامراء ۲۱ . وقد Je‏ 
في قرطبة نفسها منذ عبد قريب على قلة كامة من هذا النوع المزجج محفوظة 
اليوم في المتحف الأهلي الآثار يقرطية » يبلغ ارتفاعبا ۲۳ سم » وتمتاز بطول 
رقبتها وبصور تزين بدنها تثل ‏ أشخاص أحدم fat‏ عصا وآخر يسك Gp‏ 
cris‏ مثلون زمرة أو جوقة موسقية . وبرى الاستاة توريس بلياس A‏ 
هذه الرسوم الآدمية تذكرتا يالفن O GA‏ . 


آما النوع الممتاز من الأواني فبو النوع الذهب أو الخزف ذي البريق 
المدني » ولكن القطع التي کشف عنما البحث الاثري متها في مدينة الزهراء 
قلبلة ومفتتة» وأكيرها قطعة تظبر فبها صورة JE‏ رأس Je‏ وجزء من لواء» 
وتشبه هذه الصورة صورة رأس جل مرسومة على طبق » وعلى ظبره جمل 
يخرج au‏ لواء . أما القطع الأخری فاریقبا Gall‏ ذهبي أصفر كالقطعة 
السايقة » وعلمپا زخارف 2005 و کتابات » ويشفل البريق bL‏ الفارغة 


(۱) مرزوق » الفنون الزخرقية الاسلامبة في الغرب والأندلس » ص ۰ ۱۰ . 
Torres Balbas, op. cit. p. 780 (1)‏ 


Yo» 


من الزخارف مما يقرب هذه الزخارف من النوع المبامي » ويعتقد الأستاذ 
توريس بلیاس أن هذه القطع تتعلق يأطباق وأواني وردت هن العراق ٩۱۱‏ » 
وان كان هذا القول لا يمكن of‏ يكون قاطما » of‏ أهل الأندلس قلدوا 
السلم الشرقية » فصنموا من الأقشة الديساج التستري المطرز بالذهب ٩‏ 
والجرجاني والعتابي والوصلی والأصفباني » وصنوف أنواع الحرير ۲۳۱ » وقلدوا 
الخزف الصبني والغدادي الذي اشتبرت به يلاد العراق وذاعت شهرته في 
العا الاسلامي . 


)0( 
فن الحفر في الرخام والحجر 


مدينة قرطبة من مدت الأندلس الغنية بمقاطع الرخام » فقد ذكر الرازي 
of‏ محبل قرطبة الرخام الأبيض الناصع اللون والخري CO‏ وحده ابن غالب 
مواضع هذه المقاطع » فیذ کر أحدها بفريش الواقمة غربي فحص البلوط 
وقرطية > >> برخامپا الناصع الساض الشدید الصفاء ۲*۲ . وعتدح 
الإدريسي هذا النوع من الرخام فيقول : « يحصن فريش مقطم للرخام الرقيع 
الجليل الخطير المنسوب إلبه . والرخام الفريشي أجل الرخام Cle‏ € وأحسته 
ديباجاً » وأشده صلابة ۾ ۲۷ . 

Ibid. p. 781 )۱( 

(۲) ابن يسام ؛ قسم ع » محجلد ۱ ص ۵ ۱۰ . 

(۳) السید عبد jell‏ > مالم » تاريخ مديثة الرية الاملاميه » ص ٠١١ ۰۱۰٩‏ . 

)1( القري » ج ۱ ص ۱۸۷۲ . 

. ۱۳ ای غالب » ص ۰۱ - الخميري » ص‎ (e) 

)1( الإدريسي » ص ۲۰۷ 


\e\ 


وقد استغل خلفاء بني أمية قي الأندلس من عرفوا يولعهم بالبنیان أمثال 
عبد الرحمن الناصر SH,‏ المستنصر » هذه المقاطع الرخامية في استخراج ما 
يازم لصناعة الأعمدة Weeds‏ وقواعدها واللوحات التي تكسو ll‏ 
والأرضبات > هذا الاضافة إلى عمل أحواض السقايات ويبلات الوضوء . 
وذكر ابن بشكوال أن الحم المستنصر أقام أربع ميضآت في pale‏ قرطبة 
استقطع رخام آحواضپا من مقطع الناستبر بسفح جيل قرطية » وألقاه 
الرخامون هنالك € واحتفروا أجوافا بناقيرهم في مدة طويلة Ge‏ استوت في 
صورها البديعة عين الناس » فخفف ذلك من ثقلبا » وأمكن bla]‏ إلى 
أماكن تصببا من صحن MALL‏ کذلك استخدم الرخام القرطي في كسوة 
جدرات الزهراء و كسوة جوفة احراپ als‏ وخصته وأرضة Vij pail‏ 


وقد تبقی حوض من الرخام غير كامل » محفوظ اليوم متحف الا ثار 
الأهلي بمدريد عليه نقش يحمل تاريخ إنشائه في سنة ۳۷۷ بأمر المنصور بن 
بي عامر ليوضع قي قصر الزاهرة ۲۳ ۰ وف متحف قرطية أجزاء وجوانب 
من أحواض من الرخام نقشت علييا زخارق نباتبة ورسوم حوانات بارزة 
وبعض النقوش الكتابية تطالع في بعضپا امم المنصور E‏ . وهناك حوضان 
رائمان ald ps‏ زوجا من الأحواض » te‏ عليها في قرطبة لا تعرف مصدر 
أصغرهما » أما الآخر فقد عثر عليه في أطلال العامرية € وهو رائع الزخرقة » 
و بزدان بسلسة من الأوراق اللساء المتعاقبة مع ساق تتشت إلى فرعين تعلوها 
رووس أسود وظباء » وق الأركان رژوس غزلان . وزخرقة الحوض الصغير 


۰.٩۳ ۰ ٩۲ القري » ج ۲ ص‎ )۱( 
. 6 Y — YAA راجم الجزء الأرل من الكتاب ص‎ (x) 
Torres Balbas , Medina al-Zahira , — ۲۱ حرمث موویئو * ص‎ (r) 
al-Andalus, vol. XXI, 1956, p. 356 - Lévi - Provençal, Inscriptions 
arabes d'Espagne, Inscrption No 216. 
. ۲۱6 جومث موویتو » ص‎ (4) 


\or 


أقل من سابقتها عناية » إذ تکشف أوراقبا عن المروق الوسطى وتنشق 
ls‏ إلى فرعين » وقتد فوق ذلك جموعة أخرى من الأوراق BU‏ 
US‏ نفس الرؤوس الصغيرة لأسود وظباء » ويقطع استمرار الزخرفة 
في الأركان صور حموانات أشبه بالفبود . وعثر يقرطبة Lal‏ على فوهة بار 
مثمنة الشكل حفرت فمپا زخرفة من التوريقات تنبعث من ساق متعرجة في 
الحافة بين جديلتين € ويعتقد الأستاذ جومث مورينو أن هذه الفوهة كانت 
مخصصة للجب الذي آمر التصور dans‏ في صحن الجامع ۲۷ . 


زخرفية صغيرة متجاوزة لاصف الدائرة » تتکیء على عمد sgio‏ أبدانها 
مضفرة € Sy‏ فتحات العقود المذكورة شحبرات عنب تتدلى منها عتاقيد 
مثقلة وتوريق يلتف حول نفسه في رشاقة ينبت من oli‏ محقورة حفراً 
مزدوج] من خلال اللقات التي تطوق السیقان . ویلاً المناكب التي بط 
dde‏ العقود نقش كتابي حمل امم شخص لعله عبد الكرم وزير الأمير 
عبد الرهن الأوسط O‏ . ( انظر الصورة ) 


آما بالنسبة لا ححار فمن المروف أا كانت تستقطم من‌جیل MIL‏ 
GLI 2‏ على العجل إلى مواقم البناء » ومعظم الحجار التي استخدمت في 
كسوة جدران قاعات الزهراء من النوع الرملي لصلب » وحفرت فما 
زخارف UL‏ وتوریقات حقراً غاثراً » ومعظم السقان النباتبة مشدوخة في 
وسطبا وفقاً لأساوب فن الفر في الفن البيزنطي » aly‏ عنصر تباتي استخدم 
bed‏ هو شوكة اليبود التي AZ‏ في انحناءاتها قطوراً be‏ . وتزودة أطلال 


۰۲۲۰ جومت موریتر » ص‎ )١( 

e ۲۱۷ ص‎ e تفسه‎ (x) 

)=( راجع ابن عذاری » چ ۲ ص ۳1٩‏ . 
)£( جرمث موریئو » ص ۱۰ ۰ ۱۰۰ . 


voy 


قصور الزهراء بألوف عديدة من القطع الحجرية التي كانت تولف فيا مفى 
كسوة الجدران € ومن هذه القطع أمكن التعرف على عقود زخرفية من نوع 
حدوة الفرس وبنيقات كبيرة وقطم حجرية من عقود وستجات كانت تولف 
عقوداً تزدات يأقراص HW,‏ من ورقة شوكة المبود وسعف النخيل وبراعم 
نباتية تشبة نظائرها في بنبقات العقود والسنجات pale‏ قرطبة . كذلك 
استخدم الحجر الجيري call‏ المائل إلى الاصفرار في بناء المسجد الجامع 
loja‏ . 


كان الأمير عند الرحمن di ery)‏ من tal‏ من أمراء بي Lu‏ الطراز 
بالأندلس Lotte‏ دارا الطراز بقرطبة V‏ » وني هذه الدار كانت تنسج GS‏ 
الأمراء والخلفاء من اطربر BAL‏ الرقوم بالذهب الختلف الألوان "“ . وذكر 
الرازى أن من بين منتجات قرطبة الصناعية « الا قشة LELI‏ > والمتسوجات 
الحريرية السميكة وغير ذلك » ۲۳ . ويشير ياقوت الى ازدهار صناعة الوثي 
والديباج بقرطبة » ولكنه یو کد أن هذه الصناعة ل تلبث أن اضحلت يعد 


)١(‏ أبن عذاری » ج ۲ ص ۱۳۹ - این الخطيب » Jui‏ الاعلام ص ۲۰ . وان کات 
اين حیان يؤكد أن هذه الدار من إنشاء الأمير عبد الرحمن الداخل ( اين حمان » القتيس e‏ 
حقیق الد كتور ged‏ » ص 51 ) وقد رجحنا أن عيد الرحمن الدا سل Lof‏ دار] ista‏ 
البرود الأميرية عرقت بداو البرد أو الدار البردية ثم أتسمت مرافقبا زمن الأوسط ( راجع ما 
PTE‏ الأول » ص ۰۶۵ ۰ ۲۱۱ ). 

(۲) ابن خلدون » ٤‏ » ص ۱۳۸ - القري » ج ۱ ص ۲۳4 . 

Lévi - Provençal, la Description de Espagne de Razi, (+) 

al-Andalus, vol. 26 و1953 و۷11‎ p. 65. 


wot 


سقوط الخلافة بقرطمة فغابت علمها المرية !۲۱ . وكانت منتجات دار الطراز 
بقرطبة ما ادى يه : فعبد الرحمن الناصر كان مخلم على قواد البرير > أمثال 
القائد حيد بن يصل € دراريع الديباج والخز » وعماثم الشرب المذهبة 15 » 
CU,‏ المستنصر كان ادي أمراء البرير بالمدوة کثبراً من فاخر الکسو:!؟". 
وكان المنصور بن al‏ عامر يادي ماوك Like]‏ السبحبة ومن Ge‏ بلاژه من 
اسان في اطروب والغزوات يفاخر أنواع المنسوجات من صناعة دار الطراز 
بقرطبة » ويذ كر ابن عذاري أنه وزع في غزوته الثامنة إلى شنت ياقب 
د ألفين ومائتين Lt,‏ وثمانين شقة من صنوف JM‏ الطرازي » ووابدا 
وعشرين من صوف البحر » و كسائين عنبريين > وأحد عشر سقلاطونة » 
وس عشرة مريشات » وسبعة أتماط ديباج » ads‏ دیاج رومي وقرو 
فنك » 9( . وكان المنصور يستدعي أجناد الببیر إلى الأندلس » فبخلع على 
الرجل منهم بلباس il‏ الطرازي وغيرة بدلا من لبامه الخلق» O‏ 


ولكن م يصل LS]‏ من إنتاج دار الطراز القرطبية لاسف سوى Cab‏ 
واحدة هي الممروقفة بطراز هشام ااژید » de‏ علمها في سان أستبان دتي 
جرمات » وهي تدفوظة البوم في كادعبة التاريخية يمدريد » Ll y‏ كانت 
من بين ما انتببه البربر عند تخريب قرطبة في tri‏ وحملت إلى هناك . 
وهذه القطعة Y‏ تعدو أن تکون غشاء أصفر اللون من الكتان الرقسق بزدان 
شريط عريض أبيض اللون به يعض الاصفرار » ينقسم إلى ثلاث مناطق > 


(۱) ياقوت » معجم البلدان » لد ه » طيعة ببررت ٠‏ ص ely . ١١5‏ آواع الوتي النوع 
الذي يقال له الرعي المشامي الذي كان يضرب به المثل في الرقة ( ابن سيان » اتيس ۰ قطعة 
نشرها الدكترر مود علي Sa‏ » القاعرة ۱۹۷۰ ۰ ص 5؟؟ ). 

(۲) اين عذاری » ج ۲ ص ۳۷۸ . 

(۳) تقس الصدر » ص ۳۱۷ ء 

. ۳ نفس الصدر » ج + ص‎ (E) 

(ه) تقس الصدر ٠‏ ص 4١۷‏ . 
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المنطقة الوسطى منپا تشغلها pr‏ جامة مثمنة الشكل تتصل فيا بينها بأشكال 
Lad‏ » ويداخل الجامات صور أشخاص متربعين في جلستهم يسك آحدم 
داخل إحدى هذه الجامات بقتيتة » أو صور حبواتات تعوزها الرشاقة . 
Uf‏ النطقتات Jill, LAN‏ فتشغلبا LUS‏ كوفية تتجه حروف الكتابة فبا 
إلى الدلخل € تقرأ ad‏ النص JU‏ : « بسم الله الرحمن الرحم € البرك من الله 
واليمن والدوام للخليفة الامام عبد اله هشام المؤيد بالله أمير المؤمتين » ۱۳ » 
ونلاحظ of‏ أرضمة الجامات عن الذهب » أما بقية أجزاء القطعة قحرير ألوانه 
claw‏ وزرقاء وخشراء وصفراء ووردية بين خطوط سوداء "۲۲ . وتتجلى في 
هذه القطعة التقاليد الفنية المراقبة .والقبطية بوضوح» أما التقاليد العراقىة فقد 
قدققت de‏ الاندلس منق عبد عبد الرسمن الأوسط € وكان هذا الأمير لا 
يتحرج من اتخاذ الشاب للعراقية » ويذكر اين القوطية أن الشاعر عبد الرحمن 
ابن الشمر foo‏ عليه يرما وعليه ثوب عراقي وغفارة عراقية ۲۳ » وكانت 
المنسوجات المقدادية مستطرقة عند Jaf‏ الأندلس )5 تعبر عن 56% ,1.91 
في آن واحد € ولهذا الخدت أنموذجا احتذاه الطرازون في قرطبة ‘P‏ 


Lévi - Provengal, Inscriptions arabes d’Espagne, Inscription )١( 
No 24, p. 192 
الاسلامیه في القرب‎ AO » مرزوق‎ — 4١١ (؟) جومت موویثر » ص‎ 
e ۱۲۷ ww: والأندلس‎ 
. Ve اين القوطية » ص‎ (e) 
Torres Balbas, Arte 11. M., p. 783 (1) 


101 


(۱) 
(x) 


(r) 
(£) 
(0) 
(1 


AO Kasl 


تقدم الحركة العادية بقرطية في المصی الاسلامي 
الحركة الأدبية 

أ - الشعر والنثر 

ب - الوشحات والأزجال 

العلوم اللغوية والدينية 

التاريخ والجغرافية 

الرياضيات والطب والكيمياء والصيدلة 

MF |) 


التراث العلمي 


(Y) 
تقدم الحركة العامية بقرطية في العصر الاسلامي‎ 


نشطت الحركة العلسة بقرطبة في العصر الأموي وما تلاه من العصور 
الإسلامية Ge‏ سقوطبا في أيدي القشتالبين » نشاطا Y‏ مشل له » Ge‏ غدت 
بحت قاعدة العلوم ومر كز الآداب » وأصبح اسما برتبط ارتباطاً وشقاً المم» 
بل أصبح العم من ls‏ البارزة التي يتفاخر بها آبناه قرطبة » ویر الفقبه 
أبو عمد عبد الق بن غالب بن عطية عن ذلك بهذين البيتين : 
ot‏ فاقت الأمصار قرطة 
وهن قنطرة الوادي als‏ 
abla‏ ثنتان والزهراء ثالشة 
dal,‏ أكبر A‏ وهو Ml‏ 


وما روي عن شهبرة قرطبة في dle‏ العلوم أن أا الفضل التيفاشي ذكر 
ما قاله ابن رشد لابن زهر في تفضمل قرطبة على إشبيلية » فقال : « ما 
أدري ما تقول غير أنه إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بیع كتبه حملت إلى 
(۱) القري ‏ ج ۲ ص 5؛١ا,‏ 


10% 


قرطبة ze‏ تيباع قيها » ون مات مطرب بقرطبة فأريد YT pu‏ حملت 
إلى ١ » LL‏ . وذكر ابن سعيد أن « لاهلپا رياسة ووقار » لا تزال Le‏ 
الملم والملك متوارثة فيم » ۲۳ » وقال Lal‏ : « إن 3 Us bel LL‏ وأ کش 
فضا BIL‏ إلى غيرها من المالك لاتصال الحضارة العظيمة والدولة التوارئة 
ey‏ وقال الحجاري في المسبب : « وكانت قرطبة في الدولة المروانية قبة 
الاسلام puces‏ عاماء الأنام الأعلام » بها استقر سرير BAH‏ الروائية » وفیپا 
تمحضت خلاصة القبائل المعدية Lilly‏ » وإلسبا كانت الرحلة قي رواية الشعر 
والشعراء » إذ كانت مركز الكرماء ومعدن العاماء » ول SES‏ الصدور 
Lie‏ والحقائب » ويباري Les‏ أصحاب الكتب أصحاب الكتائب » ول تبدح 
ساحاتها جر عوالي » ومجرى سوابق » be,‏ معالي » وحمى حقائق » » وقال 
Lal‏ : « هي كانت منتى الفاية ومركز الراية وأم القرى وقرارة أولى 
الفضل والتقى » ووطن di‏ العم والنبى € وقلب الإقلم » وينبوع متفجر 
العاوم » وقبة الإسلام € ¿jar y‏ الا تام » ودار صوب العقول » ويستات A‏ 
الخواطر € وحر درر القرائح E‏ ومن أفقبا طلعت جوم الارض وأعلام yal‏ € 
وفرسات النظم والنثر » وبا آنشکت التأليفات الرائقة » وصنتفت التصئيفات 
الفائقة € والسیب في تبربز القوم Cou, Gus‏ على من سوام أت آفقیم 
القرطي ل يشتمل قط إلا على البحث والطلب لأنواع العلم والأدب » ۱۳ . 
ولذلك اجتذیت قرطبة ]1 فحول الملماء والادباء » فأمّوها من کل أوب > 
وقصدوها من شرق وغرب € وأصبحت الاندلس We‏ خصباً لنشاطیم العلمي» 
بعد أن ضاق الشرق بواهبپم € ول بترده ستكام قرطبة من -جاتبهم في مباركة 
هذا النشاط العامي» فسعوا إلى توفبر الآمن والاستقرار لوّلاء الوافدالشارقة» 
فأساطوم برعايتيم » وغمروم able‏ € واصطتم‌وم لخدمتهم » وكان حکام 


)4( التري » ج ۱ ص ۱۷ . 
(۲) تفس امرجم > ج ۱ ص ۱۷ ۰ 


قرطبة مستنيرين يقدرون العم والمشتغلين به > وكانوا على حظ AS‏ من الثقافة 
dally‏ » ينظمون الشعر » ویشتر کون مم الكتاب والشعراء وعاماء Al‏ 
في مجالس بحري EF LS‏ من الساجلات الأدبية » بل إن أحدم وهو EH‏ 
المستنصر دق" نظره واستوسع علمه » إلى حد أنه کات Ue‏ بکثبر من قروع 
المعرفة وعلى الأخص العلوم العقلية » يحيث امتحق أن يلقب عن جداره 
« الخليفة العا € 1 


ولقد gal‏ آمراء يني أمبة وخلفاژم باقتناء المستفات النادرة € وأرساوا 
للبحث عنما والتیاسپا وشراا الخبراء التخصصت . فالأمير عبد الرمن 
الأوسط بعث عباس بن ناصح الجزيري إلى الشرق لمبحث له عن الکتسب 
القديمة النادرة » فآتى له بالستد هند وغيره . ويعتبر عبد الرحمن الأوسط 
Jul‏ من Jeol‏ هذه الكتب الأندلس € es‏ أهلبا بها ونظر هو فبا “ . 
وكان عبد ال رحمن الأوسط يداخل كل ذي عل في فنه ۲۳ » یا كان مكرما 
للعاماء» محسنا لمم “وكان AE‏ يكبير الفقباء يحبى بن محبی AD‏ ویشاوره(۳, 
وكان شاعرا Lal‏ ذا همة عالية We » O‏ بملوم الشريعة والفلسفة © » کا 
كات مولع بالسماع مؤثراً له على جمبع لذاته ۲0 . 


غير أن الحركة LU‏ في قرطية لم تصل إلى ذروتها إلا في عصر BIH‏ 
des‏ الأخص في زمن EH‏ المستاصر » وكان AST CH‏ خلفاء بتي Lo Lal‏ 
الكتب » وذكروا « أنه جم من الکتب ما لا يحد ولا يوصف كثرة وتفاسة» 


ol )۱(‏ سعيد » ج ٩‏ ص ۰ . 
(؟) تفس الصدو » ص io‏ . 

e E5 ص‎ t تفه‎ (e) 

. ۱۳۰ ابن عذارى » ج ؟ ص‎ (t) 
. ۳۷۲۵ القري » ج ۲ ص‎ (0) 
. ۳۷۲۱ نفس الرجم » ج ۱ ص‎ (5) 


۱ قرطبة حاضرة الخلاقة في الأندلس - ۱۱ 


حت قىل اما أربعائة ألف جلد“ ppl‏ لا نقلوها أقاموا ستة أشبر MA‏ 
وذکر yl‏ مد بن حزم € عن تليد الخصي” المتولى A‏ العلوم والكتب بدار 
بني مر وان أن sue‏ فپارس مكتية الک التي تشتمل على أسماء الدواوين t£‏ 
قبرسة» بکل فبرسة عشرون ورقة. واهتم الك المستنصر چذه الکنب plo‏ 
كبرى » فجمع في قصره حذاق النساخين » والمبرة في الضبط » dal,‏ 
التجلمد صانة" لکتبه . ولكن هذه المكتبة العظمى التي جبد الجسم في 
تكوينها | تلبث أن بددت عند حصار البربر لقرطبة في سنة gee‏ ه “ فبيع 
أكثرها على يدي الحاجب واضح العامري € ونهب ما بقي منها على آثر دخول 
البربر مدينة قرطبة عنوة في سنة a Ma toy‏ وكأن التصور عمد بن al‏ 
عامر - رغم حبه للفلسفة ‏ قد جرد مكتية القصر من كتب الفلسفة والقلك 
وغيرها من الكتب » Wnt,‏ بيده أمام تفر من alle‏ قرطية البارزين 
gly Quod”‏ ذكوان والزبيدي » ليظبر للناس غيرته على الدين "۳ . 


put Gas من‌آشد الناس احتراما للكتب » وأكثرم‎ LE 5 أهل‎ ob’, 
واعتناء مخزائنپا حتی آصبح ذلك على حد قول عمد بن عبد اللك بن سعيد‎ 
من آلات التمين والرياسة € حق إن الرئيس منم الذي لا تکون عنده‎ > 
معرقة » حتفل في أن تكون في بيته خزانة كتب > وینتخب فيبا ليس إلا‎ 
» يقال : فلان عنده خزانة كتب » والكتاب الفلاني ليس عند أحد غيره‎ oF 
والكتاب الذي هو يخط قلان قد حص وظفر به »”4' . وأورد القري مثلا‎ 
“sad يحبى‎ af بدل على حب أهمل قرطبة الكتب » أورده على لسان‎ 
جاء فمه « أتمت مرة يقرطبة ولازمت سوق کتبپامدة » أترقب فيه وقوع‎ 


(۱) القري » ج ۱ ص ۳۷۱ . 

Garcia Gomez, Algunas precisiones — ۱۰۲ ص‎ Y ج‎ » wale ان‎ (1) 
. ۱۷۳ ستثالث باللشا » ص‎ — sobre la ruina de Cordoda, p. 280 

. ٩۰ ص‎ + LE جنثالت‎ (e) 


۰ ۱۱ المقري »ج » ص‎ (e) 


vr 


كتاب كان لي بطلبه اعتناء » إلى أن وقع وهو quoi LE‏ وتفسير مليح € 
ففرحت به أشد الفرح » فحملت أزيد في ثمنه » فيرجع Y‏ بالزيادة 
علي" » إلى أن يلغ فوق حده. فقلت له با هذا ء أرني من يزيد في هذا الكتاب 
ge‏ بلقه إلى ما لا بساوي > قال : قأراني شخصا عليه لباس CLL,‏ قدنوت 
مته وقلت له : أعز الله سمدنا الفقبه € إن كان لك غرض في هذا الكتاب 
تر کته لك » فقد يلغت به الزادة Liu‏ فوق حده . فقال لي : لست بفقه 
ولا أدري ما فيه » ولكني أقمت خزانة کتب » واحتفلت فا ZY‏ ها 
بين أعمان البله » وبقي فيها موضع يسم هذا الکتاب » فلا asl,‏ حسن LH‏ 
جمد التجليد » استحستته » ول Jui‏ مما أزيد فيه » والمد لله على ما ‘al‏ به 
من الرزق » فپو كثير . قال الحضرمي : فأحرجتي » وحملني على أن قلت له : 

نعم لا يكون الرزق کثیر] إلا عند مثلك » يعطى الجوز من لا له أستان > 

tf,‏ الذي def‏ ما في هذا الکتاب » وأطلب الانتفاع به يكوت الرزق عندي 
SG‏ » وتحول قلة ما ببدي بيني وبينه » ۱۷ . 


وكان الحم pal‏ من LS‏ علماء الأندلس > سمع من قاسم بن اصبخ > 
وأحمد بن دحم > ومد بن عبد السلام idl‏ » وزكريا بن خطاب His‏ 
عنه » وأجاز له ثابت بن قاسم » وكتب عن خلق كثير سوى هؤلاء » وكان 
ستجلب المصنفات من الأقالم والنواحي diss‏ في LG‏ ما أمكن من 
الأموال Ge‏ ضاقت عنبا خزائنه » وكان ذا غرام بها قد JT‏ ذلك على لذات 
الوك O‏ . ويذكر ابن بشكوال أنه قتا كان برجد كتاب من خزائنه إلا 
وله 5« قراءة أو نظر أو تعلق مها كات موضوع الكتاب » وكان يعتني 
LEK,‏ تسب المؤلف ومولده وتاريخ وفاته » ولذلك كان في معرفته dy‏ 
¿a‏ والأدب والاًخبار والانساب أحوذياً تسج وحده » وكان ثقة فيا 


(١)المقري‏ » ج ۲ ص ۱۱ ۰ 
held )۲(‏ » ج ۱ ص ۳۲۱ . 


vv 


as‏ . كذلك كان الح الستنصر LL Ce‏ > مكرما طم» وكان يبعث 
قي استقدامبم من المشرق € ويرحب بهم » ويكرم ys plie‏ منازهم 
عنده » ومن بين Ue‏ الشرق الذين وفدوا إلى قرطبة على أنام أيه أبو علي 
اساعیل بن JUN ll‏ اللغوي صاحب كتاب QUI‏ € واتفق أن des‏ إلى 
قرطبة في أيام الناصر سنة ۳۳۰ ه » قأمر الناصر اينه CH‏ باستقباله عند 
تزوله بالأندلس » و اصطحابه معه إلى قرطبة » تکرمة له » واحتفاء عقدمه € 
وعد aj]‏ الخليفة الناصر يتأديب الحم ولده وولي عېده ed‏ فاختص القالي 
بالگ € وأهدى القالي كتابه الأمالي إلى الخليفة الناصر O‏ بعد أن طرزه 
پاسم الحكم sc‏ الحكم یسنه على التأليف cle‏ المطاء € وشرح صدره 
بالإقراط في الإكراء (“ . وكات وفود القالي إلى قرطبة عثل Lag‏ كبيرة في 
الدراسات اللغوية والأدسة » a‏ تتامف gf‏ بكر الزبيدي gels‏ 
وان العريف . ومن العلساء الشارقة الذين وقدوا إلى الأتدلس في عبد هشام 
المؤيد الآديب اللغوي of‏ العلاء صاعد بن الحسن البقدادي € آراد يه المنصور 
أن يعفي تار gl‏ على القالی:*) » فتصدی صاعد لتأليف GUS‏ يفوق الأمالي» 
عله على مقىدي خدمة OLS, age!‏ دولته » OFS‏ أرفع من كتاب 
الأمالي قدراً وأجل خطراً » فآذن له المنصور في ذلك » فجلس صاعد pale‏ 
مدينة الزهراء علي كتايه الادجم بالقصوص » ATT UB‏ ناقشه آدباء العصر فلم 
يتر كوا عبرا أو US‏ دوث أت ينتقدوها » فأمر المنصور بان Gin‏ يكتاب 
الفصوص في النبر V‏ . 


(۱) التري» ج ۱ ص ۷۱ ۳. 

(؟) جتثالث Lad‏ ص ۱۷۳ . 

(؟) تقس الرجم » ص ۱۷۳ . 

. ۳۱۲ ان خلدرن » ج 4 ص ۱:۱ - المقري » ج ۱ص‎ )٤( 
. ۲ ماص‎ ١ مجك‎ et این یسام » قم‎ o) 

(5) تفس stall‏ » صم 
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وكات الحم المستنصر يبعث في شراء الکتب إلى الأقطار رجالا من التجار 
ويزودهم بالآموال الطائلة لشرائها حى جلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدو. 
من قبل » ویمت في طلب كتاب SEM‏ إلى مصنفه af‏ الفرج الأصفباني ودقع 
إليه فيه ألف دينار » فارسل إليه of‏ الفرج نسخة مكتوية من هذ! الكتاب 
قبل أن Hé‏ في بغداد » كذلك آلف له کتابا يتضمن أنساب قومه بنى أممة. 
وقد فعل المستنصر ذلك أيضا مع القاضي أبي بكر الأهري المالى فى شرس 
port‏ این عيد الحكم ۱ » ومع مد بن القاسم بن شعبان pat‏ © وعمد y‏ 
يوسف الوراق الذي صنف له LES‏ ضخما في مسالك Se, ia ji]‏ 
als‏ عبد الله مد بن url‏ بن ی بن مفرح "' . وكان يعين هؤلاء الکتي 
JUL‏ على كتاية aplicas‏ » کا کان لا يتردد في مساعدتهم Lado‏ عن طريق 
إعارتهم ما کنوا يحتاجون a]‏ من مصادر » فقد أرسل إلى الكاتب الصری 
أبي سعيد عبد الرهن بن يونس صاحب كتاب « تاريخ paa‏ وال مغرب » tis‏ 
استمان به هذا المؤرخ في تصتيف کتابه الذکور» في القسم الخاص SEN‏ 1 
E‏ شجع العاماء في الرياضة والفلك والطب والصيدلة على نشر نتائج tél‏ 
Ge‏ يفيد منیا التاس » es‏ هذا النحو ظبرت مدرسة مسامة الحريطى فى 
الكيمياء والرياضة والفلك € وظهرت مدرسة أبو القاسم الزهراوي في الطب» 
os‏ الحسن الزهراوي في افندسة € ويفضل هذا التشجيع تمكن قاضيا 
التصارى بقرطبة ad y‏ بن حازون > وقاسم بن (D iol‏ من ترجمة كتاب 
ديسقوريدس 9( قي النباتات والعقاقير والطب » وهو الکتاب الذي أهداء 


(۱) التري » ج ۱ س ۳۷۱ . 
(x)‏ القري » ج ۲ ص ۱۸ . 
Alhaquém 11 en (+)‏ عل P. Melchor Antuna, la corte literaria‏ 
Cordoba, El - Escorial, 1929, p. 42.‏ 
٠ a (1)‏ سذوة lbs ad‏ القاهرة + ص ۳۱۲ . 
per (0)‏ اصطفن ن يسيم لالترجان هذا الکتاب في بغداد زمنالخليفة التوكل» وراجع حنين 
ابن اسحق الترحمة رصسحها . وقد اطلع آهل الأندلس عل هذه الترجة وأفادوا منبا في ام = 


vio 


الامبراطور البيزنطي قسطئطين السابع إلى Lah‏ عبد الرحمن التاصر > 
QoS,‏ هبرو سدس (A‏ _ 

وإذا كان المنصور عمد بن أبي عامر قد ضحى بكتب الفلسفة والفلك 
لاسترضاء فقباء قرطبة وتدعم مکانته في قلوب عامتها المتغلبين على ذوي 
السلطان » و کف يد المشتغلين بالفلفة والاعتزال » أسوة le‏ فعله الناصر 
قبله عندما أحرق كتب ابن مسرة القرطي خارج باب جامم قرطبة لتضمنها 
إشارات غامضة وعبارات مشبوهة عن منازل اللحدن » فإنه ga‏ بالشعر 


= عبدال رمن poll‏ . فلا قدمت هدية قسطتطين السابع عل الناصر بقرطبة في سنة ۳۳۷ وهي 
کتاب دیستوریس (مصور الخشائش) المكترب بالبونانية وهروسيس (صاحبالقصص) الکتوب 
باللاتينية وم يكن بترطبة des‏ من تصارى الأندلس من يعرف الیوناتية » ظل AS‏ 
ديقوريدس في غزانة عبد الرحمن ولم یارجم الى العربية اکتفاء بالترجة العراقية » إلى أن آرسل 
رومافوس ليكابينوس إليه راهب اسه نيقولا قدم إلى قرطية في سنة ٠‏ ۳۶ يناء على طلب الخليفة » 
» ركان Sey‏ بقرطبة عن LLM‏ قوم لحم بحث وتفتيش وحرص على استخراج ما der‏ من أسماء 
عقاقير کتاب ديسقوريدس إلى العريية » وكان آمحشهم وأحرصیم على ذلك من Lee‏ التقرب الى 
الملك عبد الرحمن الناصر حسداي بن پشروط الاسرائيلي » وكان نقولا الراهب أحظى الناس 
وأخصبم به » وفشر من آساء عقاقير كتاب ديسقوريدس ما كان Sept‏ » وهو أول عن ل 
بقرطية ترياق القاررق على تصحمح الشجاوية التي فيه » وكان في ذلك الوقت من الأطياء الباحثين 
عن تصحیع clef‏ عقاقير الکتاپ وتعمين أشخاصه مد العروف بالشجتار » ورجل كان يعرف 
باليسبامي » وأ عثان الجزار الملقب باليابسة ٠‏ وجمد بن سعيد الطبيب » وعبد الرهن بن اسحق 
ابن En‏ » وأبو عبداش الستلي ۰ وکان یتکل باليونانية ويعرف أشخاص الأدوية » ( ان أي 
أصيبعة » عيون AI‏ في طبقات الأطباء » ص 444 ) . ولهذا السبب يستيعد جنثالت LAN‏ 
أن یکون كتاب ديسقوريدس قد ترجم في الأندلس ترجمة #نبة ( تاريخ الفکر الأندلسي » 
ص CVT‏ ۰ 

(۱) يستيعد الدكتور إحسان عباس اشتراك قاسم بن اصیغ في ترجمة کتاب هيروسيس » 
استتادآ على أن قاسم توف سنة ۰ ۳ ه قي حين لم يتول اک الخلاقة إلا قي سنة ۳۰۰ (اسان 
عباس » تاريخ الاب الأتدلي «عصر BID)‏ بقرطبة» ص (sv‏ . ولکننا تمتقد أنه ليس عناك 
ما ینم عن pli‏ قاسم پترجمة الکتاب أيام كان EH‏ ول المد ٠‏ خاصة وأن قاسم هذا اختصر 
الحم كتاب الستن لأني داود وساه المجتنى في غرم سنة ۳۲6 رجمله بام EL‏ ( القري ۰ 
ج ۲ ص ۰4 ) . 


۱۹۹ 


Lag‏ كبيرة € واحتضن الشعراء والأدياء » وجمل هم Gigs‏ رتبهم قمه إلى 
طبقات € وقدرت جوائزم على قدر مراتبهم . وق عبده ظبرت شخصات 
Ll‏ شرقية وأندلسية مثل صاعد البفدادي والشاعر الرمادي الانداسي 
والأديب الفيلموف of‏ الفيرة بن حزم وان زمنين ۱ . 


وني عص الطوائف ازدهرت الحركة Wo‏ والعاسة في قرطبة في ظل 
الوزير الأديب al‏ حزم بن جهور » فظهر ابن حزم القرطبي الأديب العام 
الفيلسوف » وان زيدون الوزير الشاعر € وان حبان المؤرخ . ول تمد هذه 
الحركة Udall‏ قي عصر دول المرابطين والموحدين € فظبر ابن قزمان القرطبي 
مؤسس مدرسة الزجل » والفلسوف العظم of‏ الوليد بن رشد القرطبي Es‏ 
ظبر في التداجم ابن بشکوال وف الاداب الشقندي» وني الفقه ابن عبد الب . 
ونعرض في الصفحات التالية صوراً من BLL‏ العامة في قرطبة الاسلامية . 


(Y) 
الحركة الأدبية‎ 


Fy الشعر‎ - | 


لم تبدأ الحركة الأدبية تشاطبا في قرطبة إلا منذ أن دخلبا الأمير عبد 
الرحمن بن معاوية واتخذها مقراً لدولة بني أسة قي الأندلس » وذلك لاتشغال 
المسامين في عبد الولاة بالفتوح فيا وراء البرتات » وبالفتن الداخلية بين العرب 
من Let‏ » وبين اليمنية والمضرية من Lob‏ ثانية » وبين البلديين والشاميين من 
Let‏ 296 . وكان الشعر الأندلسي في عصر الإمارة الأموية بقرطبة Pyle‏ 


۰ ص‎ ٠ Lote ote )١( 


ww 


بالتقاليد الشرقية » وقد ساعد على ذلك وفود عدد pS‏ من المغنين all,‏ 
والجواري الشرقبات إلى الاندلس أمثال قر والعجفاء وزرياب “١‏ » إلا أن 
طبيعة الأندلس الساحرة : من ماه جارية» و جبال خضراء » ويساتين زاهية > 
رققت من مشاعر أمل الأندلس » وهذبت من جفوتهم € وأثارت ملكاتهم 
LH g‏ € فاستخدموا ملكات الس JL‏ قي وصف جال الطبعة » 
وقي إجادة تصويرها € متوسلين في ذلك كله بالتشبيهات الرائعة التي نقرأها في 
وصف ابن شخيص لقصور الزهراء وبساتينها : 


لقد جلا مصتعم الزهراه عن آر موحد القدار عن مثل, وعن Js‏ 
فاتت Lele‏ 542 واصفبا فالقول كالسكت LAY)‏ كلقطتل 
بل 425 في مباني الأرض آجمپا كفضل دولة Ad‏ على الدأول 
كادت 45 النابا أن تضارعبا أملة السمد OPN "ie, VJ‏ 


وكان Slt‏ طببعة قرطبة € يتبرها الكبير € وسپوفا ol pabl‏ » وغماضها 
اللتفة » أثره في إسراف شراعا في تعلقهم بها شلال تارخها الإسلامي الطویل(0۳> 


۰۱5۰5 غرسا غومس » الشعر الأندلمي » ترجمة الدكتور حسين مؤنس » القاهرة‎ (x) 
. ۳۳ ص‎ 
. ۲۰ ص‎ ٠ (؟) مصطفى الشکمه » الآدي الآتدلسي‎ 
tg Al بكر‎ al من ذلك قول‎ )۳( 
لنا ذلك المد"‎ ju وهل‎ él] أوبة‎ Y أقرطبة الغراء هل‎ 
وقمقع في ساحات دو"ساتك الرعد‎ LA مناك‎ gall سقى الجائب‎ 
ورد‎ wee وأرضك روضا وتريك في استنثاقها‎ si لياليك‎ 
(via ج ۱ ص‎ ٠ المقري‎ ( 
: وقول الشاعر القرطي أب عمد بن عبد الق بن عطية‎ 
والكرما‎ aust حسث وجدت‎ LL 5 امل‎ à! آستودع‎ 
ولا زال مدی الدهر مامتا حرما‎ GAN والجامع الاعظم‎ 
= ) ١١1 ص‎ Ve القري‎ ( 


WA 


وفي وصف الرياض والبساتين والنازه والرياحين € وأدى ارتباط فن الشعر 
بفنوت الغناء والطرب إلى استکثار Jal‏ قرطبة من مجالس الأنس والشراب > 
وإلى ابتکار نوع جديد من الشعر الشعبي يسبل التغني به» وأعني به الموشحات 
وال زجال . ثم ظبر شعر الزهد كرد فعل طبعي لهذا الاستغراق في التنعم 
والاستنامة إلى حياة اللبو الذي يعبر عنه الشعر SA‏ الوصفي والخري © 
فظیر بقرطبة شعراء زهاد نذ کر منم الشاعر عبد الرحمن بن مروان الأنصاري 
القنازعي ٠١‏ » وأبو عبد الل جمد بن af‏ زمنان» وأبو الولید عبدالل بن محمد 
ابن نصر الأزدي القردلي المعروف يباين الفرضي ۲۲ . 


وأقدم من اشتپر من abel‏ قرطبة » آجد ن ميد بن عبد ريه صاحب 
العقد الفريد » الذي يعتبر ركنا من أركان الأدب الأندلسي > ومرآة صادقة 
لثقافة الأندلسيين في oll‏ وما يتعلق به من آخبار ۳ » ومنهم BRS‏ بن 
int)‏ )© ۳۱۰ ه) > وعمد الله بن محمد ين عمد asl‏ الأنصاري (ت ۳۵۲ «(A‏ 
ومن sol‏ قرطبة في عصر الطوائف المفكر ARM‏ ابن حزم القرطبي» والژرخ 


= وقول الوؤير الآديب أب الزم بن جبور يصف أطلال بني أمية بقرطبة ؛ 
قلت by‏ لدار قوم تفانوا أبن سكاتك العزاز T Like‏ 
فاجایت : هنا أقاموا قلبلا ثم ساروا ولست آعل Ed‏ 

( التري » te‏ ص ۱۱ ) 
وقول أب art ple‏ بن عبد اللك بن شيد يرثي قرطبة : 
ما قي الطاول من ‘ne eN‏ فن الذي عن حالما تستخير 
لا تألن سوی الغراق فاثه يلك عنپ أتجدوا أم أغوروا 
جار الزمان علییم فتفرقوا في كل Lot‏ واد il‏ 
قلثل قرطية يقل بکام من Lu due fe‏ متفجر 
òlga)‏ ابن ap‏ » ص ۱۰۹ ) 
)4( ابن ue‏ » الغرب في حل الغرب » تحقيق الدكتور شوق ضيف * ج ۱ ص ٠١١‏ ۰ 
(؟) Li elle‏ ۰ ص ۷۱ . 
(>) لطني عبد البديع » الاسلام في إسياتيا ‏ ص ۷۰ . 
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ابن حمان القرطي » do‏ عصر الموحدين ظبر الأديب الکب بر 4 adsl À‏ 
beled‏ بن محمد الثقندي ( ت ۱۳۹ ) . 


الحرة الادينة Lal,‏ قي الأندلس وقلبپا النابض : ففي عصر الأمير عبد 
الرحمن الداخل تسمع عن الشاعر عاصم بن زيد التسمي المعروف يأبي Cae‏ 
وكان عبل إلى سلمان بن عيد الرحمن » فسمل آحد أنصار الأمير هشام بن 
عبد ال Mais yr‏ . 


وق عصر yd‏ عبد الرحن الأوسط يرز في قرط عدد من كبار 
الشعراء متهم الشاعر dus‏ الله بن قرلان (۱۲ » وعباس ين ناصح gy stl‏ 
à! LE‏ بن és € a‏ بن حم الغزال te)‏ ¢ وغرییب بن lis‏ 
ویکر الكتاني» وعبيديس بن موه » ومحمد بن حبی OL‏ وأحمد ين 
ابراهم ين قازم» ومؤمن بن Mame‏ وأبو عبدالملك عؤان بن Vel ANA‏ 
وعباس بن قرناس » والشاعرة القرطسة الشپورة حسانة التسسة ( ولكن 
هذه النبضة الأدبية التي اتسم ا هذا العصر » استقت أصولها من اشرق > 
ثم طرأ Le‏ تطور E ous‏ البيئة الأندلسية . وقي عد الأمير عبد الله 


. ۳۰ القوطية » ص‎ of (y) 

(؟) آخبار شموعة » ص ٠‏ ؛١‏ 

8 ۱۳۳ تقس الصدر » ص‎ (v) 

۰ ۱۲ 6 ابن عذاری » ج ۲ص ۱۲۱ ۰ ۱۲۸ - أبن سعيد » ج ۱ ص‎ (e) 
۰ ۱۳۹ ج ۲ ص‎ ٠ تقس الصدر‎ (o) 

() جنثالك Leth‏ » س ١ه‏ . 

. ۱۱۱ ص‎ » de اپن‎ (y) 

#8 ۳.۳۳" ۰ ۰ yey تنس الصدر » ص‎ (a) 

. ۱۱ ۲ ص‎ ٠ تفس الصدو‎ (a) 

. ص ياه‎ ٠ غرسة غومس » ص ۳۱ - ستثالث بالنشا‎ (se) 


۱۰ 


spb‏ من الشعراء الفارس العربي سعيد بن جودي الذي كان يتزعم ثوار العرب 
في غرناطة » وكان ثل Lua‏ العرببة في صراعها ضد العصبة الإسبانية . 

ولكن الشعر الأندلسي ل بزدهر في قرطبة إلا منذ قبام الخلافة الأموية » وقي 
ذلك يقول الأستاذ غرسية غومس : « لم يصل الشعر الأندلسي إلى أوجه 
الكامل وممته JUE‏ إلا في القرن العاشر الميلادي الذي يقترن ¿La‏ الخلافة 
الأموية الأندلسية عام ۸۳۱۷ (para)‏ فلقد انتصرت LUN‏ الأموية 
LU‏ على الأزمات كلا € فل بوفق القديس بولوخیوس إلى استثارة Jul‏ 
الدين من المستعريين » ول يلبب حیاسیم النسر الأندلمي الذي اعتصم بوكنته 
في fu‏ ( يشير إلى عمر بن حفصون ) واختلطت WI LAL‏ القدعة 
المزج هذه » وعل على تقويتها عامل على أكبر جانب من LAS‏ : ذلك هو 
البيت الأموى الذي وقف محايدآ » وصمد للتيارات المنضارية كلها . نعم إنه 
كات عربياً صرفا - ومن ثم لم يكن إسيانياً ‏ ولکن خصومته العشيفة مم 
العياسيين الشارقة خففت هن عصییته العربية € durs‏ لا يمل إلى العرب 
ویتفض يده من عوتهم . ولقد كانت 3 Lb‏ بدا نصف عرب € يتحدث dal‏ 
العريبة وعجسة أهل الأندلس € وختلط a3‏ رنين الأجراس با ذان المؤذنين » 
وكات بعض شعراء الأندلس يفيئون إلى ظلال البيع الصغيرة ليصيبوا CE‏ من 
النييذ ۲۱ » فجددوا بذلك ما عرفه شعراء البدو من شرب النببذ في دیور 
الصحراء المتأبدة في القفر . وتحلى اختلاط الأجناس يعضها ببعض € وتجاور 
الديانات lan‏ لبعض » عن جو سمح جيل إنساني شفاف : نفس ابو 


(۱) يقصد بذلك أيا عامر بن شيد الذي بات dl‏ يإحدى كنائس قرطبة » « وقد فرشت 
باضتات آس » وعرشت بسرور وائتناس » وقرع النواقيس یبیج سمعه » ويرق LH‏ يسرج saal‏ 
والقس قد برز في عبدة االسبح متوشحا بالزانر أبدع توشم ٠‏ قد هجروا الأقراح » واطرحوا 
النعم کل اطراح ٠‏ لا يعمدون إلى ماء بآ قية إلا اغترافاً من الغدران بالراح » وأقام بینیم يعملبا 
US. Le‏ برشف من کاسیا شفة لما ٠‏ وهي تتفح له باطیب عرف...» المقري + ج ۲ ص 55. 


امل 


الحضاري الذي نمرقه في يقداد أيام ألف Meal‏ 

ومن شعراء قرطبة النایپین في عصر الخلافة و عر أحمد بن عمد بن عبد 
ريه القرطي صاحب العقد القريد OÙ, » (arra — ven)‏ شاعراً بلاط 
قي عصر عبد الرحمن الناصر > وقد برع قى شمر الغزل والزهديات Jrs.‏ 
par‏ التصور بن أبي عامر بكبار الشعراء » ونبض الشعر الأندلسي ¿dae‏ 
تشبدها البلاد من قبل لمل النصور إلى الأدب والشعر بوجه خاص ۳ » 
وإقبال الشعراء على وصف قصوره بالزاهرة Lies‏ العامرية € ومظاهر GU‏ 
الغالية على مباننه » Je,‏ يساتينه » Gling‏ . ومن أعظم شعراء المنصور 
الشاعر مد بن دراج القسطلي الذي يشببه غرسية غومس بجنجرة الشاعر 
الإسباني O‏ لغاوه في التعقيد . وأصل ابن دراج بربري » إذ ینتسب إلى بني 
دراج الصتباجيين الذي دخلوا الأندلس مع طارق بن زياد في ٩۲ à‏ ھ . 
وقد تداولت أسرته على LU,‏ بلدة قسطلة من عمل ol‏ » ولذلك نسب 
إلا » de,‏ هذا الأساس Of‏ ابن دراج يعتبر آندلسیا خالصاً » فهو لم يشعر 
قط Lion‏ لنسبه الصنباحي gal‏ . وقد اتصل اين دراج بالنصور 
ومدحه پآروع قصائده > وشعره في النصور يعتبر من أجل ما نظم في فنون 
المديح وأحقه بالتقدير ۲0 » وهو يشيه في ذلك التني بالنسية لسيف الدولة 
Glatt‏ . كذلك gas‏ ابن دراج المظفر عبد الملك بن المنصور ولازمه كا لازم 
باه من قبل . وقي أيام الفتنة يدح أصحابها أمثال ابن عبد الجبار وسليات 
المستعين والقاسم بن مود . ثم يغادر قرطبة إلى سبتة » ویتنقل فيا بين عامي 


(۱) غرسية غومس » ص *٠‏ . 

. ۱۵ ص‎ «LL جتثالث‎ (y) 

. VA الشکمه » ص‎ (y) 

e ۳۸ غومس » ص‎ Le (1) 

(ه) مود علي $¿ ديوان ابن دراج «Jal‏ دمشق ۰۱۹۰۱ ص ۷۲ - ۲۵ من القدمة, 
)4( تفس «e Al‏ ص LA‏ » 


۱۷ 


٩۰۸ bok‏ ه بان المرية Lith,‏ وشاطبة وطرطوشة مادحاً لأصحابيا» 
وينتبي به الطاف Tye‏ في سرقسطة حبث (De‏ ماو کہا التجيبيين ويعيش 
في كتفبم عشر سنين في جو من المدوه والاستقرار » وأصيح في بلاطهم كا 
كان بالنسبة للمنصور € ويتتقل فى النباية إلى دانة > صاحيبا sale‏ 


المامري € إلى أن Gist‏ في سنة 4۲۱ ه . 


ومن شمر ابن دراج يودع زوجه ويذكر ابنه في البد : 


CL,‏ تدانت للوداع وقد lin‏ بصيري مب Tl‏ وزفير” 


ue‏ للف 


ومن شعره في وصف أسطول ابن ee‏ 


تحمل منه البحر محر من Lal‏ بروع بها آمواجه ‘Uses‏ 
يكل ممالاء الشراع GE‏ وقد حملت أسد القائق Je‏ 
إذا سابقت شاو الرياح LE‏ خمولا مدى فرساتېن خمول 
سحائب y‏ الرياح فان وفت cst!‏ يأجياد النعام فيول 
أراقم تقتری تفع السم مالحا ما حملت دوت العداة Má‏ 


ومن فحول ثعراء قرطبة في عصر الخلاقة الشاعر أبو حمر يوسف بن 
هارون القرطي العروف بالرمادي ” ( ت ۱۰۳ ) الذي اه مر حو 


(۱) دوان ابن دراج القسطلى » تحقيق الدکتور مود على مکی » ص ۲۹۸ . 

e Y قفسه اص‎ (Y) 

(e)‏ عرف بالرمادي لکنیته يالاسيانية الدارجة أب جنيش » وجنيش Cenisa‏ بالاسبائية 
معناها الرماد . ( ابن بشكرال » كتاب الصلة » القسم الثاني » التاهرة 1411 ص ۷4 س 
جنثالك LS‏ ص (ra‏ . 


۱۷۳ 


لدب بقولهم فتح الشعر بکندة . وكان الرمادي شاعراً كثير الشعر مریم 
القول ,5 في شعره > اشتپر عند الخاصة والعامة بانطباعه relay‏ قي 
الفريقين . وکان قد أنشد شعراً أوغر عليه صدر النصور فسجنه » فاستعطفه 
الرمادي قي سجته» Lind‏ عنه التصور € ومن قول الرمادي يأسف على نفسه : 
off‏ السحاب الوا کفات dele‏ وتلك على فقدي cia pli‏ 
ويروي ابن حزم في طوق الجامة أنه أحب جارية اسمها خاوة من أول 
نظرة » وتغزل فسا يأشعاره ۲۱ . 
وق « خلوة » يقول : 
فبذا dus Le EL plo‏ بكائي فلمفرخ للوم الجائم 


وما هي إلا فرقة تبث المي إذا تزلت بالناس أو Plesk‏ 
خلا ناظري من نومه بعد«خلوة» متى كان مني النوم ضرية لازم O‏ 


ومن شعراء قرطبة العظام في هذا العصر الشاعر yi‏ عبد الل عمد بن al‏ 
زمنین ( ۳۲6 — ۳۹۸ a‏ ) الذي يغلب على شعره طابع الزهد والتشاؤم > 
ومن شعره في ذلك : 

لا تطمئن إلى Legs Lal‏ وإنتوشتحت”من CIMA‏ 

أبن الأحبة والجيران؟ ما فعلوا؟ أبن الذين هم كانوا لنا كنا ؟ 

سقام الدهر ES‏ غير صافية فصتّرتهم لاطباق الثرى MC,‏ 


)4( اين حزم ء طوق الخامة » ص دس » e gal — ey‏ حذوء القتس » ya Lab‏ 
۹ ۰ ص ۷۲۱ ۳ . 

. ۳۷۱ ص‎ » gl (y) 

)+( جنثالك LE‏ + ص ۷۱ . 


\v£ 


وکانت الحماة الادببة في قرطبة في فترة الانتقال ما بين قام الفتنة وبداية 
عصر دويلات الطوائف قد تأثرت Ju‏ بالكوارث AKI,‏ الي آخذت 
Gos‏ عليها Lo‏ ما دقع بكبار شعرائا إلى المجرة عنپا والتیاس ole‏ 
أخرى لنشاطاتهم Lol‏ في ظل ملوك الطواثف » وانصرف خلفاء قرطبة 
في هذا العصر الانتقالي عن الادپ palsy‏ وشغلتهم السياسة € والحروب > 
فضعفت دولة الادپ E‏ وأصبح a‏ ا قول الد کتور 
a‏ جود » واما شعر FER dun‏ 
تمل » والإسفاف إلى التزلف کشمر ابن المنفتل أبي أحمد عبد العزيز بن 
a‏ 6 وإما شعر متكلف يستمد GLS‏ من الفنوت اللغوية والعلوم اللسائية » 
كشعر أبي القاسم بن Ve LMI‏ ولا نقصد ببذا القول أن الشعر الانداسي 
اند قد انقرض wilt Su li], > e pbb‏ المارزة sal Paes‏ المضطرية 
المشحونة بالفوضی 6 ومع ذلك aai‏ ظلت قي قرطبة بة بقبة من شعرائا ادین 
الذين آثروا البقاء قمپا رغم العواصف السياسية » jad‏ بالذ کر منهم الشاعر 
صاحب رسالة التوايع والزوايع a í‏ صور قنپا رحلة شاعر إلى الجنة 
وقد سبق في ذلك أبا العلاء المعري في رسالة الغفران ودانق في جحیمه CO‏ 
قي عېده ۲۳۱ » وقد مدحه ابن حبان وان يسام وأشادا ببلاغته © . ومن 


ab (1)‏ الحاجري » ابن حزم صورة أندلة ٠‏ القاهرة e‏ ص ١١١‏ 

. ۷۲۳ ص‎ LIL es (r) 

. ۸۲ ص‎ ٠ الإسلام في إسباتيا‎ ٠ لطقي عبد البديع‎ (r) 

۰.۱۱۳ = ۱۱ ؛ مجك ۱ لص‎ ١ قم‎ ٠ أهل الجزيرة‎ ge الدحيرة في‎ ٠ ابن سام‎ (E) 


۱۷۵ 


وقد قفرت فاها دجی كل زهرة إلى کل ضرع LLI‏ حافل 
تخال يها زهر الکواکب Lez‏ على شط پر للمجرة سائل © 


ومن أعظم شعراء قرطبة gill‏ عاصروا فترة سقوط dida » BIL)‏ 
الادیپ of‏ حد علي بن حزم القرطبي » وتقع معظم آشعاره في AS‏ 
الوسوم بطوق Lt‏ » ویمتبر هذا الکتاب على حد قول الاستاذ غرسة 
الخلقي للحب € وشعره يام تارة عن عاطفة حارة مشبوية > کقوله : 


وددت ob‏ القلپ شى بدية وأدخلت fées‏ يطبق في صدري 
فاصحت فيه GUY‏ غيره إلى مقتضى يوم LL‏ والمشر 
تعيشين فيه مایت" do‏ سكنت شغاف القلب في ظالعبر O‏ 


وتارة آخری Gt‏ عند قم التجرید الذهني » وهو آمر غير مألوف في 
الشمر الاندلسي کقوله ©" : 
آمن عام الآملاك أنت آم انسي" أبن لي ققد آززری پتمبيزي العية 
أرى هيئة” EU‏ غير أنته إذا أعمل” التفكير فاج ر'م' علنوي* 
ALLS‏ من سوی مذاهب" خلقه على أنك ¿as NA‏ 
ولا شك عندي EU‏ الروح” ساقه إلينا مثال" قي النقوس اتصالی" 


. ۸۳ ص‎ ٠ ابن سعيد » الغرب في حلى الثرب‎ )١( 
. ٩۲ (؟) ابن حزم » طرق ال جامة » ص‎ 
NVA’ vo ص‎ s LA غومس + ص ۱ ۰ »4 - جتثالث‎ Le (4) 


۱۷۹ 


Laue‏ دللا في حدوثك hal‏ نقیس aje‏ غير أنك مرئي 
ولولا وقوع" gal‏ الکوان نفل" سوى آنك العقل" الرفيع Maa‏ 


وفي عصر الطوائف ازدهت دولة الشعر بأعظم شعراء الأندلس الذين كانوا 
لا يعتبروت أنفسهم في مراتب أدنى من شعراء الشرق "۲۳ » وتتافن ماوك 
الطوائف في اجتذاب فحول شمراء الأندلس » فتألقت سماء الشعر » وتباری 
الشعراء في نظم القصاش.د ٩۳‏ » وتحولت pels‏ الأندلس إلى يشدادات 
كثيرة E‏ . وحظيت قرطبة في ظل بني جبور بنوع من الاستقرار اللسبي 
وعاد إلا بعض من كان قد هجرها من Cepal‏ متذ یام الفتنة € وازدهرت 
الحماة iv)‏ في هذه المدينة Jai‏ 25 تشجيم al‏ الزم جپور بن جمد بن جپور 
( ت (iro‏ وابته AIN of‏ عمد (“ > وتثل الوزير الشاعر of‏ الوليد مد 
ابن عبد الله بن زیدون القرطي ( ۳۹4 - ۱۳ ) هذا الازدهار الأدبي 
Lb à‏ آصدق LE‏ € ققد سجل باشاره العاطفية الرقيقة Tos‏ من حداث 
حاته € قي سراحه واعتقاله » ومقامه AUS,‏ 4 وصور فمها منازه 5 LL‏ 
lilas y‏ وقصورها وأرحاما » Le, ley‏ وأحب الشاعر ولادة 
بنت المستكفي باب Le‏ ملك فواده » فأنشد فما قصائد من أرق وأعذب 

ما وصل Lu]‏ في فن الغزل والحب » خمّنها كثيرآ من مشاعره وأحاسيسه . 
est,‏ ولا"دة قد بادلته le‏ بحب € La,‏ يام Gy » Y‏ لفت bese‏ مم 
روحه » وكانت تلتقي مصه لقاء‌ات طويلة تدوم ال بطوله » يتعاطبان. 


)1( ان حزم » طوق AH‏ ص ۱۷ . 

. ۸۱ لطني عبد البديع + ص‎ (x) 

_ + ۲۰۰ الشعر الأتدلسي » دائرة معارف الشعب » عدد ۱۵ ص‎ ٠ عبد العزيز مالم‎ (e) 
. 44 غرسية غومس » ص‎ )4( 

)0( راجع الجرّء الأول » ص AVO Avy‏ م 

)1( شوق شیف » ان زیدون ٠‏ القاهرة ۸ س ۲۰ . 


۷ فرطبة حاضرة j BAH‏ الأندلس - ۱۲ 


کووس LH‏ والحب بت FU‏ ووسط الأزهار العطرة » وحدث أن غاب 
عنپا فترء فكتدت إلمه : 


ألا هل لنا من بعد هذا GE‏ سببل" فیشکو کل صب با لقي 
وقد کنت" آوقات‌التزاور ق‌الشتا أبيت على جر من الشوق حرق 


قرد علمها : 


لحا الله Le‏ لست فيه لتق هیال من أجل النوى والتفرق 
و كيف يطبب العش دون مسرة وأي مرور الکشب الوری ٩‏ 


وکانت تغار عليه من جارية لها يقال لها عتبة » وتظن أنه على e‏ بها » 
فأنئدت تقول : 

> و‎ gor E ¿ SS SD 

ولقد ail “sde‏ بدر” السا لکن gs) E‏ بالشتدی 


ولم يليث حا له أن فتر » وخمت Gode‏ € ]3 د wT‏ علبه وزرا هو 
اپو عامر بن عبدوس € ولا ندري السبب في تبدلها له ونفورها منه » إلا 151 
ob‏ ذلك 1.5 Jon‏ زهدها d‏ حیه وهي الفتاه akal‏ © العابئة Ty‏ التي خرجت 
على التقاليد > وجاهرت بلذاما » واختبار من تشام من عشاقبا » فقد زعوا 
أنها نسجت على طرف وما طرازين من الكتابة يتضمنان بيتين من الشمر : 
tf‏ وال أصلح Lys ail, ¿e wil, gd‏ 
وأملكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلي من یشتبها O‏ 
(A)‏ شوق ضف ء أبن زيدون ء ص ۲۱ . 


. كات تحسن الضرب بالعود‎ (e) 
. ۳۳۹ القري » ج ه ص‎ )۳( 


۱۷۸ 


وتشتد به آ لام الجر وتباریح الموى » فيتضرع Cas Vus ¿Al‏ 
ويذكرها الاضي » ولکنبا لم تستجب لتضرعانه » وينتبي ابن زیدون إلى 
السجن لبقضي فيه خسمائة بوم ینظم UIE‏ من القصائد ما بتضمن ble‏ لولادة 
واستعطافا لابن جپور  »‏ یفر من سجنه » ولکته لا يبتعد عن قرطينة » 
وواصل جپوده في استعطاف أبن جپور في تعقو عنه € و23 هذه الپود 
بالنجاح يفضل تدخل أبي الولید بن جبور » ويقربه أبو الولید مته ويدنيه 
إلبه is‏ منزلته . ولكن ابن زيدون - بعد أن شاهد نكبة بتي ذكوان في 
٠4١ Le‏ ل يخشي أن ينتبي إلى نفس المصير » فيقصد بلنسية ويمدح أميرهاء 
ثم Jah‏ بين طرطوشة وبطلیوس € ويستقر يه القام في بلاط بتي عباد . 


ومن أروع قصائد ابن زيدون قصيدة کتببا إلى ولادة يتشوق ابا 
ويستدم عبدها € ویو كد سحبه لها » ويعتذر من قراقها بالخطب الذي أل به » 
Lies‏ أنه ما سلا عنپا مخمر ود Le‏ ما بين ضاوعه لما من ملتبب جر » 
ويعلق الأستاذ غرسة غومس علبها بقوله : « وذوقبا قريب جداً من الذوق 
الغربي ون كانت تنقصبا ol JT‏ الباهرة التي تعرفها في الشعر العربي » ٩۱‏ . 


وقد استبل ابن زيدون نونيته هذه يقوله : 


أضحى التنائي بديلا من تدائينا وناب عن طیب bd‏ تجافينا 


بت وبا فا ايتلتت جواتحنا 
نكاد bie | der‏ 
حالت Lui fui‏ فقدت 
إذ جانب" المیش‌طلی"من Ua‏ 
وإذ Lola Joo Md par Y aa‏ 
fae Gad‏ عهد" السرور فا 


(۱) غرسية غومی » ص ٤4‏ . 


شوةا إل ولا جفتت مآقينا 
يقضي Le‏ الامي ولا LEG‏ 
سوداً » وكانت & LIU Las‏ 
ومورد" Lo sil‏ .من Lilas‏ 
قطوفا فجنینا منه ماشينا 
كنتم لأرواحنا إلا راحشا 


۱۷۹ 


“ثم Laks‏ أنه ما بزال على الوفاء مها طال به الفراق » وأنه لن يتقير ولن 
یتخذ بديلا عنہا ميا امتد يه القراق والبعاد فنقول : 


م Say uns‏ إلا الوقاء لك رأيا » ول نتقلد غيره Lys‏ 


boa Le £6 تحسيوا‎ Y 
ما طلبت أهواؤة يدلا‎ al, 
Lin dle Mus ولا اتخذة‎ 


إلى أن بقول : 


deis das هواك فل‎ Uf 
أفق جال آنت كو كبه‎ Ged 


Lis حثت‎ 13] élle تأمي‎ - 


إن طال ما غير النأي Lidl‏ 


منک ولا انصرقت Lun‏ أمانينا 


ولا اتخذة بديلا منك يسليتا 


شريا وإن OF‏ بروینا Linas‏ 
سالين عنه ول نهجره LJ‏ 
Li‏ الشمول by‏ مغنينا 


: في النهاية أن تبقی مثله على العبد والوفاء فبقول‎ ULL, 
Luo E Gla محافظة فالحر من دان‎ Las العيد — ما‎ do, ya ya 


ويعلق الد كتور شوق ضمف le‏ بقوله : « وهي قصيدة تقيض بالحتين 
OH,‏ والولاء مع الجفاء € و LS‏ يصب LS‏ زفراته » وينفث لوعاته » وهي 
لوعات حب بلغت يه حم ىالعشق درحة isle‏ من‌الدرحات العاطفية Moth‏ 
في de‏ یملق الد کتور الشكمة بقوله : « تعتار من عون الشعر العربي 
مشرقیّه ومغربيله على مدى التاريخ > إا اليتبوع الصاني » الزلال المتفجر 
بالمعاني والعواطف LILY,‏ والألفاظ والموسيقى والإيقاع » والنفس الطويل 
العذب والقوص العميق الصعب » لقد استجمع ابن زيدون كل شاعريته » 
ais‏ كوامن عواطفه » ونثر الدر من معافيه » واستعرض سحر قوافنه » 


(۱) شوق ضیف » pel‏ زیدرن ۰ ص 4۱ . 


VAs 


لتکون قصمدته عبرة لكل محب E‏ وسلوى لكل صب € و کنز! لكل أديب» 
ومثلا لكل شاعر » لقد جمل منها ممرضا للعواطف والأحاسيس في كل 
ill.‏ من عشق وغزل » وياس وآمل » وشکوی وحنين» وتوسل وحسرة » 
ut,‏ وأمي > وصدق sling‏ » وعتاب وتقريع » ۲۲ . ويستمر تعلق ابن 
زيدون بولادة فد کرها وهو بالزهراء € فيتشوق الما ویناجیپا بقوله : 


إن ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
والنسم Jae‏ في ¿ll‏ 


والروض عن مائه الففي ميتسم” 


42 كأيام لذات لا انصرمت 
نلبو با يستميل المي من زهر 


والأفقطلق وم رأىالأرضقد راقا 
كأنه Gy‏ لي فاعتل UE]‏ 
كا a‏ عن اللبات أطواقا 
قينا لما حين نا م الدهر pe‏ اقا 
جال الندی قنه Ge‏ مال أعناقا 


کان cule 4 Clef‏ أرق بکت اي فجال الدمع رقراقا D‏ 


وی عصر الطوائف Lal‏ ظبرت شاعرات قرطسات أهبن ولا” دة التي 
أشرنا البا ومبجة بنت GE‏ القرطبية . آما ولا"دة فقد تالت حظا iS‏ 
من atl‏ وكات مجلسپا بقرطبة علىحد da‏ أبن يسام «متتدی لأحرار pall‏ © 
وفتاژها ملعب شاد النظم والنش 26 st‏ آهل الأدب ال ضوء غرتتها» 
ويتبالك آفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرعا » إلى Lal de‏ 
وكثرة منتاءها» تخلط ذلك بعلو" تصاب» وكرم «Lil‏ وطبارة أژاب»". 
وعندما أعحببا اين زيدون » وأحیته دعته إلى لقياها في الليل لیکوت 
ستاراً پا » ة ad} cat‏ : 


۲۰۰ الأدب الأندلي » ص‎ » UKEN مصطفى‎ )١( 

۲( دیوان ان زیدون » نشره کامل کلاني » القاهرة ۰۱۹۳۷ ص ۲۵۷ - الشكمه » 
ص ۱۹۳ . 

(۳) ان يام » للقسم الأول » انمد الأرل s‏ ص ۳۷۹ . 


AY 


ترقب إذا Ge‏ الظلام GA‏ فاني رأيت JM‏ أكتم للسر 
وبي منك ما لو كان باليدر ما يدا وباللیل ما أدجى وبالتجم لم بسر ۱ 


وأما مبجة بنت GUN‏ القرطبية فكانت من أجل نساء عصرها ولكتها 
ذهيت في فحش القول واستخدام BWY‏ البذيئة ۳" ما جعلبا تلتمي إلى 
مصاف الشاعرات السوقات . 


وفقدت قرطبة في عصر المرابطين والموحدين مكانتبا قي Lis‏ الأدب 
والشعر € ومع ذلك فقد نبغ من شعرائ ا أبو الإصبغ عبد المزيز بن فاتح 
القرطي » وأيو الحسن علي بن يوسف بن خروف القرطبي » وأبو جعفر أحمد 
ابن شطرية القرطی» وأبو جعفر أحمد بن رفاعة القرطي . 


أما فبا یتعلق بالتثر » فكان مرتبطا بالشعر ارتباطا وثيقاً » إذ أن شعراء 
الأندلس کانوا مجبدون الكتاية نثراً ا يحبدون النظم شعراً » ويتمثل النثر في 
الرسائل الديوانية وقي الإخوانيات € ويتميز هذا النوع من الكتاية بالإسراف 
في استعیال الحسنات اللفظية کالسجم والجناس O‏ . ومن أشهر كتاب قرطبة 
ابن بيد وابن حزم واين زيدوت وابن حبان وابن خاقان . ومن أمثلة النثر 
المسجوع قول الفتح بن خاقان في كتايه مطمح الأنفس ومسرح التأنس » 
pas‏ جعقر المصحفي الحاجب : « تجرد العلبا » وتمرد في طلب الدنيا » حق 
بلغ LA‏ € وتسوغ ذلك الجنى » فسما دون سابقة » وارتقى إلى رتبة | تكن 
البينته طايقة » فالتاح في أفياء الخلافة » وارتاح ailes LS]‏ كنشوان 
السلافة » واستوزره المستنصر » وعته قد كان يسمع ويه pans‏ » قأدرك 


-)1( ابن يسام « القسم الأول Jl s‏ ء ص ۷ ۳ . 
(x)‏ راجع أمثلة من شعرها في تفح الطيب ۰ ج ٩‏ ص 5؟ . 
(vr)‏ الشكمه ء الآدي الأتدلي ٠‏ ص ۷۱ , 


VAT 


بذلك ما أدرك» ونصب لأمانيه MA pity JUH‏ ومنه أيضا قول 930¿ 
القرطي al‏ مروان حبان بن خلف مجو ابن باشة: «واتكدر Fh‏ وفاتة ابن 
باشة هدام القصور » ومبور المعمور » وكان من التبحبح في الاؤم» والالتحاق 
للشوم » مع دناءة الأصل والفرع وتنکب السداد » وتقبّل الفساد » على ثبج 
عظم € ous‏ پادت قصور بني Lal‏ الرقبعة € ودرست آثارم البديمة» وحطت 
آعلامپم اشعة » ۲۲۱ . 

ومن أمثلة الرسائل الديرانية رسالة من إنشاء الوزبر الکاتب gl‏ عمد بن 
عبد البر رداً على ابن شرف القيرواني : « رب أمنبة شطط » قد Leti‏ 
قدر » OA,‏ فرط » قد أراحيا ظفر » وقد تقرب الأماني » ما بشته المرء 
Lest‏ بسدا » کا تفت" ما بعتداه حاضرا face‏ وكانت Adel‏ 
- أيقاك الله - ترد عليتا اا النسم » عطرة الشمم » شبية المسموع » 
Li,‏ امحمول والوضوع » وأشمارك ”قرف الینا عرائس الألباب € ونقائس 
الآدابي € فنقديك على البعد بالأنفس والأقارب » ونستدنىك gust‏ ونيا 
من الکواذب ...»9 . 

وقي الاخوانيات كتب الأديب of‏ العياس أحمد بن قامم إلى اين يسام 
JL,‏ منها : sole, gu Lo‏ » طال بقاؤك ودام علاؤك » تكلفت من 
العناية بتنويهي ما دل على محتدك الکرم » ونصابك السلم » وعلى Bt‏ من 
ابجد إلى دوحة ile‏ قوم وطلمپا هضع » ولولا ثقتي بتسيزك » وظبورك في 
oda‏ لماح Hie es UE ease‏ 
ولا أن Lala bof‏ بها حرفا » (P‏ . وبرع الأديب yl‏ أحمد عبد العزيز بن 


)1( الفتح بن خاتان » كتاب مطمح الأتقس » ومسرح التأنى في ملح أهل الاندلس » 
قستطينة » ۱۳۰ هھ + art)‏ ) ص 4 . 

(؟)ابن پسام » فس ۱ » تجلں ۲ ۰ ص ۱۱۱ = ۰.۱۱۲ 

. ۱۳۱ س‎ » des ابن بحام » تسم ع‎ (e) 

(؛) ابن سام » قم ۱ ۰ ملد ۲ ۰ ص ۳۹۲ . 


NAT 


خيرة الفرطى في الوصف > تمن رقعة له وقد بعث أترجة إلى أحد الأصدقاء: 
« وقد بشت إليك من بنات الثار أجلها » ومن نتائج البستان أفضلبا »م 
تطرقها عين أحد » ولا باشرها بشر” بمّد » قد صرت" من الأغصان خدارا 
وأرسلت من الأوراق سترا» LE‏ تكامل حسنپا “٤‏ وماد مها ta‏ € وارتوت 
من ماء (SLED‏ وصارت فى نصب الكال؛ هتکت" سترها » وطرقت” خدرهاء 
فاذا هي في de‏ الخائف » قد اصفرت وجلا من يد القاطف > فشربت de‏ 
Los‏ رطلين € وتتاولشپا بالراحتين » ثم وضعتها في هودج خبزران» وآثرتك 
بها على per‏ الإخوان ...» ۰۲ , 


ب - آلوشحات والأزجال 


يذهب جور من الدارسين للأدب الأندلسي إلى القول Ob‏ اختلاط عرب 
الأتدلس بالعجم أو المستعربة كان Lu‏ في شوع فجة أعجمية مشتقفة من 
اللاتينية الدارجة المعروقة پالرومانسة كانت تستخدم قي الحباة البومية 
والأحاديث € وكان هذا الازدواج في اللغة هو الأصل في ابتکار طراز gr‏ 
مختلط تمتزج فيه مؤثرات غربية COLE poy‏ وخدم فن القناء لسپولته وسلاسته 
وتحرره من قمود الشعر التقليدي وعبودية القاقىة الواحدة 6 وقد ولد هذا 


)1( این يامء قم ۱ + جلں ۲ » ص ۷۱۰ He‏ 

(y)‏ متثالث بالنثيا » ص ۱۳ — لطفي عبد البديع » ص ۷۹ . وما يؤكد اثتشار 
الرومافسية عند الأندلسين ما ذكره ابن حزم عندما تعرض لذ كر بني یل فذكر ph‏ لا يحستون 
الکلام باالطيلية لکن يالعربية ققط ( جمبرة أتساب العرب » القاهرة ۱۹۲ ۰ص 4۳ 4). 

¿pel Ag . ۳۰۷ ص‎ > ۱٩ ۵ جودة الركابي » في الآدب الأندلسي » دمشق و‎ (v) 
للخروج عل نظام‎ CYL] LAN صدر الدولة‎ iie الركابي أنه قامت في اشرق الإسلامي‎ 
لانتکار يعض‎ de رقامت‎ ٠ القصدة والتحرر من قودها مجاراة للبيئة الحضارية الجديدة‎ 
الوالبا » وهو شعر عامي ملحون تندرج تحته فنرن‎ « GLA الآرزان 2 كا ایتکرت مولاة‎ 
= ثم ظمرت امحسات والسمتط‎ ۰ )١١11 كثير: تسمى القوما (اين خلدرن ۰ القدمة » ص‎ 


VAC 


الشعر الشمي في شبه جزيرة أيبيريا منذ تهاية القرن الثالث المجري » وكان 
ظبوره نتسحة Lando‏ ضوع الشعر العربي الفصيح لقوالب عروضية صارمة : 
فالقصيدة تخضع لقواعد معينة ثابنة فيا ختص ببحرها الذي لا يتغير من مطلع 
القصيدة إلى آخرها مها طالت » و كذلك فيا يختص بالقافية التي لا تتغير 
LUIS‏ من البداية إلى النباية € على سين أن الشعر الشمي الذي ابتکره مقدم 
ابن معاني GE,‏ لابن خلدون أو محمد بن حمود القبري الضربر وفقاً لابن بسام» 
كان مجبز استخدام حور أخرى غير محور العروضيين » وخالف بين القواق 
قي التصيدة الواحدة » وقد تکون Lal‏ هذا الشعر فصحة وهذا شأرت 
الموشحات » وقد تكون دارجة ملحونة May‏ ثأن الأزجال ٩۱‏ . وهناك 
فريق oF‏ يذهب إلى أن أصل الموشح ale‏ وثالث إلى أنه روماني'؟'. ومناك 
قريق رابع من الباحثين يذهب إلى أن الموشحة الأندلسية هي تطور طبيعي 
ومتدرج للشعر الشرق سواء في الاطار العام أم في الموضوعات » شأنها في 
ذلك of‏ ألوان من الشعر ظبرت في الشرق ثم ei‏ وترعرعت في الأندلس 
بتأثير البيئة جفرافا واجتاعا E‏ ويرى هذا الفريتي أن استخدام غرجة 
أعجسة أي Lis‏ لا يعتبر a‏ على أن الموشحة إسيانية الأصل € ja‏ 
استخدمت من قسل الطرافة » كا حدث عندما اتخذ ابن سناء الملك خوجة 
قارسية في إحدى موشحاته + 


وق نشأة الموشحات يقول ابن يسام : « وأول من صنع أوزان هذه 
الوشحات بأفقنا واخترع طريقتها ‏ قبا ¿e‏ جمد بن مود القبري 
الضربر € وكان یصنعپا على أشطار الأشعار » غير أن أ كثرما على الأعاريض 


= والمؤدوحات» ولكن oda‏ اأمارلات ووجيت في الشرق Lasher‏ شديدة واعثارن دليل شعف 
وعسز ( واجع جودة الركابي » ص ۳۱۲ ) . 

(۱) ليقي بروفدسال » الاسلام في الغرب والأقدلس » ص ۱۸۱ . 

. بالنثيا ء ص ۱۰4 وما يليها‎ cle (x) 

. ۳۸۳ ue: aK (+) 


۱۸۵ 


الموملة غير الستمملة » يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز » ويضع 
عليه الموشحة دوت تضمين فما ولا أغصان . وقسل إن ابن عبد ربه صاحب 
كتاب « العقد » أول من سبق إلى هذا النوع من الموشحات عندة » ثم فشا 
يوسف بن هارون الرمادي» فكان أول من أكثر فببا من التضمين في الراکز» 
يضمن كل موقف يقف علمه في المركز خاصة . فاستمر على ذلك شعراء 
عصرنا ککرم بن سعيد وايتي أبي الحسن» ثم UJ‏ عبادة هذا فأحدث ¿pl‏ 
وذلك أنه اعتمد مواضع الوقف في الأغصان » ad‏ » کا اعتمد الرمادي 
مواضع الوقف في SM‏ » ۲۱ . 


ويختلف اين خلدون مع ابن يسام في اسم الوشاح الأول مبتكر هذا 
القن » drames‏ مقدم بن les‏ القبري من شعراء الأمير ble‏ المرواني «۲» 
بدلا من مد بن مود القبري الضرير . وکان الظن نپا شخص واحد » وأت 
oeil se‏ عرف عن SU‏ » ولا أن أكد الدكتور عبد العزيز gla‏ 
kef‏ شخصان ختلفان » وت كاتا متعاصرين 6 ولا تراجم مدونة في الحلة 
السيراء وقي بغية الملتمس O‏ . وأيا ما كان الامر وسواء كان ممتكر الوشحة 
عمد القبري أو مقدم القبري UAG‏ ل يبرع في فن التوشيح » إذ كسدت 
موشحاتها » کا كسدت موشحات ابن عبد ربه الذي أخذ عن أحدها . 
وأول من برع في هذا الشأت على حد قول ابن خلدون عبادة القزاز شاعر 
المتصم بن صمادح » ول يلبث فن التوشح of‏ قطور في عصر الطوائف de‏ 
يدي al‏ بکر sole‏ بن ماء السماء شخ الصناعة وإمام الجاعة » الذي «سنك 


(۱) ان پسام » قمم ۱ ۰ لہ ۲ » ص ۲۰۱ , 

e ۱۱۳۸ ص‎ Laal » ابن خلدون‎ (x) 

al - Ahwani ( Abd al - Aziz) : El Kitab al - Muqtataf min (+) 
Azahir al - Turaf, al - Andalus, vol. XIII, 1948, p. 9 


۱۸۹ 


التوشيح التي نبج Jai‏ الأندلس طريقتها » ووضعوا حقيقتبا غير مرقومة 
البوود ولا منظومة العقود » فأقام عيادة هذا منآدها » وقوم lila‏ وستادماء 
EIS‏ لم تسمع بالاندلس إلا منه » ولا آخذت إلا عنه » واشتهر بها اشتهارا 
غلب على ذاته » وذهب يكثير من حسناته » 2٠‏ . واستحسن أهل الأندلس 
شعر الوشحات واستساغوه Il,‏ عله » لسبولة إنشاده gill,‏ به على 
أنغام الأوتار أو تقطيع أصوات المزمار . وإذا كانت أغراض الموشحة قد 
تعددت إلا أن الفزل والحب ومجالس الطرب والسمر والشراب ووصف 
الطبيعة كانت الموضوعات الرئيسية للتوشبح la‏ مع فن القتاء ۲۳ » iby‏ 
السبب اقترن فن الموشحات OLAN‏ والقناء » ثم تجاوزت الموشحة هذه 
الأغراص إلى gall‏ والتصوف . 
ولقد ازدهرت صناعة الموشحات في قرطبة زمن دويلات الطوائف ثأتها 
في ذلك ثأن غيرها من حواضر الاند'س في هذا العبد € ولكتبا بلغت ذروة 
ازدهارها في عصر دولق المرايطي. والموحدين € فظبر من AS‏ الوشاحين 
القرطبيين : يحبى بن يقي القرطبي رت Cote‏ ومن موشحاته في 
الحب قوله : 
عبث الشوق بقلبي فاشتکی أل الوجد فلست gel‏ 
ae à ¥‏ 

پا الناس فؤادي شف 

وهو من بغي اوی لا ao‏ 

£ آداریه ودمي کف 

أها لشادن من Ke‏ بسپام اللحظ ea Y‏ 


xxx 


)4( ان بام قم Suet Vale ١ ١‏ 
(؟) الحجي د ریخ الوسبقی IN‏ » ص 0٩‏ 


۱۷ 


كقضب هزه J‏ يح الصا 


MES هجري‎ olaf cel وصلکا‎ un k J قلت”: هب"‎ 


ومن موشحات اين يقي القرطي في الخر قوله : 
woof‏ أكواب le yb‏ 


was! 1 ua واستصحب‎ 
k k xk 
ete “فرعا ما‎ gb bs 


ia "Uai أنامل”‎ 
ke آس يلو‎ “Fees Ci. 
* k xk 


eTit’ ص‎ ٠ في الآدب الأندلسي‎ ٠ حودة الركاني‎ - TIY القري » ج ه ص‎ )١( 


YAA 


“aa y 


spall 


بیتا. أا شارب للقبوة ‏ الستراف 
Lius‏ تائب لکن على حرف 
إذ قال ele Y‏ من dl der‏ 
tal‏ قد تاب غن له واشنه" 
واعرض عليه pal‏ غ رد" a)‏ 


ومن وشاحي قرطبة في por‏ الوحدین أبو الحسين بن مسامة القرطبي 
(ت وه ( الذي عرف let st‏ في وصف جمال الطببعة € ويورد ابن سعيد 
له موشحة في وصف وادي ره : 
بوادي iy,‏ اخلم عدار التصابي 
أما تراه qa‏ 


(۱) ابن سناء اللك » دار الطواز في عمل الرشصات t‏ تحقمق الد کتور جودة الركابي » 
دمثق 2 VAEA‏ > ص 4۷ - جودة الركاني » في الأدب الأتدلسي ٠‏ ص ۲۲ , 


AAA 


At es عليه‎ 
NJ. sl, 
“Gln خاف الرياض”‎ 

فك LS‏ ۰ "مدت له کار ای(۱) 


أما الزجل فشعر غنائي یصاغ في فقرات تسمى أبياتاً ( كالوشعات ) » 
ويمتاز يتكرار القافية في ale‏ كل بيت Ge‏ يتمسر إتشاده مع الجموعة على 
ols‏ العود أو المزمار . وأول من ابتکر الأزجال أبو بكر بن قزمان 
القرطبي ) ت وده ه ) الذي يعد مام الزجالين ۲۳ » واشتبرت آزجاله في 
الآفاق » وعنى قي أول أمره بالنظم العرب » فألفى نفسه متخلفا عن 
شعراء عصره » فايتكر هذه الطريقة الجديدة التي لاقت هوى في نفوس 
الناس > quels‏ [مام أهل الزجل المنظوم بكلام عامة الأندلس ۳۰ » ولذلك 
يقسم زجل ابن قزمان باستعمال ألفاظ رومانسية كثيرة كن أن تقرأها في 
هذا al‏ : 

وال هذا JA‏ 
منظر* لو" Je y‏ 
“zl‏ حال lo‏ هلال" 
أو Je‏ وج دشول 
وكامة دئول La‏ من الإسبانية de Sol‏ أي الشمس . 


: Lal وقوله‎ 


(۱) أبن سعید » المغري في حلى الغرب » ج ۱ ص {E‏ . 
(؟) ابن خلدرت » القدمة » ص ۰۳ ۱۱ . 
(؟) این de‏ »اج و ص ٠٠١‏ . 


1 


ودقيق مص dis‏ 


US,‏ ينيج اسبانية Paniza‏ ی الرغيف الصغير من الخبز » کا أن 
us‏ ج tar Pez Lal ist.‏ القار (V‏ . 


€ Verbena أعجمية مثل : بربينة‎ LEWI ما نقرأ في أزجاله‎ Les, 
أي خد كأنه‎ Mejilla de Sol أي أعتقد وخشل دشول‎ Creo pS و‎ 


الشس € بل هناك أشطار نصفبا عربي ونصفبا عجمي مثل : 


يإ مطر بن ن شلباط تتن LR gje‏ ترا pol‏ وشطاط 
¿ تذی as‏ غير ila!)‏ 


ومطر Madre‏ أي À]‏ » وین Vani‏ أي تعالى » و Salvado be‏ أي 
sel‏ 6 وتن Tanto‏ أي blo, $ Es, lara U‏ وقد قرأها وسيرا 
p ¿E wat Penato blo‏ 


۰ ۳1 
‘ 


ومن أزجال yl‏ قزمان في مدح القاضي al‏ ين TH‏ 

(۱) جنثاك بالشاء ص ۰۱4۸ VEA‏ ۰ 

- ۱۱۱ ۰ ۱۹۰ نقس اارجم » ص‎ (x) 

(۳) آسرة بتي الحاج أمسرة بربرية ۰ دلتمي Le)‏ وسف بن تشقين موس دولة المرابطين : 
وکان أحد أفرادما وهو عمد بن الحاج قائد؟ س قراد اارابطن الكيارء أمند إلبه علي بن وسف 
ولابة قرطية واس تشېد في ouai‏ في ین تصبه له القشتالیرن ( راجم : الفتح بن حاقاں ' 
قلائد العقبان » س TTA‏ — ابن عذاری ٠‏ ج ؛ (العصر المرابطي) طبعة ييروت » ص ٠١‏ 
ابن القطان ٠‏ فطعة من نظم A » OU‏ الدكتور مود علي G‏ ص ۱۱۰ ). 
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وصل الظاوم Gh‏ وانتصف غني ومسكين 
at‏ الانكار والإقرار ویقم الفصل فالحين 
اجتمع فيه الثلاثة الورع ly‏ والدين 
José‏ الق BE‏ زال ويدوم GET‏ ]13 دام 


k k k 


وتری طالب ومطلوب لس IN‏ 
إلا ات كانت ضرورة ZAS‏ قلا باس 
مر" آت" يا قاضي الجاعة جزاك الله خير عن الناس" 
إن مذ كنت ات حسام عرفت شروط MAW‏ 


وخلف ابن قزمان في صناعة الزجل À‏ عبدالل ين الحاج الممروفف 
مدغليس € الذي كان يعني باللفظ دون العنی» ومن Jel‏ أزجاله زجل cias‏ 
a‏ البساتين وثارها » والنسم والخضرة z‏ 
ثلاث ost E‏ لس جد" في كل موضع 
hil, y “pull‏ شم" ES‏ واستم 
قم وی ‘ell‏ لول" والطیور ‏ هل da‏ 
والثار' تشر" جواهیر" قي بساط من الزامترد" 
SAN EM LL,‏ سقلي کلسیف SAD‏ 
شیبت اليف لا شفت" اقدیر pou‏ 
ely dis Y ki,‏ الشمس era‏ 
فترى الواحد is‏ وترى الآخر ai‏ 


. ۲۰۱ ص‎ + ۱۸۰۷ e عبد المزیز الآهواني » الزجل في الاندلی » القامرة‎ )١( 


sar 


والشات شرب ویس‌کر opady‏ راقص وتطنرب" 


js gi مم‎ LAN وتريد' تحصي‎ 


v 


وقد لاقت أزحال ابن قزمان ومدغلیس رواجا في الأندلس من العامة » 
ما يدل على أنها E]‏ نظمت لیتغنی بها النشدون في الأسواق» أو المتسولون في 
الطرقات » أو أصحاب الجون «السكرى والسکران» © وبرده الحاضروت 
إنشاد الخرجة على أنغام العود أو الزهر أو الدف ورتين الصنج ©" . 


وقي عصر الموحدين ES‏ من زجالي قرطبة Gt‏ بن bles‏ السسضة > 
ومن أجل أزجاله : 


من باب الجوز ges‏ صباحي 
وال إنك صرف ملحلا 
Le,‏ حال NL‏ 
Lis,‏ حال Ny‏ 
حن تطر لي مع الرياح 
al,‏ دا dj‏ مشاكل 
وحزامي ملح وكامل 
حن‌ترانی نرخی‌السراول 
على وحه القری الصا ٩۶۱‏ 


(۱) ابن سعيد » الفرب في حلى الغرب » ج ۲ ص ۲۲۰ وما يليبا - ابن خلدون » القدمة 
ص ۵ ۵ ۱۱ .۰ 


Stern, Jes vers finaux en espagnol dans les muwassahs (Y) 
hispano - hebriques, al - Andalus, 1948, Appendice, p. 345 


١5١ ص‎ LEN حنثالث‎ (e) 
. ANP ص‎ ٩ ج‎ ۰ lame اي‎ )4( 


۳ .۰ فرطبة حاضرة الخلافة في الأقدلس - e‏ 


ومنهم الزجال قاسم بن عبود الرياحي”'' يصف أرحاء قرطمة على الوادي 
الكبير وبعض المواضع المامة من قرطبة فبقول : 
اله ا حى اترك ذا النفار 
واعد of‏ نطبب .في هذا التبار 
واخرجمعي للوادي شرب العقار 
pa‏ مارا في web, st‏ 


في الأرحا ولا" في المرج الخصيب”""' 


وقبل أن نترك موضوع الزجل والموشحات لا بد أن نشير إشارة سريعة 
إلى أثر هذا الشعر الغنائي الأندلسي في الشعر الغنائي الاسباني والفرنسي 
في العصور الوسطى . ففي الأزجال القشتالية الواردة Link ol wu‏ تفس 
المتاصر الرئيسة لازجل الأندلسي وما برادفپا بالقشتالية : فالمطلع يسمى 
bled, € Estribillo‏ الثلاثة تسمى Mudanza‏ € والقفل بسمی 
La vuelta‏ . ولا wy‏ الإقاضة في الحديث عن آثر الشعر الغنائي الأندلسي 
في أغاني الطروبادور Luddy ll, ASÍ‏ سواء من حيث تر كيب الایسات 
أو تعاقب القواني » ققد حث هذا الموضوع طويلاً وانتبى البحث فيه إلى 
تأ كىد القول بتأثير الأزجال والوشحات الأندلسية في الشعر الغنائي الفرنسي 
استناداً إلى of‏ أول شاعر غنائي فرنسي كتب ثعراً Lah‏ رومانسة متبعاً 
التر كيب المروضي لازجل الأندلسي هو جموم التاسع دوق آقطاندة » وإلى 
أن الطرویادور الأقطانيين والبروفتسین والزجالین السامین في الأندلس يتفقون 


ded (1)‏ يتتمي الى بني chy‏ العرب الحلالية الذين عاثوا فساد] في الغرب الأدئى في عصر 
الدولة الصنباجية » ثم تاصروا بتي غائية الممورقيين ضد الموحدين ۰ إلى أن pot‏ التصور 
الوحدي واستقدميم إلى الغرب الاقصی ٠‏ وسثير بعضیم إلى الأندلس للجباد . 

. ۲ و۵‎ Y£ التري » ج ۲ ص‎ (rv) 


۱۹4 


في الموضوعات التي تتناو ما أغانييم » وكلبا تدور حول الحب العذريالشريف 
والحب الحسي والمدح » وأزجال اين قزمان تتاثل على هذا النحو مع أشعار 
الطروبادور مار کابرو» E‏ تتکرر فا ألفاظ مائ مثل الرقب Gardador‏ € 
و Ali, € Lauzangie pl‏ والعاذل Gilos > pally Enojos‏ € کذلك 
تشترك الأزجال الاندلسية مع آشمار الطرویادور في استخدام غبارة إن الب 
of‏ حب مطيع qui amat obedit‏ الي وردت في كتاب Disciplina‏ 
Clericalis‏ € هذا بالاضافة إلى أن بعض الدارسين ذهب إلى التول بوحود 
صل بين طروبادور وطرب de‏ اعتبار أن الأولى مشتقة من الثانية Les.‏ 
یو که وجود de‏ بين الطرويادور والزجالين أن جوم التاسع أقدم شعراء 
الطروبادور Gus al‏ كان علىاتصال وشق باسباتبا» ققد ساعد الملك الفونو 
اتحارپ ملك أرغون ضد المرابطين في معرة كتندة التي حدثت Le‏ ۱۱۲۰م > 
TIF‏ من يقت راميرو الراهب ملك آرغون » وقتل في شنت Lil‏ سنة 
AL ۷‏ « ا أن الطرويادور ماركايرو سبق أن رحل إلى قشتالة » واشترك 
مع gos gill‏ السایع E‏ إحدى ue‏ ضد Mali‏ . 


(Y) 
الملوم الاغوية والدينية‎ 


(۰) راجم في هذا الوضوم : لقي بروفنال » حاضرات في آدس. الأتدلس وتار يا » ترجة 
الدکتور عمد عبد المادي شعيرة » الامكتدرية ۱۵۹۵۰۱ - ad‏ بروقنسال » الاملام في العرب 
والأندلس » قال à‏ الشعر العربي في إسبائيا وشعر sn‏ العصر الوسیط» ص ۰۳-۹۸۰ ۳- 
tan‏ الي ٠‏ تارب الوم قى O‏ الخاص يأثر الموسيقى الأتدلسية على 
E e (Aee sE o E ga il ll‏ الأزجال الأندلسية في 
AD Meh asf‏ لي UA ET‏ ۰ س ام د 


We 


التصوص الأدببة شعراً ونثراً y‏ الملكات الأدبية » فكانت الدراسات 
النحوية على هذا Lt pel‏ إلى أن دخلت الاندلس كتب الکساني . ومتذ 
ذلك امن mil‏ تظبر يعض التواليف في النسو ؛ فکتپ جودي بن OS‏ 
النحوي العيسي ( ت ٠۹۸‏ ه ) GUS‏ في النحو يعتوات p‏ منبه الحجارة » » 
وبرز من Ue‏ اللغة زمن أمراء بني Laf dal‏ آبو عبد الملك oke‏ بن A‏ 
القرطبي (ت ۲۷۳ ) الذي عاصر أربعآ من الأمراء من هشام الى الأمير مد 
اين عبد الله » ومنپم أبو مد عبد الله ين يكر العروف بالندل ۱" » وكات 
هشام ين الولید بن محمد بن عبد الجبار الغافقي القرطبي (ت ٣١۷‏ د) 
عروضيا تحویا» وهو الذي أدب الأمير عبدالرهن بن محمد» ثم أدب بعده ولي 
عېده اک ۱۲ . وقي عبد عبد poll gr M‏ واکم ظهر sue‏ کار من 
المتخصصين فى الدراسات النحوية » نذ کر منیم محمد بن اسماعيل النحوي 
المعروف SLL‏ القرطي ( ت ۳۳۱ ) » وكان We‏ بالنحو والحساب ۲ » 
وبوسف بن محمد ين وسف الباوطي النسوي ( ت (yri‏ € وكات We‏ بالنحو 
واللغة € we‏ الضبط» GLY]‏ في هذا الفن ۷*۱ » ومحمد ين عمر بن عبد العزيز 
ابن ابراهم بن عيسى بن مزاحم المعروف باين القوطية القرطبي» ( ت (APY‏ 
وكان We‏ بالنحو Thi.‏ للغة » متقدما فيا على معاصريه € « لا پشق غباره 
ولا Gob‏ شاوه € وله قي هذا القن مولفات حسان à‏ تصاریف ¿Yu‏ 
و کتاپ المقصور والحدود .. وكاتت كتب اللغة أ كثر ما تقرأ ade‏ وتؤهذ 
عنه » 9( . ومنهم Lal‏ مفرج بن مالك النحوي العروف Seth‏ ( توفي زمن 


ol )۱(‏ سعيد » ج ۱ ص ۱۱۳ ۰ 

(۲) ابن الفرضي » اريخ عاماء الأندلس ٠‏ القاهرة 1١‏ 4 » القسم الثاني ٠‏ ص 4 ۱۷ ترحمة 
رقم Vote‏ 4 

(۳) نفس الصدر » قسم Y‏ » ص ۲ ه ترجمة رقم ۱۲۳۲ . 

(:) نقه » قسم Y‏ > ص ۲۰۵ lam Ft‏ رقم ۱۱۲۹ . 

(ه) نفسهء قسم ۲ » ص 5لاء Leg‏ ۱۳۱۸ . 


۱۹۹ 


الستتصر ) وكان نحويا ge Ue byi‏ الشعر ۲۱۱ » ومحمد بن يحيى المروف 
اين الخراز ( ت ۳۹۹ ) ۲ » ومحمد بن حسن ين عبد الله gaji‏ 
) ت ۳۷۹ ) وکان واحد عصره في Jo‏ النحو وحقظ اللقة > rota‏ 
لابته شام ۳ > وأبو بکر عمد این rent‏ بن زكزيا القلفاط القرطي » وکان 
من كماو 512 5 LL‏ المعروفن بالإقراء ©). وقي عصر الوحدین تيغ من aldo‏ 
LL ,5‏ في النحو أبو بكر محمد بن عبد الله بن مسمون العبدري القرطبي 
) © ۵۱۷ ) » وقد te‏ عدة كتب في النحو منپا شرح ال » وشرح 
القامات ۲*۲ . 


كذلك عني Jaf‏ قرطبة بالعاوم الديتية كالحديث والقراءلت وعلوم OTA‏ 
والتفسير » وصنّفوا فيها الکتب . وأول من ظبر منم مد بن وضاح 
) ت ۲۸۷ ) مولی عبد ال رحمن بن معاوية » وكان قد رحل إلى الشری رحلتين 
في طلب الحديث » « وكان Ue‏ بالحديث يصيراً يطرقه € UK‏ على «dle‏ 
ویفضل جپوده وجهود بقي بن لد » آصحت الأندلس دار LILY doao‏ 
بقي بن شلد القرطبي ( ت ۲۷١‏ ) فمن أساطين عاماء الحديث يقرطية رمن 
الإمارة € رحل إلى الشرق ولقي Lele‏ من UF‏ الحدثين وكبار المسندين يلخ 
عددم rag‏ رج € وهو الذي Se‏ الأندلس حدیثاً ورواية » وصنتف faas‏ 
من الكتب M‏ . ومن LS‏ عاماء الحديث في عبد الناصر قامم بن El‏ 
الساني تلسذ بقي بن مخلد وعد بن وضاح » وکان fue‏ بالحديث والرجال > 


)1( اين الفرضي » قسم ۲ » ص ۲ ۱2 » ترجمة رقم VELA‏ . 
iv)‏ الصدر » قمع » ص VA‏ » ترجمة ۱۳۲۵ . 
(۲) 4-8 » قسم ۲ ۰ ص legs ٩۰‏ رقم ۱۳۰۷ . 

e ۱۱۱ ص‎ ١ ع‎ + dane این‎ (E) 

)0( نفس الصدر + ج ١‏ ص ۱۱۲ ۰ 

(د) اين الفرضي » قم ۲ » ص ۱٩‏ ترجمة رقم ۱۱۳۰ ۰ 
(۷) تفس stall‏ » قسم ۱ ٩۲ wi‏ » ترجمة وقم ۲۸۲ . 


۱۹۷ 


Cilio,‏ على كتاب السان à‏ داود LUS‏ في الحديث cle‏ التي ''' » وأ 
عمدالل مد بن aai‏ القنتوري القرطي ) = (ria‏ وكات Cite‏ الحديث ٩‏ 
صحيم JE‏ » حافظاً dla mel, c‏ فقه الحديث 4 منپا y‏ فقه 
الحسن البصري » في سبعة جلدات » و کتاب « فقه الزهري » ۳ . ومنیم في 
زمن الطوائف عغان بن سعيد ين عر الأموي القرطي )1140( صاحب 
ala‏ والتيسير » وکان آحد de GW‏ القرآت ورواياته وتفسيره do‏ 
الحديث وطرقه clef,‏ رجاله ۳ » وأبو الولند عبد الله ين محمد بن الفرضی 
(ت ۰۳ ) » colo‏ كتاب « تاريخ Le‏ الأتدلس » © » PES‏ 
ابن يوسف بن الفخار (ت al » ) ٩۱۷‏ حر بن عبد oll‏ ( ت ۱:۳ ) 
صاحب الولفات PM‏ ومنهم في زعن gl‏ اہو بکر wt‏ بن 
سعدون ) ت (ot‏ € وأبو الحسن de‏ بن القطان gb A‏ ) ت 1۲۷ ) 
صاحب المصنفات في تفسير ادیث " . 


وقي عل القراءات ظبر O‏ بن سعيد القرطي الذي يلغ الغاية ف‌القراءای(۱۵» 
ويحيى بن مجاهد بن عوانة الفزاري القرطي (rares)‏ وکات ميتم بالقراءات 
والتفسير ue aly cm‏ الله مد بن مد القرطبي (raro)‏ الممروف 
بالورشي نسبة لشپرته في قراءة ورش € وكان أحد القراء المعروقين الذ کورن 


. ۳۹  ص‎ LL — vot القري » ج ۲ ص‎ )١( 
۰ 4۱۸ نفس الرجم » ص‎ )۲( 

(۳) نفس الرجم » ص ۰ ۳۳ . 

(4) نقسه » ج ۲ ص ۳۳۰ . 

. ص ووم‎ Lot حنثاك‎ (a) 

(د) التري » ج ۲ ص ۲۱۸ . 

. 4 لطفي عبد البديع »ص‎ - 4٠١ جنثالث إلنثيا » ص‎ (v) 
. 4۰1 نفس الرجم » ص‎ (A) 

۱۰۹۰ ابن القرضي » قسم ۲ ص ۱۱ ترجمة‎ (a) 


١54 


بالتقدم في عل القراءات ۱۱" . وف عصر الطوائف ظهر أبو محمد مكي بن أبي 
طالب القرطي ) ت ۳۷؛ ) وكان fous‏ في علوم القرآن » fone‏ لقراء‌ات 
السبع We‏ بمعانيما "“ . 


وف تفسير القرآن تألقت شخصيات عديدة في قرطبة تخص بالذكر متهم 
بقي بن خلد أكبر الفترن للقرآن في الأندلس وصاحب التوالیف التي لم 
یوّلف مثلها في الاسلام O‏ ومن بينها ‏ تفسير القرآن »247 »> aa y‏ 
أحمد ين مسمود بن محمد القرطبي ( ت ٩۰۱‏ ) وله شرح على تفسير ابن 
عطية 0( » gly‏ عبد الله بن أحمد القرطبي المفسر ( ت ۲۷۱ ) الذي جع في 
تفسير القرآن CAS‏ من 10 fie‏ > وشرح أسماء الله الحسنى في Code‏ 
GES Gt,‏ يعنوان « التذكرة في أمور الاخرة » ۲۳ في جلدين . 


وأتجبت قرطية في عل أصول الفقه علماء مشپورین بالفضل € فظبر بها 
طائفة من کبار الفقباء على المذاهب الأربعة : تمن ET‏ فقباء المذهب SU‏ 
et‏ بن حبی الليثي (rrt S)‏ وأستاذه زياد بن عبد ال رحمن اللخمي المعروف 
دشبطون أول من أدخل المذهب SOU‏ إلى الاندلس ۲۲ وتول يحيى بن يحبى 
Les tl‏ الأندلس برأي مالك بعد عسي بن دينار € وذكروا أنه لم یعط 
ae‏ من ¿all Jal‏ بالأندلس منة دخلبا الإسلام من الحظوة وعظم القدر وجلالة 
الذكر ما olbs‏ حى بن M A‏ . ومن دعام الفقه على المالكية بقرطبة في 

. ۱۶ القري »ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) ان بشکوال ؛ الصلة » ج ۷ رقم ۱۲۷۰ ۰ 

. ۲۰۳ القري » ج ۲ ص‎ (e) 


)£( ابن الفرقي » قسم ۱ ص ٩۲‏ . 

۳ £ +4 جتثالث بالنثيا ء ص‎ (o) 

)4( التري ٠‏ ج ۷ ص ۰۹ ۰ 

(۷) تقس الصدر » ج ۲ ص ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ۲۹۱۰ . 
(a)‏ این الفرضي » فسم ۲ س ۸۰ ترجة رقم ۱۰۵۰۷ . 


1۹۹ 


par‏ أمراء بتي أمية يحمى بن ابراهم بن مزين القرطبي ( ت (voa‏ الذي 
صنق Yu LS‏ كتاب تفسير الموطأ » و كتاب تسمبة الرجال المذ كورين قبه» 
وكتاب المستقصية » وكتاب في فضائل العم "۱ » وقاسم بن إصبغ BLS‏ 
الذي سبق أن تحدثنا عنه » ويحبى بن مضر القيسي الذي JS‏ يوم gdl‏ في 
E‏ ۱۸۹ + ومنهم في عصر GIL)‏ محمد بن حى بن عمر LLJ‏ العروف 
یالوجون (ت ۳۳۰ ) OU‏ وعمد بن يبقي بن محمد زرب (ت ۳۸۱) 
ob,‏ أحفظ al‏ عصرة للسائل علي مذهب مالك وأصحايه ۷۳۱ » وحبی 
ابن عبد الله بن ot‏ بن ot‏ بن يحبى الليشي Pre)‏ . وبرز من 
فقباء LOU‏ بقرطبة زمن الرابطن of‏ الولسد محمد بن أحمد بن رشد 
(or >)‏ جد القبلسوق ابن رشد » وكان Gole‏ بالقتوى على مذهب مالك 
وأصحابه » بصيراً ارام *“ . ومن أساطين ققاء الشاقعية من أهل قرطبة 
قامم بن محمد بن سار القرطبي ( ت ۲۷۷ ) الذي لم يكن في الأندلس مثله 
قي حسن EN‏ والبصر Me‏ وفيه يقول ابن الفرضي « وكان يذهب 
مذهب الجة والنظر وترك التقليد وعیل إلى المذهب الشافعي » » رألف 
قاسم ف الرد على ی ين ابراهم بن مزين Les‏ الله بن خالد والعتي LES‏ 
a‏ الکثر من آرائه . ومتهم يقي ين خلد ( ت ۲۷۰ ) الذي ملا الأندلس 
Coe‏ ورواية » وقد آتکر عليه أصحايه الأتدلسيوت عبد الله بن خالد ds y‏ 
اين الحارث ما de‏ من كتب GLY‏ وغرائب الحديث » وأغروا به 
السلطات وأخافوه يه ۲۳ . ومنپم Lal‏ محبی بن عبد العزيز المروف ياين 


)1( ابن الفرضي » قسم ۲ ص ۱۸۱ ترسمة رقم ۱۰۰۸ e‏ 

۰. ۱۲۳۱ قم ۲ ص وم ترجه‎ » stall تفس‎ (x) 

(۳) تفس المصدر » قسم ۲ ص ٩‏ تراجمة ve‏ 

(£) تقس الصدو » قسم ۲ ص ۲ ۱٩‏ ترحمة ۹۷ ۱ . 

۰ ۱۱۰ ابن بشكوال » الصلة » ترجمة رقم‎ (e) 

)4( ابن الفرضي » قسم ١‏ ص ۳۰ ترجمة ۱۰٩‏ - التري + ج ۲ ص ۲۰۱ . 
(۷) ابن النرضيء» قسم ١‏ ص ٩۲‏ ترجمة var‏ - القري » تفح الطیب» ج + ص ۳۷۳ 


۲ ۰ 


الخراز رت ۲۹۵  )‏ » وهارون بن نصر (ت (pey‏ الذي صحب بقي 
ابن خا حوا من ١4‏ سنة وأكثر UI‏ عنه » وکان يمل إلى كتب الشاقعي 
iad‏ بها وحفظها وتفقه فیها » وكان من أهل النظر والمحجة "> pring‏ 
عبد الله بن محمد بن عبد المومن بن يحيى التجبي القرطبي العروی RE‏ 
ob‏ ( ت My.‏ . وکان ابن حزم في bla‏ آمره Lo‏ ثم أصبح 
L alb‏ بعد ذلك» وجاهر بالأخد Jaf,‏ الظاهر آتباع داود بن علي بن خلف 
العبامي E‏ وقد أعلن ابن حزم ظاهريته في أييات له فصما : 


وذي عذل قیمن سباني حسنه يطيل ملامي في الحوى ويقول 
أمن أجل وجه لاح لم تر غيره ول تدر كيف الجسم أنت عليل 
فقلت له: آسرقت ق‌اللوم» فاتئد قعندي ردي لو A‏ طویل 
ألم تر اني ظاهري » وإنني على ما "dds ps Ge wi‏ 
وم نأ كبر فقپاء قرطبة من Jal‏ ‌الظاهر Lal‏ منذر بن سعد بن الله البلوطي 
( ت ۳۵۰ ) ۲۷ of,‏ الخطاب عمر بن الحسن ين Les‏ ( ت *58 ) . 


(۱) ابن الفرضي » قسم ۲ ص ۰ ۱۸ ترجمة ۱۵۷۰ ۰ 

(؟) نفس الصدر » قسم ۲ ص Lo y ١١۸‏ ۱۶۳۱ م 

(۳) تفسه » قم ٩‏ ص ۲۷ ترجمة ۷۵۷ ۰ 

ol (£)‏ سعيد » ج ١‏ ص ووب - القري ۰ ج ۲ ص ۲۸۳ . 

(o)‏ الحاجري » ابن حزم صورة افدلسية » ص ۱۱۹ — عبد الکرم خليفة ۰ اين حزم 
الأندلسي » حیاته وأدبه » بيروت » ص 58 . 

)4( ابن لفرضي» قسم ۲ ص VEE‏ ترحمة Viet‏ - القري» ج ؟ ص ۳۰۱ وما shah‏ 

ery - ۳۰۱ القري 2ج ۷ ص‎ (y) 


۲۰١ 


(2) 


التاريخ والجغرافية 

cuti‏ قرطبة Tose‏ من كبار المؤرخين في الأندلس من آقدمیم ۲۱ ثلاث 
يحملون اسم الرازي اشتغلوا جيعا بالكتاية التاريخبة » ah sf‏ محمد بن موسي 
الرازي ( ت ۲۷۲۳ ) الذي y cio‏ کتاب sb! yl‏ © » وهو كتاب tat‏ 
وجغراني O‏ » وثانيهم أحمد بن محمد بن موسي الرازي الملقب بالتاريخي 
) ت ۳۲٩‏ ) الذي ألف كتابين آحدها في صفة قرطية وخططبها ومنازل 
الأعمان بها على نحو ما كتبه ابن af‏ طاهر في أخبار بةداد ۳۱ » والثاني في 
أخبار ملوك الأندلس € يقبت منه des‏ 250 لقدمة هذا الكتاب 
«Cronica del Moro Rasis » : ll yo‏ نقلت عن ترجة برتقالسة وضعبا 
القس Je‏ بيريس Perez‏ ان بأمر ملك البرتغال دون دونبس 
Wl ) ۱۳۲۵-۱۲۷۹ (‏ بمساعدة نقر من المغاربة يسمى آحدم « pl‏ حمد» 
Maese Mohamad‏ » وقد عار في 1e JU Ji ds Aor À‏ الاسباتية 
لقدمة الرازي € فنشر الأستاذ لبقي بروقنسال ترجته إلى الفرنسية مع محاولة 
jus‏ لاعادة جمع النص العربي el‏ من واقع المقتطفات الواردة 3 نص 5 in‏ 


(۱) سيق 1ل الرازي مورخ أندلسي هو عبد الملك بن حبيب ( ت ۲۳۸ ) الذي لقب flag‏ 
الأندلس » ألف LES‏ عن فتح الأتدلس ما زال غخطوطا في مکتبة بودليان يأكسفورد اعتمد 43 
على رراة مصريين » وقد تشر الد کتور مود مي القسم الخاص بفتح الأندلس ذيلا لقالة بعنوان 
Mahmud Makki, Egipto y los origines de la historiografia arabe‏ 
espanola‏ ۰ تی صحقة معبد الدراسات الاملامية عدرید» JE‏ م + عدد ١ط‏ ۰۲ ۱۹۰۷ 
ص ۱۵۷ - TEN‏ من القسم الأرروبي ٠‏ واللص العريي یشمل الصفحات من ۲۲۱ الى ver‏ 

(؟) gA‏ » ج 4 ص ۱۰۸ ۰ 

. ۱۹۰ Lt ei - ١55 ص‎ tr" القري‎ )۳( 

Lévi - Provengal, La Description de PEspagne d’Ahmad (1) 
al - Razi; Essai de recoustitution de l'original arabe et traduction 


française, al - Audalus, vol. XVIII, fasc. I, Madrid, 1953, pp. 
51 - 108 


الأنفس لابن غالب € والروض العطار للحميري » ژالقتبس لابن ola‏ 
pls,‏ الرجان في السالك EUA,‏ للعذري ابن الدلائي . وثالث آل الرازي 
اور خن عسی بن أحمد بن محمد بن مومی الرازي الذي ألف ES‏ في 
تاريخ الأندلس € منها « تاريخ الأندلس » » و «حجاب خلفاء الأندلس» ‏ > 
ويمدو أنهذا الكتاب الأخبر كان تك لكتاب أحمد الرازي السالف الذكر. 
وقد كانت کتب أحمد الرازي ذات أثر كبير في التاريخ الاسباني الذي كتبه 
بدرو دل کورال ( القرت ٠١‏ ) في كتابه العروف بالتاريخ العربي 


. 0 La Cronica Saracina 


وإلى جانب آل الرازي » ظبر في عصر الخلافة عدد من كبار المؤرخين 
نذكر منهم ofl‏ بكر محمد بن عمو بن عبد العزيز المعروف يابن القوطية 
القر طبي (rwe)‏ الذي كان حافظا لأخمار الأندلس » ماما برواية سبو 
آمراعا » وله في ذلك کتاب عن فتح الاندلس عنوانه: «تاريخ افتتاح الأندلس» 
ویمتبر هذا الکتاب من AT‏ مصادر اريخ الاندلس زمن الولاة وقي عصر 
الامارة الأموية . کذلك تبغ في هذه الفتدة من مؤرخي قرطبة عریب بن 
سعد ( ت ۳۹۹ ) وکان قرطبیاً من أصل مسيحي € وكتب ختصراً لکتاب 
تاريخ الطبري » Li‏ تعلق بأخبار الشرق من سنة ۲۸۹ الى ۳۱۹ نه آخبار 
المغرب والأندلس " . 


وأعظم من أنجبتهم قرطبة ( في عصري الخلافة والطوائف ) من المؤرخين 
بلا منازع الكاتب الكبير أو مروات dle‏ بن خلف بن ol‏ العروف 


۰ ۱۹۸ جتثالث النثيا » ص‎ )١( 

(۲) جال الدين SLAM‏ » التاريخ الاسلامي وأثرء في الفکر التاريخي go‏ في عصر 
النبضة » ييروت » VANE‏ ص VA‏ . 

. ۲۰۰ بالشا ۰ ص‎ elite (r) 


» ت 114( ويعتبر أعظم مؤر شي الأندلس € وشخیم وإماميم‎ ( Ol ob 
ويعتقد دكتور محمود مي أن اتجاه ابن حبان إلى كتابة التاريخ إنغا تود من‎ 
دقة إحساسه » وناد نظرته » وقدرته الطبيصة على الاستسعاپ » وملكته‎ 
» ما صنتفه من كتب التاريخ أريعة هي : المقتبس‎ af, » ۱۱۱ النقدية المتأمة‎ 
و أخبار الدولة العامرية » والبطشة الکبری » وکلبا تولف ما يعرف‎ » outils 
الذي كان موضع اعتزاز ابن حزم في رسالته‎ Ole اسم التاریخ الکیبر لابن‎ 
ول يتبق: البوم من كتبه إلا قطع من القتبس » نشر‎ . ST في فضل‎ 
مژرخي قرطبة في‎ LS ومن‎ . “Ub be ما ژال‎ SII بعضبا والیعض‎ 
(totes) حزم القرطي‎ de محمد‎ of نفس القترة الأدیپ الفلسوف ااورخ‎ 
» کتاب ججمبرة نساب العرپ(*‎ hel الذي صنكف ق‌التاریخ عدة مصنفات‎ 
. t العروس‎ ba و کتاب‎ 


Pos » عدد من مؤرخي قرطبة إلى التداجم في عماء الأندلس‎ Zl, 
عمر بوسف بن عبد الله ين محمد بن عبد ال بر النمري ( ت 15:۳ ) الذي‎ el 
عبد الله محمد بن الحارث بن أسد‎ ly VLG عن فقہاء‎ OLS وضع‎ 
الخشني ( ت ۳۷۱ ) مولف کتاب « تريخ قضاة قرطبة » الذي يعتبر من أم‎ 
» SKH عصر‎ Ge الاجتاعية في الأندلس من الفتح‎ LU مصادر دراسة‎ 
la y ais] قول ریببرا مصوغة في قالب من الواقعية لا يبلغ‎ ues وأخباره‎ 


. ۲۱ ص‎ ۱٩۷۰ مود علي مکی » تبيد : للمقتيس من أقباء آهل الآندلس » القاهرة‎ )١( 

(۲) التري » ج £ ص ۱۱۷ . 

(۳) راجع الدراسة العميقة التي أعدها الدکتور مود علي مي عن ابن حيان في مقدمة 
القطعة الق نشرها من عبد الآمير عبد الرجن الأوسط من ص ۷ إلى ۱۲۸ lag e‏ وود عنه في : 
Pons Boigues, Historiadores y Geograficos arabigo - espanoles,‏ 

Madrid, 1926, p. 152 

(ء) تشرء الأستاذ ليفي بروقلسال » القاهرة e ٠۹ ٤۸‏ وطيعة ١955‏ . 

)0( نشره الد کتوو شوق ضف ٠‏ القاهرة ROM‏ 

. ۲۰۱۷ ص‎ » UL els (4) 


کتاب عبره من ES‏ التاريخ أو الأدى ps » ٩۰‏ محمد بن عمد الله بن 
عبد البر الممروف بالكشكيتاني القرطي ( ت ۱۳:۱ الذي صنف CES‏ فی 
الفقباء والقضاة 2 LL‏ والأندلس » ومنیم أبو الولید عبد الله بن محمد بن 
بوسف بن نصر الأزدي المعروف يابن الفرضي (ت ۰۳؛ ) مولف كتاب 
تاريخ علماء الأندلس أقدم معجم لعناء الأندلس وصل إليثا » des‏ تسقه 
ألف أبو القاسم خلف بن عبد CLI‏ بن مسعود القرطي المعروف ياين 
بشکوال ( ت هلاه ) كتاب Lal‏ الذي أكل به تريخ Le‏ الأندلس 
لابن الفرضي . 


آما في الجغرافية فان قرطبة تزهى بأنها أنجبت عددا من AS‏ الجغرافيين 
الأندلسات » منم أحمد بن محمد الرازي الذي سبق آن تحدثنا ‘(hyp ae‏ 
us‏ الرازي على قاسم بن إصبغ البياني ( ت ٠‏ ) الذي قبل أنه اشترك 
مع الوليد بن خيزران في ترجمة کتام تاريخ هروسيوس عن اللاتينية . وقد 
آفاد أحمد الرازي من هذه الترجة وحذا حذوها في كتابه آخبار ماوك 
الأندلس » إذ بدأه tae‏ جغرافة هامة أتبعها بدراسة لتاريخ الأندلس > 
وق هذه المقدمة الجغرافة JU‏ بپروسوس في وصفه لجزيرة الأندلس کا تأثر 
alos‏ تصوره العام لشكل البلاد المثلث» SU,‏ إلى ذلك ما استطاع 
جمعه من مادة عن Sb‏ السیاع والمشاهدة؛'' » وقد اعتمد كثير من جغرافبي 
الأندلس على هذه الدراسة » نذكر منهم البكري والادريسي واين غالب . 


ومن حقرافبي قرطبة المشبورين زمن الخلافة » أيو بكر عبد الله بن 
عبد QU‏ العروف ياين النظام »> وأبو عبد الله النكري . والبكري هذا 


(+) جتثالث بالنشا ٠‏ ص ۲۷۰ . 

)+( حسي مؤنس » تاريخ الجعراقية والجثرافبين في الأتدلس » عدريد ۱۹5۷ ص ۳٩‏ 7 
عبد المزير مالم ۰ التأريخ والرخون العرب » الا-کندویة ۰ ۱۹۷( راجع الفصل الخاص 
بالجعرافية في الأقدلس ) . 


) ت ۸۷ ) هو أكير جفراني أنجبته الأندلس » فقد ألف كتابين جليلين في 
الجغرافية (ST‏ « معحم ما استعجم € الذي يعد أول معجم حقرافي Que‏ 

| EUA » ما ورد في الحديث والأخبار‎ 2 ad آورد‎ LS] os 
» والقرى والأمصار © وَالجيال والآثار‎ € shally والأمّعار € من التازل‎ 
واشاه والآبار € والدارات والخرار: » منسوية محددة » ومبوبة على حروف‎ 
أما كتابه الثاني الوسوم بالمسالك والميالك € فقد وصلت‎ Oe السجم مقيدة‎ 
منه قطعة كبيرة تشرها البارون دي سلان بعنوات « الغرب في کر‎ Ld] 
کا قام الد كتور عبد الرحمن الحجي بنشر النص‎ » Me, ally بلاد إفريقية‎ 
بيرح قط آرض‎ TESTI وعلى الرغم‎ . Miss المتعلتى بالأندلس‎ 
منها كتاب‎ Lil, dojo الأندلس » إلا أنه اعتمد على مصادر جقراقية‎ 
(rar — الوراق (41؟‎ ny عبد الل عمد بن‎ à مسالك افريقية وعالکپا‎ 
اعتمد في وصف يعض النواحي على إيزودور الاشبلي‎ GT يظن سمونست‎ Lu 
islas Fortunatas لائر فرطناطش‎ años كتايه أصول الكليات» 5 أن‎ 3 
ss المعروفة بالسعادات أو جزر كتارياس يبدو وكأنه مأخود عن‎ 


(0) 
الریاشیات والطب والصيدلة 
برتبط Jo‏ الطب والصيدلة ارتباطا ta,‏ في العصور الوسطى Lab Sk‏ 


» ۱56 ۰ القاهرة‎ y ج‎ a تحقيق الأستاذ مصطنی السقا‎ » peated الب‌كري ۰ ممچم ما‎ )١( 
دل م‎ ye 

(۲) نشر قي AR‏ ۱۹۱۱ . 

(©) اليکري ه جغوائية الأندلس basala‏ س كت اب 11 الا والالا ١‏ " نرق الد کتور 
del Ass‏ » بر ددن ۵۸ o‏ 

Lo es fr}‏ لو 


والفلمة والفلك وافندسة » ولذلك ما مجعم cos LU is‏ هذه العلوم 
ويصعب Le‏ أن بفرق الرياضي منم من الطمیب أو الصبدلايي. ولقد él‏ 
قرطبة عدداً TS‏ من العلماء في كافة العلوم Ut‏ و کات مر كزاً لدراسات 
الطب وافندسة في ساثر الأندلس E‏ ظبرت أعظم sf‏ س الأطباء 
والصادلة الذين كانو! يؤلفون Lou‏ في عل الطب والمقاقير . وكات Jai‏ 
الأندلس منذ الفتح ge‏ عد الأمير عبد الرحمن بن معاوية مؤسس دولة بني 
أمية في الأندلس يعولون في الطب à‏ على کتاب مترجم من كتب النصارى 
يقال له الابرشم ومعناه المجموع أو الجامع» وكان قوم من التصاری ‘osé‏ 
ول تكن لهم بصار 5 Lelia‏ الطب والفلسفة والهندسة في et‏ عبد الرحمن 
ابن اک . ثم تقدم الطب في أيام الأمير عمد» ومع ذلك فلم تكن هناك 
حركة تأليف في الطب والرياضيات إلى أن كانت دولة عبد الرحمن الناصر » 
« فتتابعت الخيرات في أيامه 6 ودخلت الکتب الطبية من الشرق Ets‏ 
العلوم . وقامت all‏ € وظبر الناس من كان في صدر دولته من ¿LN‏ 
المشبورين » O‏ . ويعتير عصر الناصر أزهى عصور قرطبة في العلوم الرياضية 
وخاصة الطب. ويعبر ابن أبيأصبعة عن هذا الازدهار» عندما يشير ge‏ 
ابن جلجل الى وصول الراهب نقولا إلى قرطبة من قبل الامبراطور البيزنطي 
رومانوس في Le‏ ۳۵۰ د وكان dus‏ بقرطبة من الأطياء قوم لهم حث 
وتفتيش وحرص على استتراج ها جبل من slef‏ عقاقير كتاب دیسقوریدس 
إلى العريبة € وكان آمحثيم وأحرصبم على ذلك من جبة التقرب الى اللك 
عبد ال رحمن الناصر » حسداي ابن شروط ve ¿LA‏ وكان في ذلك 
الوقت من الأطياء الباحثين عن تصحيح def‏ عقاقير الكتاب وتعبين أشخاصه 
عمد العروف dlc YA‏ النبات ) » ورجل Of‏ یعرف بالبسباسي 


)١(‏ سلبان بن OL‏ الأندلسي المعروف بابن جلجل ٠‏ طبقات الأطباء Ay‏ تحقيق 
الأستاذ خؤاد السيد » القاهرة ۱٩۵۰‏ » ص ٩۲‏ . 
(x)‏ اين جاحل » الصدر السابق ص e MA‏ 


Y-Y 


وأو Al ol Ad ake‏ پالبانسة 6 ets‏ ين سعيد الطبیب £ وعد yy!‏ 
ابن (سحق بن هيثم » وأبو عبد الله الصقلي » وکان بتكل البونانية وبعرف 
أشخاص الأدوية . 


قال ابن جلجل : وكان هؤلاء النفر كلم فيزمان واحد مع نقولا الرامب 
أدركته » وأدركت نقولا الراهب في أيام الستنصر » وصحبتهم في أيام 
الستنصو الحم . وف صدر دولته مات نقولا الراهپ » قصح ببحث هؤلاء 
التفر الباحثين عن أسباء عقاقير کتاب دیسقوریدس تصحیح الوقوف على 
أشخاصها بمدينة قرطبة خاصة بناحبة الأندلس » ما أزال الشك lps‏ عن 
القلوب € وأوجب العرقة بها بالوقوف على آشخاصیا » وتصحبح Ele bla‏ 
بلا تصحبف إلا JA‏ منبا الذي لا بال به » ولا خطر له » ORs EUS,‏ في 
مثل عشرة آدویت ۱۱) ۰ 

وهکذا ازدهر الطب والصيدلة بقرطبة ازدهارا دعا SH‏ المستنصر إلى 
إنشاء LLY ol yo‏ » يقيد فيه اسم كل طبيب GE‏ مبنة الطب والصيدلة 
oly,‏ » فإذا ما ارتکب Che‏ يتوجب العقاب أسقط اسمه من الديوان > 
کا tue‏ بالنسبة للطبيب أحمد بن E‏ بن سفصون الذي لازم الحاحب 
جعفر الصقلبي » Li‏ سجن جعفر وسقطت منزلته ثم مات » أسقط صاحبه 
bi‏ » من ديوات الأطباء » وبقي LE‏ إلى أن توفي » ۲۲ . 

وقتحت قرطبة أبوابها للدارسين والباحثين والعلماء في الطب والرياضيات» 
من جمیم أنحاء الأندلس أمثال ابن البغونش pus es‏ الى قرطبة 
لطلب العم بها » « فأخذ عن مسامة بن أحمد Je‏ العدد والهندسة » وعن مد 
این عبدون LE‏ » وسليان ابن جلجل » وابن الشناعة ونظرامم de‏ الطب € 


4٩: ص‎ ٠ أصميعة » عيون الأثباء في طبقات الأطباء‎ af ar) 
. ENT فقس المصدر + ص‎ (y) 


ثم عاد إلى طليطلة Ve‏ . وقي عصر الحم تولى أحمد بن آحمد GIA‏ 
الطبيب إقامة خزانة بالقصر للطب لم يكن قط مثلپا» رتب لها ۱۲ Luo‏ من 
الصقالبة لتحبيز الأدوية المركبة والمعحونات 19 . 


ومن أقدم العاماء في الحساب والتجوم بقرطبة مسل بن أحمد بن أبي 
عسدة الللثي القرطبي المعروف بصاحب LA‏ ( ت ۲۹۵ ) ۲۳ » وی بن 
محسی المروف yb‏ السمينة القرطبي ( ت ۳۱۵) » fue obs‏ بالحساب 
والنجوم والطب متصرفا قي Ee stall‏ » ومسامة بن القامم القرطبي (vor)‏ 
ومد بن عبدون الجبلى العدري العذري الذي اشتغل بالساب وافندسة في 
آیام الحم المستنصر 619 وقد رحل إلى اليصرة في Le‏ ۳۱۷ وأقام Eo‏ 
پالفسطاط gas‏ بیارستانها ۲۳ » ثم عاد إلى الأندلس في سنة 6۳۹۰ وخدم 
الحم المستتصر والمؤيد des‏ في الطب . وبرع af‏ القاسم yal‏ مد بن 
السمح الپندس ) ت 485 ) قي de‏ النجوم والهندسة والعده » وألف في ذلك 
fous‏ من الكتب Lie‏ كتاب الدخل إل امندسة في تقسير كتاب إقليدس > 
Lies‏ كتاب A‏ العدد المعروق المعاملات » ومنپا كتاب طببعة العدد » 
وكتايه الكيير في امندسة » و کتابان في الأسطرلاب أحدها في التعريف 
بصورة صتعتها والآخر ف العمل بها والتعريف محوامع EE‏ 


ومن أعظم عداء الرياضة بقرطبة في عصر الخلافة الأموية gf‏ القاسم مسدة 


(۱) ابن أبي أصيبة » عيون ASIN‏ في طبقات الآطباء » ص 4586 . 

(۲) ابن جلجل » ص ۱۱۳ + 

. ۱۲۳۱ رقم ۱۲۰ ص‎ Leg » ۲ ابن القرضي » قسم‎ (v) 

. EAX ص‎ + Tamah ص ۱۸۸ - أبن أبي‎ Y قسم‎ ٠٠۸۰ تفه » ترجة‎ (s) 

. ۳۵۱ المقري + ج ۷ ص‎ - 4٩۲ ص‎ ٠ جلجل » ص ۱۱۰ - ان أبي آصبمة‎ ol (o) 
, ۳۰۱ ان أبي أصيمة » ص ۹۲ء — القري » ج ۲ ص‎ (a) 

(۷) ابن آبي أصبعة ص tar‏ ۰ 


۹ قرطبة حاضرة الخلافة في الأتدلس - ۱ 


ابن أحمد الرجيطي القرطي ) ۳۹۸ ) وكات « إمام الرياضيين » بالأتدلس 
في زمن fol, EH‏ من سبقه في عل الأفلاك وحركات النجوم » و اهتم بإرصاد 
الكواكب » و شغف يدراسة كتاب بطليموس المعروف باحسطي . وقد صنف 
fous‏ من الكتب منها كتاب ني عل العدد المعروف في الأندلس بالمعاملات » 
OLS,‏ اختصر 45 قعديل الكواكب من زيج البتاني » وعنى بزیج جمد بن 
مومى a CIA‏ تارخه من الفارمي إلى العربي » ووضع أوساط 
الكواكب فيه لاول تارج الحجرة » وزاد فيه جداول ۲۲ . وقد تتلمذ عليه 
sue‏ كبير من التلامیذ في الأندلس من آشپرم ابن السمح المبندس 
(ت ۱۲۹ ) » وان الصفار المهندس النجم € والزهراوي القرطي الپندس 
الطبیب » والكرماني الپندس » ols‏ خلدون الاشيلي الپندس الطبيب € 
وان LLL‏ € وان البغونش © وجیعپم درسوا عليه المندسة والعده Lal,‏ 
ابن السمح ققد تحدثنا عنه > وأما ابن الصفار فيو أو القاسم أحمد بن عبد الله 
ان حمر € وكات Ci‏ بالعدد والحتدسة والنجوم í‏ وأقام 5 ae Es ib‏ 
ذلك على يد أستاذه » ثم خرج من قرطبة عندما اجتاحتها الفتنة و 

بدانية بشرق الأندلس . وقد ألف GOUT‏ العمل le LR‏ وش 
تلامذته آخوه عمد بن الصفار الذي عمل اسطرلابا رائعاً . وأما al‏ الحسن 
de‏ بن سلبان الزهراوي فقد كان Lite‏ بالمده وافندسة والطب » وألف 
كتايا في المعاملات على طريق البرهات » وهو الكتاب المسمى يكتاب 
الأركان ۱۳ . أما الكرمانى € فبو SH of‏ رو بن أحمد بن علي الكرماني 
القرطي ) ت مه؛ ) وكان أحد الراسخين في sand de‏ والهندسة » وقد ذكر 
تاسذه عمد بن الحسن بن حبی الپندس المنجم أنه « ما لقي fasi‏ اريه في 


(۱) ابن af‏ أصيبمةء ص ممع - القفطي» ناريخ AA‏ تحقيق جوليوس ليبيدت؛ ليادج 
۴ص ۳۲۱ . 

)+( ان آيي أصييعة » عن ٤۸4‏ . 

(۳) تفه ۰ ص ٤۸4‏ . 


Tre 


je‏ الحندسة » ولا يشق Aé‏ في قك عامضہا وتسين مشکلپا واستقاه 
أجز اجا . وقد رحل إلى الشرق وطاق في أقطاره ثم عاد إلى الأندلس » 
واستقر دسرقسطة O‏ . وأما ابن DLH‏ » فبو al‏ بكر wt‏ بن أحد 
(ت 44۷ ) ٤‏ برع في النجوم واشتبر das‏ € وخدم بها سليان بن حم ين 
الناصر زمن الفتنة O‏ . واین البغونش هو أبو عثان سعيد بن مد بن 
البغوتش الطلبطلي € رحل إلى قرطية وأخذ عن مسلمة Je‏ المدد والمندسة > 
ثم عاد إلى يلده € واتصل يأميرها GU‏ اسماعيل بن ذي النون 9" . 


وأول من اشتغل بالطب في الأتدلس جاعة من الماهدة المتطببين هنهم : 
خالد بن y‏ بن رومان de‏ € وكات بارعا في الطب vid‏ الأمير عمد »> 
كا كان ote pe‏ الآدوية الشجارية éP‏ وجواد النصراني » وكات في أيام 
الأمير حد » وينسب اليه اللعوق ودواء الراهب والبسونات النسوبة a)‏ 
والى + بن arf‏ وحمدين بن yl‏ هذا كات ‘Le Gle Cob‏ نبغ في آیام 
الأمير مد » وإليه تنسب بعض السقوفات 20 » pios‏ ابن ماو كة النصرائي 
الذي اشتبر في أيام الأمير عبد الله وأول دولة الناصر » وكات يصنع الأدوية 
بنفسه > ويقصد العروق ۳" . ومتیم اسح الطبیب » وكان مسحي التحلة > 
أقام LL à‏ في عبد al‏ عبد al‏ » وكان Co‏ الأدوية بنفسه 8¿ 


وأول من اشتبر بالطب في الأندلس من المسامين في عبد الأمير محمد al‏ 


etat ابن أبي أصبيعة » ص‎ )١( 

. ۰۰ ص‎ » LES elle — ٤۹۷ تفه » ص‎ (1) 

. £40 نقسه + ص‎ (e) 

)1( ابن سلحل » ص an‏ - ابن أبي أصصيعة » ص ۸۰ . 
)0( ابن جلجل » ص ٩۳‏ - ابن أبي أصصبعة ٠‏ ص ۵ ۸ . 
)4( نقه » ص At‏ . 

(۷) نقهء ص ٩۷‏ - ابن آبي أصيمة ٠‏ ص +٩‏ . 
(a)‏ ابن جلجل + ص 44 - اين أبي أصيبعة » ص 4۸۸ 


LAD) 


ابن إياس القرطبي ونبغ بعده كثيروت من أهل قرطبة » منهم محمد بن فتح 
طملون الذي برع في الطب براعة علا بها عن أسلافه » واختص يعمل المراهم 
لعلاج القروح dy.‏ عصر عبد الرحمن الناصر تألقت شخصيات عديدة في 
عل الطب والصيدلة اشتدل معظمبم في خدمة LÉ]‏ ومعالجة کرائه Caro‏ 
قذ کر منهم: يحبى بن اسحق النصرافي Y‏ طبیب عبد ال رحمن التاصر الخاص» 
وكان LS‏ بصير]ً بالملاج » یصتم الادوية بنقسه » وقد حظی بثقة الناصر 
Cut‏ استوژره dle dus‏ وطبيب حرمة و AS‏ . وقد آلف CLS‏ 3 
الطب يشتمل على ه أسفار يسمى الابرشم 9" » ومنهم عمران بن أبي عر E‏ 
وكات من أطباء عبد الرحمن الناصر € وألف له حب الأنيسون CD‏ ومنهم 
آبو یکر سلبان بن تاج » وكان من أطباء الناصر € ttle‏ من رهد عرض له من 
es‏ بشاف ( مرم ) كا عالج صاحب البرد من ضيق التنفس يلعوق لعقه 
قبراً من يومه بعد أن Lef‏ علاجه الأطباء > وكان يعالج آلام الحضر بحب من 
حیه قبيرأ المريض على الأثر 20 » ومتهم ابن أم البنين القرطبي الذي خدم 
الناصر يصناعة الطب > وکات ینادمه "“ > ومتيم الوزير أبو الطرف عبد 
الرحمن بن شيد مصنف الأدوية الفردة » وكان على حد قول المقري « آية 
الله تعالى في الطب وغيره » Ge‏ أنه عانی جيم ما في كتايه من الأدوية 
الفردة € وعرف”ترتسب قواها ودرجاتها . وكان لا برى التداوي بالآدوية ما 
أمكن » بل بالأغذية أو ما يقرب منبا » وإذا اضطر إلى الآدوية فلا يرى 
التداوي بالمركبة ها وجد سبيلا إلى الفردة € وإذا اضطر الى المركب لم 


)1( ابن Jade‏ » ص وه - ابن أبي أصييعة ص LA‏ . 

. اس قبا بعد‎ (x) 

)+( اين جلجل » ص ۱۰۱ اين أبي أصيبعة » ص 4۸۸ . 
)٤(‏ تفه ص ٩۸‏ — ابن أبي أصببعة » ص LAY‏ . 

. LAS ابن أبي أصبعة  ص‎ ۱۰۲ ۰ ٩۰۲ نقفه ص‎ o) 
. 4۸٩ اين جلجل ص ۱۰۳ - اين أبي أصميعة » ص‎ (1) 


TT 


Sal AK,‏ بل يقتصر على أقل ما يمكنه » وله غرائپ مشپورة في 
الإبراء من الأمراض الصعبة والعلل BAI‏ يأيسر علاج وأقربه » » À pres‏ 
A‏ سعيد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ريه » وكان Tae Lab‏ وله 
في الطب أرجوزة کا كان له بصر حرکات الكواكب وطبائعها ومپاب الرياح* 
وكتب في الصدلة GUS‏ بعنوان « الاقراياذين » ۱۱ . ومن أطباء التاصر 
Laf‏ آپر حفص عر بن حفص بن برتق meds O‏ بن حبی Y‏ وحسداي 
ابن شبروط البپودي الذى آرسله الخليفة الناصر إلى شانجة السمين ليعالجه من 
ممنته المفرطة E‏ ومن أطباء قرطبة الذين دخاوا في خدمة كل من الناصر 
والمستنصر » أبو الوليد مد بن الحسين بن الكتاني » ونیغ من بعده اين ast‏ 
yf‏ عمد الله محمد الكتاني الذي خدم asl, yall‏ الظفر )0( € ومنهم ath‏ 
مومي هارون الأشوني € وكات من شوخ الأطباء ۲۳ » ومحمد ين قلیخ الذي 
لخدم الناصر وأدرك فترة من عصر CE ob, E‏ عند E‏ فولاه JEN‏ 
في زيادته جامع قرطبة »وله من الككتب كناب فيالطب و کتاب الأشكال ". 


وقي عصر الحم برز aaf‏ بن desl‏ ین ونس الراني € وكات oyi‏ قد 
وفد من الشرق أيام الأمير محمد . ورحل آحمد وأخوه عمر إلى الشرق زمن 
الناصر ثم ble‏ إلى الأتدلس في سنة ۳۵۱ » Ga‏ اک يخدمته بالطب 
وأسكنها مدينة الزهراء» واستخلصها دون غيرها من الأطباء. ولا توفي عمر 
قرب ااستتصر أحمد منه وأدناءإليه»ورقع منزلته» وأسكته (à‏ قصره بالزهراء 


+ ۸٩ ص‎ de ابن أبي‎ )١( 

. 45١ ص‎ t اين جلجل » ص ۱۰۷ - ابن أبي أصيبعة‎ (x) 
. EAN ص ۱۰۸ - ابن أبي أصيبعة » ص‎ ٠ اين جلجل‎ )۳( 
۰ ۳۶ ۲ القري » ج ۱ ص‎ (4) 

. 4٩۱ اين آبي أصميعة ص‎ - ۱۰٩ ابن جلجل ص‎ (o) 
. ۱۱۲ ابن جلجل » ص‎ (4) 

(۷) تفه » ص ۱۰۸ - اين أبي td‏ ص ٩٩۱‏ ۱ 


rir 


واتخذه طبيبه الخاص وطبيب أسرته لثقته فبه. of,‏ المستنصر نها في الأكل » 
كثيراً ما يصاب بالتخمة » قکان أحمد يصنع له الجوارشنات الحارة المحبة . 
وكان أحمد هذا Las‏ بالادوية المفردة Cole,‏ للأشرية والسونات ١‏ . 
ومن أطباء المحم حسداي بن اسحق اليبودي Y‏ » واحمد بن حکم بن 
حقصون do O‏ عصر الحم ذاعت شهرة الطبيب العام الجراح أب القاسم 
الزهراوي ٩‏ الذي اتخذه الحكم Li Caf‏ خاصا له » وكان بعرف عند 
اللاتين يامم ابولكاسس Abulcasis‏ تحريفا من al‏ القامم > و Alsaharavius‏ 
G 4‏ من الزمراري ) ت ٤٠٤۳‏ ) » وكان Ts‏ بالأدوية المفردة والمركبة» 
وله isl‏ في صناعة الطب آفضلا كتايه المروف بالزهراوي € وله GUS‏ 
التصريف لمن عجز عن التأليف» وقد ترجمه جيراردو bys Sogo‏ الى اللاقينية 
É » Liber Servitoris Öl yia‏ ترجم جمدو دي کاو AU‏ کناب الزهراوي 3 
الجراحة إلى اللاتينة Us‏ ۱:۷۹ يعثوات eet Chirurgia Parva‏ 


وق عصر هشام المؤيد ظبر عالان في الطب » أحدها أبو بكر آحد بن 
ple‏ الذي خدم المستاصر بالطب وأدرك صدراً من دولة Val‏ والثاني A‏ 
داود Olde‏ بن حسان المعروف ياين جلجل (ت بعد (PAL‏ وقد عاصر كل من 
التاصر والمستنصر وصدراً من المؤيد € واشتبر في عبد المؤيد » فاتخذه طييبه 
الخاص» وألف في عبده AST‏ كتبه » وكات خبيراً بالادویة الفردة » وكان قد 
فسرها من QUS‏ ديسقوريدس وأقصح عن مكتونها» وأوضح مستغلق مضمونها» 


(۱) ابن جلجل »ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ - این أبي أصيبعة ص امع . 

(؟) ابن أبي أصببعة » ص ٤۸۸‏ . 

(؟) نفسه » ص e FAY‏ 

(4) ذکره ابن أبي أصيبءة pl‏ خلف بن عباس الزهراري ( ص ۵۰۰ ) . 

A. Gonzalez Palencia, Moros y Cristianos en Espana (.) 
Medieval, Madrid 1945 

)4( ابن جلجل » ص ۰ ۱ — ابن أبي أصبيعة » {nt‏ . 


yit 


dais وهبني الله من ذلك‎ Ge » حرص شدید ويحث‎ LS A الأدوية‎ Jol 


يقدر ما اطلع من نيبتي في ole}‏ ما خفت يدرس وتذهب منفعته se‏ 
وله من الكتب : 


و — كتاب تفسير ef‏ الأدوية المفردة من GES‏ ديسقوريدس ( آلفه 
Le‏ ۳۷۲ بمدينة قرطبة قي دولة هشام المؤيد (OC‏ . 

۽ - مقالة في ذكر الأدوية التي لم يذكرها ديسقوريدس في كتابه مما 
يستعمل في صناعة الطب وینتفم به وما لا يستعمل Jia AK‏ ذكره . 

م رسالة التسين فيا غلط فيه يعض المتطببين . 

۽ — كتاب يتضمن ذكر شو,ء من آخبار الأطباء والفلاسفة . 


ومن مشاهير الأطباء القرطسين والصيادلة في عصر الطوائف أبو عبيد الله 
GIL e‏ الذي كانت له معرفة بالأدوية الفردة وقواها ومنافعهبا 
الاندلسة » ۲۳ » وعبد الرحمن بن [سحق بن اليثم القرطبي الصبدلاني » 
ویئسب له من الکتب : كتاب الکال والتام في الآدوية السپلة والمقيئة - 
کتاب الافتصار والاجاد في the‏ ابن الجزار في الاععاد » و کتاب الاکتفاء 
بالدواء من خواص LIT‏ و کتاب السمائم. ومنبم الکرماني الطبیب الهندس 


(۱) اين آبي أصميعة » ص 4۹4 . 

)1( وصلت LS]‏ ترجمة لکتاب ديقوريدس «عنوان كتاب الشائش والآدوية لديسقوريدس 
ترجمة مبرأن بن منصور من مبران » نشره دكتور صلاح الدن التجد » es‏ ھ4 .> 

; ٠٠١ ص‎ ٠ ابن أبي أصميعة‎ (e) 


الذي كان Lie‏ » اشتبر في القطع والشق والبط ne,‏ ذلك من آعال 
الصناعة Mbs‏ . 


وقي عصر الموحدين بلغ الطب في الأندلس ذروة تقدمه » وساهمت قرطبة 
الى فقدت مكانتها LA‏ في عبد الفتنة في هذه الجر » فظبر من Lel‏ 
الطبيب الفبلسوف أبو الوليد we‏ بن أحد بن محمد بن رشد القرطي 
( ت ۹٥ء‏ ) » وكات متمبز؟ بالطب وله فيه کناب SLKA‏ الذي أجاد في 
تألقه » وکان ابن رشد gab‏ بالتشریح » ویقول : « من اشتفل بالتشريح 
ازداد Gly]‏ يالل » ۲۲ » ومن تلاسده أب عبد الله عمد بن سحتون القرطی © 
oly‏ جعفر أحمد بن سايق القرطي ps‏ حمد عبد الله بن أبي الوليد محمد 


این رشد . 
)0( 
الفلسقة 


4 يكن للأندلسيين في العصر الاموي be‏ كبير من الفلسفة » فقد كان 
جل اهتامهم Gola‏ إلى العلوم الدينية واللغوية من جبة » والطب وافندسة 
والفلك من Le‏ ثانية . وكانت الفلسفة pèse‏ اضطباد وتفور » لأا تبح 
التفكير 3 الوحود والعدم» وتدعو الى اصطناع عبارات من مثازل الملحدين. 
ويذكر المقري أن كل العلوم كان لحا عند الاندلسيين حظ كبير واعتناء إلا 
القلفة وألتنجم € «قإن 4ا حظا Lbs‏ عند خواصهم ولا يتظاهر بها خوف 


(١)اين‏ آبي nel‏ .ص 4۸۰ . 
(؟) نقس الصدر » ص ۰۳۱ . 


LAS 


العامة ... فإنه كلا قبل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجم GILT‏ عليه 
اسم زنديق € وقيّدت عليه آنقاسه » قإن زل في شببة رجوه بالحجارة 
وأحرقوه قبل أن دصل أمره للسلطان » أو يقتله السلطات تقرب] wd‏ 
العامة » و AS‏ ما كان يأمر ماوکہم بإحراق کتب هذا OLA‏ إذا 
وحدت «We‏ 

وأول من عرف بالاشتفال بالفلسفة في الأندلس of‏ عبدالله محمد بن blas‏ 
ابن مسرة القرطبي GEL‏ ( ت ۳۱۹) » وهو آول Sis‏ ال Al‏ 
قرطبة € وكان is‏ آراءه وراء شتار من آراء المتزلة والباطنبة » وتنعكس 
في مذمبه القيقي آراء الاملاطونبة الحديثة O‏ وقوامپا الأفكار التي قال با 
قىلون tad‏ وأفاوطين وفرفوروس الصوري وبروقلس ونسبت dl‏ 
انیذوقلس » وتعتمد على وجود مادة Liles,‏ دشترك 15 جيم الكائنات 
عدا الذات LAYI‏ € واعتبرت هذه الادة dal‏ صورة برزت gal PA‏ الذي 
يتألف من الجواهر LM‏ الروحانية ۲۳ . gly‏ ابن مسرة الزندقة » فخرج 
فاراً من الأندلس وتردد بالمسرق قترة اثتفل IS‏ بلاقاة Jal‏ الجدل 
وأصحاب الکلام » ثم انصرف عائدآً إلى الأتدلس » pbt‏ تسکا وورعا ء 
a,‏ ا 2 اس مور 
فامر عبد الرحمن الناصر باحراق کنیه » خارج باب قرطبه . 
ابن مسرة Lads‏ حماوا o TT‏ 
القرطبي الذي اتهم بمذهب اين مسرة (rte)‏ » والياس بن يوسف 


(۱) القري » ج ۱ص ۲۰۰ . 

۰ ۳۳۰ ya ص‎ LL elle (x) 

. نفس الرحم‎ (e) 

)4( ابن الفرضي » قسم ۲ » ص ٤١‏ » ترجمة رقم :۱۲۰ . 
)0( نفس الصدر » قسم ۱ ۰ ص ۱۷ »+ ترجمة رقم e EVA‏ 


yy 


الطلیطلی» وخليل بن عبد اللك*۱» ومحمد بن عبدالله بن مر بن خير القيسي. 
ولكن الج ضد أصحاب اين مسرة ازدادت شدة في عهد المنصور بن al‏ عامر 
الذي كان يتظاهر بالدين في سبيل دعم سلطانه » فأحرق ف بداية تولمه الححابة 
Le‏ من کتب الفلسقة ۲۳ > فتفرق أصحاب المدرسة السریة في أقطار 
الأتدلس . 


ومع ذلك فقد اشتغل بعض المفكرين والعلماء بالقلسفة في زمن EH‏ 
المستنصر محاتب اشتفاهم بالطب » ومنهم أحمد بن حکم بن حفصون © 
وأبو بکر أحمد بن جابر » pl‏ عبد الله dat‏ بن السین الکتاني الدي pal‏ 
SEAL‏ والفلسقة . 


ثم ازدهرت الفلسفة في Les‏ الموحدين » des‏ الأخص في عبد gl‏ يعقوب 
بوسف ين عبد المؤمن ازدهاراً منقطع النظير» وبرز في قرطبة قبلسوف عظم 
هو ad gl ol‏ محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ca il‏ الذي عرف عند 
الا ورین يامم Averroes‏ . وکان أو يعقوب بوسق Le‏ للفاسفة مقبلاً llo‏ 
قجمم کثبر] من ملفا » واحتضن من الفلاسفه ابن رشد وابن طفیل ٩۳‏ . 
وكات of‏ بوسف يعقوب المنصور بعظمه ويقربه البه » فکان مکش es‏ 
وعند oul,‏ التاصر » ثم نقم عليه ونالت ابن رشد على يديه Lie‏ شديدة : 
فقد أبعده الخلىفة من حضرته » ونفاه فياليسانة» ومنعه أن يخرج منپا» وأحرق 
pur‏ كتبه في الفلسفة » ثم lic‏ عنه في Le‏ هوه ه € واستدعاه إلى حضرته 


)1( احسان عباس » تاريخ الأدب الأندلي ٠‏ الجزء الثاني من الکتبة الأندلسية ٠‏ بیروت 
۰ + ص oR —8Y‏ 

(؟) القري » ج + ص ۲۰۰ . وكذلك آحرق أب وسب gts‏ اللصور الوحدي کتب 
الفلسفة جمیمپا باستشاء الطب والحساب ( الراکشي ۰ العجب في تلخیص آخاو e A‏ 
القاهرة ۱۹5۰۳ ۰ص ¿(vaso‏ 

(ع) المراكثي ٠‏ المسب ء طبمة القاهرة ۱٩۰۳‏ ۰ ص ۳۱ . 


۳۸ 


بمراكش حيث توقى في نقس العام . ويعلل المؤرخون سبب غضبه عليه aly‏ 
آلتف CUS‏ قي ald‏ ذكر فيه الزرافة » وقال : «وقد رأيت الزرافة عند 
ملك البرير » يعني المنصور الموحدي » US‏ بلغ ذلك الخليفة » نقم عليه . 
وذکروا أن ابن رشد اعتذر عن ذلك GL‏ كان يقصد ملك Vey ll‏ ويعتير 
ابن رشد من أجل" WM‏ الإسلام وأعظم ملخصي فلسفة أرسطوطاليس 
ULL,‏ فقد كانت شروحه لفلسفة أرسطو في GLA‏ وما وراء 
الطبيعة الأساس الذي قامت عليه الأفكار الفلسفية ¿a‏ عصر 
والفلسفة والطب » منبا : شروح مؤلفات أرسطو € وقد ترجت إلى اللاتيقية» 
ول يبق منها سوى, كتاب الكليات الذي ما بزال مخطوطا بالکتبة الأهلية 
بمدرید E‏ ويضم عدة رسائل ps‏ منها الأب كارلوس كيروس رسالة ما وراء 
الطميعة إلى الاسبانية في سنة yaya‏ . أما كتابه جافت لتبافت الذي كان 
يعرف في العصور الوسطى Destructio Destrurtionis pl‏ ققد أله ربا 
على حافت الفلاسفة الغزالي » وله كتاب المقدمات في الفلسفة محفوظ اليوم 
LE‏ الاسكوريال » وكتاب اتصال العقل الفعال بالإنسان نشرء الأب 
(۱) ابن أبي أصيعة + ص ۵۳۹ — أبن عبد الواحد الراكشي ص AE‏ رراجع Lal‏ 
في أسباب LG‏ ابن رشد د ارنست ریتان e‏ ابن رشد والرشدية » تعريب sis; dale ALY‏ 
القاحرة ۷ ۱٩۹‏ + س ¥4 - 1 ۰ 

(x)‏ عبر ابن وشد عن [عجابه بأرسطوطالبس يقوله في مقدمة کتاب الطبيعيات : « ات 
مولف هذا الکتاي هو أعقل Oty‏ أرسطوطاايس بن فنقومانس الذي وضع علوم SEM‏ 
والطبيعيات وما يعد الطبيعة» وأكلبا » . وقال في کتاب آخر : « نحمد مدا لا حد له فاك 
الذي اختار هذا الرجل الكال قوضهه في el‏ دوجات الفشل البغري التي لم يستطع أن Cl‏ 
أي رحل في أي عسر كان » . وقال ابن رشد Lal‏ في كتابه جافت التباقت : « إن متعب 
أرسط, هو الحقيقة «لطلقة » وذلك die ¿AS‏ أقصى حدود A‏ ۰ ولذا فان من الق 
أن يقال عنه إن GAY) at‏ أنعمت به علینا لتمليمنا ما عكن أن تنعل ... > ( راجع أبن 
ds‏ دص ۰۱ ۷۲۲ ۰ 

. ۷۲ ص‎ ٠ جودة الركابي » في الآدب الأتدلسي‎ (e) 


Yis 


bl‏ مع ترجمة له پالاسانبة في سنة ۲۱۱۹۲۳ . وقد تناولت فلسفة ان 
رشد sue‏ مسائل تتدرج من أصل الكائنات إلى اتصال الكون بالخالق وعلاقة 
الإنسان به » ثم المادة وخلق o‏ اصطدمت آراء ابن ر شد 
بمعارضة شديدة من رجال الاكليروس » وكان من أشد خصومها القديس توما 
"ios‏ » ورعون (e) gle, TA‏ » ورعوندو bs 8 vs‏ تقبل 


آراؤه أتباع المدرسة الفرنسسكية أمثال اسکندر افالسي» وروجر ييكون» 
وسيجردي برافانتي في جامعة باریس . 


تم بعون ألله 


)4( حتثالث e LL‏ ص .هم - ۲۰۷ . 

(؟) نقس المرجع - لطفي عبد البديع ص 4ء . 

. Yoy — YEA ارنست ريتان » ص‎ (e) 

)£( تقس الرجم » ص ۲۰۸ . 

(ه) ارنست Olay‏ » ص ۲۱۰ . 

(1) یقول رینان : « یمتبر ريون لول يطل هذء ارب الصليبية ضد الرشدية ۰ فالر شدية 
عنده هي الاسلام في Jie‏ القلفة » ومن المارم أن هدم الاملام كان de‏ جمیم سیاته » 
( ریثان » ص ۲۱۷ ). 


۳۳۰ 


قائمة الراجع 


À‏ سدسقوریدس: 


Y‏ — ابن الابار 


» -F 
0 > — £ 
HI ه - این‎ 


Yal‏ — مصادر يونانية 
كتاب الحشائش والأدوية » ترجمة مبران بن منصور بن 
مہران € alt‏ الد کتور صلاح الدين A il‏ € 


دمشى € ۱۹۰۵ . 


Lit‏ ..- مصادر عربية 


( أبو عد الله محمد بن عبد الله القضاعي ) کتاب 
ÓN‏ لكتاب الملل » paz‏ فرنئسكو كوديرة » 
مدريد ٤‏ ۱۸۸۲ . 

الل السيراء » تحقبى الدكتور حسين مؤنس » 
القأهرة © ۱۹۸۰۳ . 

كتاب التكة لکتاب A‏ نشره حتئالث 
بالنثيا < ( 415 Miscelanea de estudios y textos‏ 
arabes, Madrid 1915‏ 


. AY dad وطبعة‎ » à ۱۳۵۳ € التاريخ € القاهرة‎ 


۳۳۳ 


4 سب الادرسي 


۷ - ابن al‏ أصيبعة 


À‏ الاصقباني 
4 — الاعشي 


۰ اين يسام 


cpl — ۹‏ يشكوال 


۲ — ابن بطوطة 


( الشريف محمد بن عبد العزيز ) : صفة المغرب 
والأندلس من كتاب نزهة الشتاق في اختراق 
GUT‏ € نشره دوزي ودي غوية » لدت WAT‏ 
ووصف السجد الجامع بقرطبة من كتاب نزهة 
الشتاق » تشره الفريد ديسيه لامار مع الترجمة 
الفرنسية » الجزائر » 1545 . 


: (هوقق الدن gl‏ العباس أحمد بن القامم 


الخزرجي ) : عيونت الأنباء في طبقات الأطباء » 
نشره الدكتور نزار رضا © بيروت € 1558 . 


( آبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأموي ) : 
الأغاني € طبعة بيروت »> 1 . 


2 ديرات الأعشي HS‏ منمون بن قدس > شرح 


و تحضق‌الد کتور مد مد حسین» پیروت AATA‏ 


: ( أب الحسن علي الشنتريتي ) : کتاب الذخيرةفي 


محاسن أهل الجزيرة» القسم الأول من AA‏ الأول» 
القامرة ۱۹۳۹ € والقسم الأول من AL‏ الثاني > 
القاهرة ۱۹:۲ € والقسم الرابع من MAY‏ الأول» 
القأمرة » ه194 . 

yf (‏ القاسم خلف ين عبد الملك ) : کتاب‌الصلة 


في تاريخ aT‏ الاندلس نشره فرنشسکو کودبرة » 


في جزأين € مدید» ۱۸۸۳ وطيعة القاهرة VAN‏ 
( جموعة (ly‏ . 


ae) : ) اللواتي‎ pal yl عبد الله محمد بن‎ pi) E 


ابن sue‏ » دار صادر > بيروت ۶ 195٠‏ . 


Y4 


: ابن تفري بردي‎ — ٩ 


۷ - أبن جبير 
۸ — الجزناءي 


14 - ابن جلجل 


al — ve‏ حزم 


> =T) 


( أبو عبيد الله بن عبد العزيز ) : كتاب المغرب 


في ذكر بلاد La‏ والفرب » من کتاب 
المسالك والمالك» نشره دي‌سلان» SIGH‏ ۰۱۹۱۱ 


Ll :‏ الأندلس وأوروبا من AS‏ المسالك 


والالك » تحقيق الد کتور عبد الرحمن Egh‏ 


. VASA ٤ پاروت‎ 


: ممجم ما استعجم» تحقىق‌الأستاذ مصطفى al‏ 


القاهرة € ۱۹:6 . 
( جال الدن أي المحاسن بوسف $5( : 
النجوم الزاهرة في ملوك ya‏ والقاهرة » 
القأهرة © ۱۹۳۲ . 


gf) :‏ الى عمد بن أحمد ) dey:‏ ابن gue‏ » 


. ۱۹۰۷ ou) » ولم رايت‎ id 


: ز أو الحسن علي ) : کتاب زهرة الاس في يناء 


arr قاس» نشره الفريد بل » الجمزائر»‎ Lou 


si) :‏ داود سلمان من سان الاتدلسي) : alib‏ 


الأطباء والحكاء » تحقيق الأستاذ فؤاد Call‏ 
z alal‏ 6 ۱۹۵۵ . 


A) :‏ عمد علي بن أحمد بن (tae‏ : جپرة 


آنساپ العرب € نشرء الأستاذ ليفي بروفتسال » 
القاهرة 1444 » وطبعة ۱۹۰۲ , 


OLS :‏ طوق الحامة في WY‏ والألاف » نشره 


مع الترججمة الفرنسية الاستاذ لبون برشيه » 
الجزائر » yata‏ * وطبعة بيروت (دار (LH‏ . 


۵ قرطبة حاضر: الخلافة في vo - UN‏ 


: حزم‎ ol — ۲ 
tl — ۳ 
الميري‎ — ۶ 


dle ابن‎ — Y 


LS :‏ العروس > نشره الد كتور شوق ضيف > 


. ۱۹۵۱ Salal 
أبو عبد الله مد بن فتوح ) : جذوة القتبی‎ ( 
في ذکر رجال الأندلس » تحقيق الاستاذ عمد بن‎ 
الطنجي € القاهرة ۱۳۷۱ ه 6 وطعة‎ es st 

القاهرة 195 . 


of) ;‏ عبد الله عمد بن عبد (pall‏ : صفةجزيرة 


الاندلس » منتخبة من كتاب الروض المعطار في 
خبر الاقطار © نشره لمفي يروفتسال» القاهرة € 
لا . 

(أبو القاسم عمد بن علي) كتاب صورة الآأرض» 
نشر دار SLIT‏ بروت E‏ ۱۹۱۳ . 

(أبو مروات Ole‏ بن خلف ين Ole‏ القرطي): 
كتاب القتبس من أتباء أهل الاندلس : آربم 
abs‏ » قطعة خاصة يميد الامير عبد الله نشرها 
الأب ملشور أنطوتا € باريس ۱۹۳۷ س وقطعة 
Lele‏ بالمستنصر بالله نشرها الد کتور عبدالرحهن 
الحجي € بيروت € 1556 - وقطمة Lalo‏ 
يالسنين الاخبرة من عصر عبد الرحمن الاوسط © 
شرا الد کتور محمود علي مي > القاهرة 
۰۱ — وقطعة خاصة بالأمير محمد ين 
عبد الرحمن ( تحت الطبم ) ونصوص Lala‏ 
بزيادة عبد الرحمن الأوسط في جامع قرطية 
نشرها الاستاة في بروفتسال 3 Arabica‏ » 
جلد ۱ » قسم ۱ » ليدن ۱۹۵4 . 


۳۳۹ 


۷ — اين خاقان 
۸ — > » 


gel — ۹ 


۳۰ — الخطيب 


bi این‎ — ۱ 
Li ان‎ - ۳ 


۳ — اين خلدوة 


۶ — ابن شلكان 


vo‏ این مخ 


: ابن دراج القسطلي‎ _ FN 


: (الفتح ) : مطمح الأنفی وسرح التانس فيملح 


أهل الأندلس » abus‏ » ۱۳۰۲ ه 


: قلائد d oLa‏ محاسن الاعبان » Lub‏ القاهرة» 


. BATT. 


yl) :‏ عبد الله محمد ) : تاریخ ¿Las‏ قرطية í‏ 


. AANE E مدید‎ 6 ge, نشره خلبان‎ 


( زین الدن بن تقي الدين ) : محاسن المساعي في 


مناقب الإمام al‏ مرو الاوزاعي نشرها الأمير 
شکب أرسلان » بيروت ۱۹٩۷‏ . 


: ( لسان الدين أبو عبد الله محمد ) à‏ كتاب أعال 


الاعلام» تحقسق Las‏ بروفنسال» Moros‏ 


: تقاضة الجراب Wey‏ الاغتراب» تحقيق الد كتور 


. ۱۹۱۸ € 3 aláll » ختار السادي‎ axl 


: (عبد الرهن بن محمد ) : كتاب al‏ وديوان 


المتدأ والخبر » الجزء الأول » ( المقدمة ) طبعة 
بإروت ۱۹۹١‏ وبقية الأجزاء طبعة بيروت» وطبعة 
ols‏ ۶۸ .۸ . 


: ( مس الدين أب العياس أحمد بن ابراهم ) : 


وفبات الأعمان of Lal,‏ الزمان » طبعة 
محيي الدين عبد امد » القاهرة MALA‏ . 


: الطرب في آشعار أهل الفرب » A Gaz‏ 


مصطقی عوض الکرم » الخرطوم € Wot‏ . 
dl yo‏ ابن دراج القسطلي» نشر و تحقیق الد کتور 
محمود على Se‏ » دمثق € ۱۹۱۱ . 


TYY 


۷ - اين al‏ زرع 
۸ — أبن زیدون 


۹ - الزبري 


۰ س أين سعبد Qt‏ : 


Y‏ — أبن سناء اللك 


LLEN أبن‎ — tr 


44 — الشقندي 
to‏ - ايبن شید 


( أبو الحسن علي بن عبد الله القامي ) : كتاب 
روض القرطاس» نشرهتورنيرج» أيسال » vars‏ 


: ديواث ابن زيدون » نشرء الأستاذ كامل (AS‏ 


القأهرة ۱۹۳۲ . 

( الآمير عبد الله بن يلكين ) : مذكرات الأمير 
عبد الله LI‏ یکتاب التبيان » نشره ليفي 
بروفنسال » القاهرء ۱۹۵۵ . 

( علي ين مومی ) : الفرب قي de‏ الفرب » 
تحقيق الد کتور شوق ضيف » جزآن » القاهرة » 


۲ . 
oli,‏ الوفا يأخيار دار الصطفی € القاهرة > 
a ۲۹‏ . 


دار الطراز في عل الوشحات » حشق الد کتور 
جودة الركايي » دمشق ۱۹:٩۹‏ . 
( محمد بن علي بن محمد الصري التوزري ) : 
صلة السمط Gato Lie,‏ الد کتور أحمد 
مختار السادي € مدريد ۱۹۷۱ . 
af (‏ الوليد اماعل بن محمد ) : فضائل 
الأندلس » نص من المقري ترجمه إلى LAI‏ 
الأستاذ غرسية غومس تحت عنوان : 

Elogio del Islam espanol, Madrid, 1943.‏ 
of)‏ عامر أحمد بن Qi‏ مروات عبد الملك ) : 
ديوات ابن at‏ الاندلسي » Gaz‏ الأستاف 
دعقويه 55 € ¿jala‏ . 


۳۳۸ 


: ¿Mal ان صاحب‎ — à 


: الطيري‎ — ¿y ۱ 


۸ - ابن عبد ريه 


49 — ابن عذاري 


Que‏ — العذري 


sl — oY 


( عبد الملك من محمد بن (ual‏ : تاريخ oil‏ 
بالإمامة على المستضعفين بأن plas‏ الله AE]‏ 
وجعلهم الوارثين » تحقيق الأستاذ عبد امادي 
التازي » بيروت ۰۱۹۱۶ والقسم الخاص عتشات 
الوحدین في إشبيلية نشرها الأب ملشور انطونية 
Ol gins‏ : 
Sevilla y sus monumentos arabes,‏ 
el Escorial. 1930.‏ 


que)‏ جرير ) : آريخ الامم Ay‏ > طيعة 
مصر ۱۳۹۹ 4 Lub,‏ لدن بعتوان Annales‏ 
quos Scripsit‏ نشره دي LE‏ » لدن ۰۱۸۹۳ 


: ( أبو عمر أحمد بن محمد ) : العقد الفريد» ج 5 » 


٠ 15146 € القأهرة‎ 


: ( أب عبد الله محمد المراكشي ) OL:‏ المغرب 


في أخبار الأندلس المغرب » نشره OBRA‏ 
لفغي پروفنسال وکولان » MALA € du,‏ — 
۱ > وطبعة Sous‏ عن دوزى © Son‏ 
۰ ف جزأين - والجزء الثالث € نشره لفي 
بروفنسال » باریس ١97٠‏ ۰ 


: ) آحمد Pen‏ ين أنس المروف Gab‏ الدلائي): 


d والستات‎ í الا ار‎ es الأخبار‎ ej 
غرائب البلدان » والمسالك إلى المالك € تحقيق‎ 
۰۱۹۲۵ ٩ الدكتور عبد المزيز الأهواني » مدريد‎ 


: ( شباب gull‏ أحمد بن فضل الله ) : مسالك 


الأيصار E‏ مالك الأمصار » ج 4 € ep‏ 
الاستاذ أحمد زكي باشا » القاهرة » ۱۹۲4 . 


۳۳۹ 


y — oY‏ غالب 


gri Al — ۳ 


of‏ — الغسانى 


00 — أو الفداء 


(95 اين الفر‎ ٩ 


۷ — این القطات 


oA‏ — القفطي 


: ( محمد بن ol‏ الاندلسي ) : قطعة من كتاب 


قرحة الانفس يعد الأربعيائة € نشرها الد كتور 
Ly yal‏ » القاهرة » ۱۹۵7 . 


Lb be » حامد ) : عجائب الخاوقات‎ ol): 


ib pisa‏ مكتبية أ كسفورد تحت رقم 


Hunt 565‏ ه 


: ( الوزير محمد بن عبد الوهاب ) : رحلة الوزير 


في افتکاك الأسير > تشرها سوقير Sauvaire‏ > 
مع الترجمة الفرنسة » باريس VAAL‏ . 


: ( اللك المؤيد gull als‏ اسماعيل ) : كتاب 


الختصر في أخبار البشر » طيعة بيروت » 
0 — 1404 + 


: ( أبو الولمد عبد الله بن محمد بن وسف ) : 


كتاب تاريخ علماء الاندلس > تحقيق قرنشكو 
كوديرة » مدريد € ۱۸۵۱ ( حزآن ) — 
وطبعة القاهرة sant‏ . 


deoh gi):‏ بن محمد بزعبد الملك الكتامي 


الفامي ) جزء من كتاب نظم olki‏ تحقيق 
الد کتور موف علي مي é‏ منشورات LS‏ 
الاداپ جامعة محمد الخامس بالرباط » تطوان 
( يدون تاريخ ( + 


: (جيال الدين al‏ الحسن علي بن وسف ) : 


تاریخ ASH‏ ل wady epa‏ لبرت 
Julius Lippert‏ € لبزج ° ۱۹۰۳ . 


۳۳۰ 


Lb yal وه - ابن‎ 


Ye‏ سم ابن الکردبوس 


۱ - الرا كشي 


۲ — السعودي 


۳ — التدمی 


4 - الفري 


Soul) :‏ محمد القرطبي ) اريخ افتنام 


الاتدلس € تشبره دون خلبان رسيرا پعنوان 
Historia de la conquista de Espana‏ )مدرید 
dus 6 1477‏ الرسالة الشريفية في الاقطار 
الأندلسة . 


Oly ys al) :‏ عبد الملك التوزري ) 3 تاریخ 


الاندلس » وهو قطعة من GUS‏ الاكتفاء في 
آخبار الخلفاء » تحقبيق الد کتور AZ das]‏ 
العيادي € مدرید ‏ ۱۹۷۱ . 


: (عبد الواحد بن (de‏ : السجب في تلغیص 


آخبار المغرب € نشره الاستاذان محمد سعسد 
العريات » ومحمد العربي ¿del‏ € القاهرة ۱۹:5 > 
nb,‏ القاهرة Wir‏ . 


: ( أبو الحسن علي ( : مروج الذهب ومعادن 


الجوهر» Gaz‏ الاستاة محمي الدين عبد اد > 
القامرة » vaca‏ ( في أربم أجزاء ) . 


أحسن التقاسم في معرفة الأقالم » حقبق 
دي غوية ‏ لمدن ۲ ۱3۰ : 


: زأحمد بن محمد ) : gi‏ الطيب من غصن 


أندلس الرطسب » تحقق الاستاذ محبي الدين 
عبد atl‏ » القاهرة ١464‏ ( الأجزاء الست 
الأولى ) . 


۳١ 


٩‏ — ېول 
—%vY‏ « 
-A‏ و« 
54 - و 


۷۰ — اين منظور 


\¥— الممذاني 


۲ ل الونشردشي 


gat) اقوت‎ - ۳ 


: ( أبو العباس ) : تتسجة الاجتپاد» نشره الاستاد 


الفرید بستاني » العرانش € ۱۹۶۱ + 


: آخبار جموعة في تاریخ الأندلس » تشره دون 


لافوتق القنطرة»فيجموعة Obras arabigasy‏ « > 
مدرد € AY‏ ۰ 
فتح الاندلس » تشره دون خواكين جنثالث » 
الزائر € ۱۸۸۹ . 


: الخلل LEA‏ في ذکر الا خبار المراكشية » Lab‏ 


وئس ؟ ۱۳۲۹ ه. 


: مدونة من عبد WU‏ عبد الرحمن الناصر yA‏ 


الله» نشرها وقامبدراستها وترجتبا إلى الإسيانية 
Una cronica anonima de Abd al-Rahman‏ 
al - Nasir, Madrid — Granada, 1950.‏ 111 


( جال الدن محمد ) : OLS‏ المرب > طبعة 
دار صادر € پاروت ۱۹۵۵ . 

( أبو بكر آحمد ين ابراهيم ) ختصر کتاب 
الملدان » نشره دي غوية € OAS‏ ۱۸۸۵ . 


: (أبو المباس أحمد ين حى بن محمد التلمساني) : 


أسني المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه 
التصاری ml ds‏ » نشره الد کتور Qu‏ 
مونس € صحيفة all‏ الصري بدرید > الجلد 
al‏ € ۱۹۵۷ 5 


: ( شهاب الدين أبو عبد الله ) : معجم البلدان » 


طبعة پاروت ٤‏ ۱۹۵۷ . 


rry 


(ut‏ — الراجع العربية الحديثة والأوروبية المعربة 


at — ví 
¿tii — yo 
أمين‎ — yy 


vy‏ — الأهواني 


—VA‏ و 


YA‏ — يصمة جي 
پلا“ 

۱ - حتثالت بالنثيا 
gl - ۲‏ 


oi — ar 


: ( دکتور ناصر الدين ) : القبان والغناء في العصر 


الجاهلي ٤‏ بيروت > ۱۹۲۰ ۰ 


: (يوسف ) : تاريخ الأندلس في عبد المرايطين 


+ ( الاستاذ آحسد ) 


والموحدين » ترجة الاستاد محمد عبد الله عنان > 
القاهرة » 4404 . 

: قفجر الاسلام ٤‏ 
القاهر € ۱۹4۵ . 

( دکتور عبد العزيز ) : سقارة ساس من 
غرناطة إلى القامرة في القرن التاسم امجري > 
iv is‏ الآداب £ حاممة ¿all‏ > 
۱٩ tama‏ ج ۱ gle ٤‏ ۱۹۵4 . 

الزجل في الأتدلس € القاهرة » ۱۹۵۷ . 

( الأستاد فرج ) : نبذة Zob‏ عن طیسفون > 
بغداد SANE ٤‏ . 

( الاستاذ شارل ) : دبران ان شبد الأندلسي E‏ 
بروت  e SANT‏ 

( الاستاة آغغل ) : اريخ الفکی الاندلي > 
ترجة الد کتور حسين مؤنس € القاهرة» ۱۹۵۵ . 
( دکتور (ab‏ : ابن حزم » صورة أندلسة > 
القاهرة . 

( دکتور عبد الرحمن علي ) تاريخ الموسيقى 
الأندلسة € U gol‏ تطورهاء أثرها de‏ الموسيقى 
الأرروبية » بيروت * 1555 . 


TYY 


ye — At 


tree — ۵ 


: حستي عبدالوهاپ‎ — At 


git! — ۷ 
و‎ —AA 
ide — M 
دوزي‎ — ۰ 
الرزق‎ - a 
رسكم‎ AY 
av) =ar 


ola) At 


( دكتور زكي محمد ) : القصور الأموية في شرق 
الاردن» مقال des‏ الکتاب» القاهرة » دیسمبر» 
6۵ . 


( دكتور حسن ايراهيم ) : تاريخ الاسلام 


السيامي GLB, Gulls‏ والاجتاعي » ج ۲ 


القامرة € 140% . 
( الاستاذ حسن ) : ورقات عن الحضارة iy‏ 
Lis‏ » قسم ۲ » تونس ١65 E‏ . 


: (الدكتور محمود أحمد) : زرياب موسيقار 


الآندلس » أعلام العرب » رقم of‏ » القاهرة . 
اسحق الموصلي الموسيقار التدم » أعلام العرب 
رقم ot‏ © القاهرة . 

( دكتور عبد الكرم ) : ابن حزم : حباته 


و آدبه € پاروت . 


: ( رينبارت ) : ملوك الطوائف > ترحمة الاستاد 


کامل كيلاني » القامرة » ۱۵۳۳ . 

( الأستاذ الصادق ) GEN:‏ التونسة » تونس » 
a ۲‏ 

(دکتور أسد) : الروم وصلاعم بالعرب» مجلدان» 
بار وت © 1900 . 

(د کتور جودة) : في الادب الاندلسي » دمشق» 
۵ . 


: الاستاذ [رنست ) : ابن شد و ار Shab‏ ترجمة 


الاستاذ Jote‏ زعار » القاهرة € ۱۹۵۷ . 


Trt 


40 سال 
1 — » 
۷ — » 
4A‏ سه 0 
44 — » 
Yoo‏ — , 
m= 1+)‏ » 


es 


( دكتور السيد عبد المزیز ) : بمض التأثيرات 
الاندلسية في المارة المصرية «AICA‏ 
sue‏ ۱۲ 4 القاهرة » ۱۵۹۵۷ . 

أثر الفن A‏ بقرطبة في العارة المسحية 
بإسانيا وفرتسا » المجلة » yg sue‏ 6 القاهرة € 
4 + 

مسجد de » dads Gull‏ كلسة الآداب » 
جامعة الاسكندرية > ۱۹۵۸ . 

المساجد والقصور بالأندلس € سلسة إقرأ € sue‏ 
۱ ۱۹۶۸ + 

التخطبط ومظاهر العمراث في العصور الاسلامية 
الوسطى » ٤ doll‏ عدد ٩‏ » ۱۹۵۷ . 
مقالات عديدة في LUS‏ الشعب رقم un‏ 
۷ يعثوان : + 
id‏ » دائرة معارف الشعب € عدد ١؟‏ > 
القامرة » 1404 ۰ 

فن الغناء والوسقی € (yy sue‏ القاهرة» 1569 
المارءالدينة بالاندلس» « « « > 
العمارةالمدئة بالاندلس» عدد ٤٤‏ « > 
الصناعات والقةون‌بالاندلس Thode‏ » > 
الحماةالعاميةوالادبيةبالاتدلس « « > 
الحكم المستنصر € ٩۷ ous‏ 0 » 
المآذن المصرية » نظرة عامة عن أصلبا وتطورها 
القأهرة € 1966 . 


۳۳۵ 


4 — سال 
\-F‏ — » 
4 — 0 
4-0 — > 
۹ - 0 
۷ — » 
۸ — » 
\o4‏ — 0 
۰۰ — > 
111 — » 
MY‏ — » 
۳ — > 
ví‏ — > 


: پوت الله مساجد à alu,‏ € كتاب Cual‏ 


. ٠۹٦۰ » القاهرة‎ 


4 القيم LU‏ في فن stall‏ الاسلامية » پاروت > 


e ۴ 


۳ تاریخ الاسكتدرية وعضارتيا pools‏ الاسلامي » 


الاسكتدرية € ۱۹۲۱ والطبعة الثانية € ۱۹۲4 . 


: تاريخ dd‏ وآ ارم في الأندلس € بر وت > 


۰. ۲ 


: طرايلس الشام : ارخا وا رها في العصر 


الاسلامي » LE de‏ الاداپ جامعةالاسکندریة» 
الاسكتدرية ۱۹۲۳ . 


الاسلامي * باروت 2 VATE‏ . 


: التأریخ‌وا لور خون العرب» الاسکندریة» ۰۱۹۲۷ 
eS‏ ال مغرب الكبير € sjt‏ الثاني : العصر الاسلامي í‏ 


الاسكتدرية » ۱۹۹ . 


. ۷۲ 


: مالا يعرفه السلموت عن حواضر الاندلس : 


> الفكر الاسلامي » السنة الأولى‎ de » ALL 


عدد م ٤‏ باروت ٩۹۷۰‏ . 


: تريخ العرب في العصر jolt‏ » بيروت ° . 
: تاريخ مدينة المرية الاسلامية » بيروت AAA‏ . 
: تاریخ الدولة العرسة » بيروت » yay‏ 


۳۳۹ 


de - 1١١6‏ والعبادي 


5 - سال 


LKS yyy 
as — ۸ 


114 — الشال 


۰ — شیخاني 
yall 111‏ 
۱۷۳ — ضف 
s-‏ 


174 — طبارء 


: (دكتور مختار ) تاريخ البحرية الاملامية في 


المغرب والاندلس » بيروت » ۱۹۱٩‏ . 


: أضواء على مشكلة تاريخ OLE‏ المسجد الجامم 


. ۹ 


: ( دكتور مصطفى ( : ll‏ الاندلي : 


موضوعاته ومقاصده t‏ باروث AYY‏ ° 


(JLils) :‏ : قصر الب الغربى » ترجمة el‏ 


أبو شكة > بروت ° ۱۹:۵ . 


: ( د کتور حال الدن ) : التاریخ الإسلامي واه 


في الفكر التاريخي gs‏ في عسر النبضة > 


. NANA باروت‎ 


: (الأستاذ مير ) : أشهر giall‏ عند العرب » 


۰ ۹٩۲ E بيروت‎ 


: ( الدكتور خالد ) : تاريخ العرب في إسبانءا في 


. ٠۹٩۳ ٤ حلب‎ ٤ الخلافة الأموية‎ al; 


: (الدکتور شرق ) : ان زیدون » القاهرة » 


. ۹ 


0 الشعر والقتاء في المدينة ومكة لعصر بني Lui‏ © 


پاروت > ۱۹۱۷ . 


: (الاستاذ شفيق ) : الإمام الأوزاعي » بيروت » 


م - 


۳۳۲ 


۵ — طرخان 
۲ — عاقل 
۷ - العيادي 
۸ — > 


0 سب‎ APA 


ule — ۳۰ 
call ao — ۱ 


As — ۲‏ اد 


۳۲ — عبد الجيد 


2 ( د کتور ابرراهم 4 دولة القوط cy‏ 


القاهرة € ۱۹۵۸ . 


۳ ( د کتور 403 ) : الغناء و الغنون 3 الجاهلة 


Vay ٤ ge sue » an de € وصدر الاسلام‎ 


: (الأستاذ عبد aH‏ ) : صور ts‏ منالتاريخ 


الاسلامي » القاهرة » ۱۹۵۳ . 


: الحمل في اريخ الأندلس » المكتبة LAAI‏ 


عدد y‏ € القاهرة ۱۹۵۸ . 


: (الدكتور أحمد (le‏ : الأعباد في مملكة 


Eu pas LOL معهد الدراسات‎ de € غرناطة‎ 
. ۷۰ 


: (دكتور إحسان ) : تريخ الأدب الاندلسي » 


. ۱۹۹۰ Eg » ۲ sue ٤ الا تدلسة‎ LUI 


Ana 


. 1904 € القاهرة‎ € y ous € LAU الکتبة‎ 


: (دكتور سعد زغلول ) : تاريخ الاسكندرية 


مذ الفتح العربي Ge‏ العصر الفاطمي € مقال في 
AUN‏ ۱۹۲۳ . 


: (دكتور حسين أمين) : المسجد all‏ الأول التملم 


عند المسامين » AA de‏ الآداب € جامعة 
الاسکندرية ۱۹٩۸ ٤‏ . 


۳۳۸ 


Gee — ۶ 
Lis — ۵ 
غومس.-‎ — YA 
قارمر‎ - ۷ 


STA‏ — قكري 


1 — ۳ 


: لرفي بروفتسال‎ — Ao 


> — ٩ 


۳۲ — هود 


: (دکتور عبد العزيز ) : ابن أبي عتيق » ناقد 


الجحاز 4 آخباره edi y‏ € بر وت saves‏ . 


: (الاستاذ بوسف رزق) : sahl‏ المدينة والمملكة 


. ۱۹۳ » يقداد‎ € Ly ja 


: ( الاستاذ el‏ غرسية ) : الشمر ¿del‏ > 


ترجمة الد کتور حسين مؤنس € القاهرة » ۰۱۹۵1 


: (هنري جورج ) اريخ الوسقی CIN‏ 


ترحمة ull‏ کثور حسين نصار» القاهرة € 1665 . 


8 ( دکتور آهد ) : المسجد pe‏ بالقيروات € 


القاهرة € ۱۹۳۲ . 


£ ومدارسب أ‎ 5 AU Lis di Jadi : 


الاس‌کندرية » ۱۹۸۱ . 


الاسلام في الغرب والانداس » ترجمة الدكتور 
السك عبد العزیز سال‌والاستاذ صلاح الدين حمي» 
القاهرة € ۱۹۵۸ . 


d ol pale :‏ أدب الأتدلس Li Xb,‏ » ترجمة 


الد كتور عمد عبد الحادي شعيرة » الاسكندرية » 
۱ + 


: ( دکتور حسن ) وكاشف ) دكتورة سدة ) : 


مصر قى عصر الطولوندن والاخشيديين » القامرة 
۱ . 


۳۳۹ 


۳ — مود 
VEE‏ — مرزوق 
6 - موّنس 

» —~—VE4 


۷ - مور نو 


۸ — الناضوري 


( دکتور حسن ) : Ls‏ دولة المرايطين > 
القاهرء € ۱۹۵۷ . 

( د کتور محمد عبد العزيز ) : الفنون الزخرقية 
LLY‏ في الغرب والأندلس » NAVY o‏ 
( دکتور حسين ) : فحر الأندلس > القاهرة » 
4 . 


: تاريخ الجغرافية والغراقین في الأندلس » 


. ۱۹٩۷ € مدريد‎ 


: (الاستاة مانويل غومس ) : الفن الاسلامي في 


> توجمة كتور لطفي عبد البديع‎ » Lil 
ALU القاهرة‎ dL. sl والد کتور السيد عبد‎ 


: (دکتور رشد ) : الدغل قي التطور التاريخي 


للفكر الديني » بيروت » ١559‏ 5 


{° 
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3 — Antuna (P. Melchor) : La corte Literaria de Alhaquém II en 
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13 — Camon Aznar (José) : La boveda gotica-morisca, de la capilla 
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۱ قرطبة حاضر: الخلافة في الأندلس - ١١‏ 
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E 
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F 
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ج - تحصن القوط في كنيسة شنت أجلح خارج الأسوار 
(۲) تاريخ قرطبة في عصر الولاة 

f‏ قرطة حاضرة الأنداس 

ب clu‏ الولاة في قرطبة 

g‏ ل موجة الشاءبين 


د — قرطبة مركز الصراع بين Lui‏ والمضرية 


ros 


الفصل الثاني 
قرطبة في عصرها الذهي à‏ عصر دولة بني أمية 


1( قرطبة في ظل أمراء بتي Lai‏ 


1 — مظاهر الملك في دولة عبد الرحمن الداخل to‏ 
ب - الطايع السوري في منشآت عبد ال ge‏ يقرطية tA‏ 


ج — 5345 GUN‏ ات الشرقة علىقرطبة pa iu‏ عبد ال رحمنالأوسط ot‏ 
(Y)‏ قرطبة في عصر خلفاء بتي Lal‏ العظام 


أ — تقدم الحركة العمرافية والعلسة في قرطبة ASN)‏ 
ب- وصف GUT‏ العرب لقرطبة في عصر الخلافة ‘y‏ 


ج - السقارات LL‏ الآجنبية الى قرطبةفي عصر الدولة الأموية  do‏ 
القصل الثالك 
سقوط الخادفة الأموية وأثره في اضمحلال قرطبة 


)1( الفتنة à y‏ 
أ التفوق العددي للعنصر اليدبري على العنصر العربي في الأندلس va‏ 


ب — غلية العنصر البديري في عبد OWL:‏ المستعين ونتائجه he‏ 
yl x‏ عبد سليات المستمين AA‏ 
(Y)‏ سقوط GAHI‏ الأموية بقرطبة 
أ انيار حزب المرؤاتية ay‏ 
ب- الصراع بين يني حمود للظفر ay TILL‏ 
ج - السنوات TS‏ الأخيرة للمغلافة الأموية ۰ 


roy 


(۳) دثور قرطية 


À‏ المرحلة الأولى 
ب — 0 de‏ الثائية 
ج - ge Ml‏ الثالثة 
د — doll‏ الرايعة 
dell a‏ الخامسة 
)4( المسؤولون عن LSS‏ قرطبة 
el Jail‏ 
عصی التخلف : من قیام Dos‏ بتي جهور حتى سقوط قرطية 
في آيدي القشتاليين 
)1( طبيعة الصراع بين العصبيتين الأندلسية والبريرية قي عصر دويلات 
الطوائف 
(Y)‏ قرطبة في عصر الطوائتف 
أ في ظل بني ser‏ 
ب قرطية في JB‏ المعتمد بن عباد 
E‏ — وصق القصور الدارسة بقرطة والزهراء في عصر الطوائف 
(r)‏ قرطبة قي عهسر المرابطين 
)4( نهاية قرطبة LALA‏ 
LL 5 f‏ منذ عبد اللو.عدين Ge‏ سقوطبا في أيدي القشتاليين 


ب - ما يعد مقوط قرطبة 


yor 


pad‏ الثاني 


التخطیط والعمرات 


الفصل alh‏ 
التطور Gel‏ والتخطیط منذ الفتيح الاسلامي حتی انتهاء 
قرطبة فيالتوسع 


yy‏ العمران قي قرطبة في عصر الامارة 
أ — الدينة العتيقة والفيض GK‏ خارج الأسوار 
ب Lb?‏ المدينة في العصر الاسلامي وأسوارها احدثة 
(۲) التطور العمراني في عصر الخلافة وقيام الأرياض 
f‏ الديتة الوسطى وجوانببها الأربعة 
فپ س أرياض قرطبة wht,‏ 
ج — الاسواق Ub al‏ قي الصادر العرمية والوثائق القشتالية 
' د — احصائنات المؤرخين بالدور والحوانيت والمساحد والجامات 


الفصل الساس 
معالم قرطبة ومتتزهاتها في العصر الاسلامي 
)1( في عصر الدولة الأموية والطوائف 
y‏ — المسجد الجامع بقرطبة 


rot 


۱۸۷ 
\AV 


۱۹۵ 


— قنطرة قرطية 

— الرصمف والسد Hs‏ 

Le —‏ الناعورة 

- سوق قرطبة 

llas —‏ الريض والصارة 
Es‏ عبت ارين 

- منية نصر فقي الريض 

Lin ٠٠١‏ عحب وان al‏ الحم بن القرشة 
5 — فحص السرادق 

۳ — حير الزجالي 

yy‏ ل LU‏ الصحقة 

4 - القصر الفارسي 

Lill — ۵‏ العامرية 

۱5 - دور ¿E‏ والطراز والصناعة 
۷ - برج الشرقبة 

۸ — سجن قرطية 


A > € A Dm + 


rw 
YAA 


44 — أمماء بعص الدور الخاصة والأمراء والدور ria LL à Les Ji‏ 


۰ - مواضم آخری من قرطبة الاسلامية 
À‏ - مقایر قرطبة 

(r)‏ في عصر دولتي المرايطين والوحدین 

(y)‏ قرطا 5 LL‏ : الزهراء والزاهرة 
Yi‏ — مدينة الزهراء 


oil التاصر‎ cit 


Yoo 


rrr 
۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۹ 
۳۳۹ 


۳۳۷ ¿US يعدد العيال ومواد‎ Lilas] 

يحالس قصر GAH‏ ۳۳۹ 

بساتن القصر viv‏ 

قيام الدور والمسجد والأسواق Yio‏ 

Yoh . مدینة الزاهرة‎ — Lit 
* k ox 


القسم الثالك 


آثار قرطية الباقية 


الفصل السابيع 
جامع قرطبة ( الدراسة التاريخية ( 
)1( عرض عام لشکلات تأريخ جامع قرطبة منذ ysa SUs)‏ 
o —i‏ المدة التي ار المتاء ۳۷۲ 
sur mate 5‏ بلا لات المسجد الذي أقامه عبد الرحمن الداخل ۲۸۸ 
ol 8 (Y)‏ المسحد الجامع ib jas‏ في عصر الإمارة 10 


yo 


أ مسجد قرطبة في عبد الأمير عبد اارجن الداخل 


۳۱۹ 

الوصف العام 5 

تحليل عناصر البناء via‏ 

ب — المسحد الجامع في ae‏ خلفاء عند الرحن الذاتخل yrr ١‏ 
JU‏ الأمير هشام rrr‏ 

أعبال الأمير عبد الرحمن be‏ ۳۹ 

۳۳۷ الوزراء‎ wb 

أعمال آمراء بني Lal‏ بعد عبد الرحمن الأوسط yr-‏ 

۳۳۳ قرطبة في عصر الخلافة‎ pale تأریخ‎ (y) 
wr أ س أعمال الخليقة عبد الرجن الناصر‎ 

ب — ژيادة CH‏ المستنصر . ۳۳۸ 

ج - زيادة التصور بن al‏ عامر ۳۹۹ 
)4( تاريخ الجامع بعد سقوط قرطبة في أيدي القشتالبین ۳۹۹ 


el‏ الثامن 


جامع قرطية ( الدراسة الفنية ) 


(۱) تخطيط السجد الجامع بقرطبة بعد زيادتي الستنصر والنصور ۳۵۹ 


ru (fled) والأرجل‎ sue — f 
Yu ب — المقود‎ 


۱۷ - قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس‎ roy 


صقحة 


var العقد المنقوخالمتجاوز لنصف الدائرة والعقد نصف‌الداثري‎ - ١ 


۲ — العقود ثلاشة القصوص ومتعددة الفصوص | YMA‏ 

۳۷۱ أو المديب‎ pre العقد‎ — y 

۳۷۲ الکتل‎ (v) 
A Le أ الركائز‎ 
قيش‎ DUU — ب‎ 
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Lis) - ۱‏ ۱۰۹ 
Vet Lbs - ۲‏ 
٠4 Jalb — y‏ 
¢ المرية ۱۰۹ 
0 - سرقسطة ۱۰۷ 
Lil - 4‏ ۱۰۹ 
)1( الموسيقى والغناء في الأندلس في عصر دول الرابطین والموحدين 
ودولة بني pa‏ يغرناطة 1١‏ 
ملحق (۱) : 
احتفال المأموت بن ذي النون بإعذار حقيده يحبى يقصر الناعورة 
1h,‏ ۱۳۱ 
ملحق (Y)‏ : 
وصف مجلس الآنس الذي أقامه الأمون بن ذي النون في قصره 
الممروف بالناعورة \ro‏ 
الفصل الثاني عشر 
الفنون الصداعية 
)1( قن صناعة العف Llall‏ ۱۳۲ 
(r)‏ قن صناعة التحف الممدشة ۱۳ 
أ — صناعة oD‏ الخحديدية ۱۳۵ 
ب - التحق الصنوعة من النحاس والصفر والبرنژ ۱۳۹ 
ج — التحف ail‏ ۱۹۱ 
qe - >‏ 1££ 


La à 


(r)‏ قن ah‏ في الخشب 
(t)‏ قن صناعة التحف اليلورية والزجاجية Lis‏ 
(o)‏ قن AM‏ في الرخام والحجر 


القصل الثالثك عشر 
التراث العامي 
(۱) تقدم الحركة العاسة بقرطبة في العصر الاسلامي 
(r)‏ الجر as‏ الأدبية 
f‏ الشعر والنثر 


بت الموشحات Je y‏ 
(v)‏ العاوم اللغوية والدينية 
)1( التاريخ ,131,1 
(ه) الرياضيات والطب والصيدلة 
)4( الفلسقة 
k k k‏ 
قائمة AM‏ 
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